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بين المتضررين الجراح الوحيد في المملكة المتخصص بأورام الرقبة ونجل وزيرة ورجال اعمال وزوجات صحافيين وابناء شرق اردنيين

سحب الجنسيات في الاردن: فاقدو الارقام الوطنية يرفضون التحول لبدون
عمان ـ «القدس العربي»- من بسام البدارين:

 قائمـة ضحايا سـحب الجنسـيات في الاردن تشـمل احد اشـهر 
الجراحـين وزوجـات صحافيـين وكتـاب وابـن وزيـرة سـابقة في 
الحكومة وابناء متقاعدين عسـكريين وناشـر صحافي اضافة لمئات 

العائلات البسيطة.
الجراح الوحيد في المملكة المتخصص في اورام الحنجرة والرقبة 
الدكتـور احمد الجزار بين الذين سـحبت ارقامهـم الوطنية بموجب 
تعليمات لا زالت سـرية تحمل اسـم فـك الارتباط، والجزار يسـتعد 

للمغادرة الى كندا بعد ان فقد الامل في استعادة رقمه الوطني.
ورغـم ان الجزار يرفـض التحدث عن الامـر الا ان جراحين كبارا 
فـي المملكـة بينهم الدكتـور جهـاد البرغوثي يحاولون التوسـط له 
على امل مسـاعدتهم في اجـراء جراحات نادرة تدر دخلا كبيرا على 
القطاع الطبي حتى يتمكن من تجديد رخصة عيادته في الجبل الذي 

يحمل اسم الملك الراحل حسين بن طلال وسط العاصمة عمان.
وقائمـة الضحايـا ضمـت قبل سـنوات في حادثة مشـهورة نجل 
وزيـرة الاعـلام فـي الحكومة السـابقة اسـمى خضر قبل اسـتدراك 
المسـألة، كما ضمت زوجة الصحافي المعروف ناصر شـديد مراسـل 

«بي .بي.سي» في عمان .

ولولا ارتفاع صوته لانضم ناشـر صحافي يملك عدة مؤسسـات 
في البلاد هـو الدكتور زكريا الشـيخ لقائمة الضحايـا، حيث طلبت 
منـه موظفـة فـي ادارة الجـوازات مراجعـة ادارة تابعـة لـوزارة 

الداخلية لتثبيت جنسيته.
ومؤخـرا اضطـر مسـؤول فـي الديـوان الملكـي التوسـط بهدف 
ضمان عدم سـحب الرقـم الوطني لزوجة شـقيقه العريس، كما قام 
وزير سـابق ومهم بحمل اوراق رجل اعمال سحب الرقم الوطني من 

عائلته تحت عنوان تعزيز صمود الاهل في فلسطين.
ولا يـزال الدكتـور خليل ابو سـليم وهـو مثقف من ابنـاء مدينة 
السـلط تـزوج منـذ 20 عامـا من اردنيـة من اصـل فلسـطيني يصر 
على اسـتعادة الارقام الوطنيـة لزوجته واثنين مـن اولاده رغم ان 
وزارة الداخليـة تصر على ايفاد الزوجة والولديـن للضفة الغربية 
بغرض التسـجيل هناك قبل اسـتعادة الارقام الوطنية بهدف «دعم 
الصمود». هذا الخيار رفضه ابو سـليم بعد ان ظهر على شاشة «بي 

.بي.سي» قائلا: اولادي اردنيون ولا اقبل غير ذلك.
واشـار الكاتـب الصحافـي خالـد محاديـن مجـددا امـس لآلاف 
الحـالات التي يعرفها او يسـمع عنهـا فيما تتحـدث منظمات حقوق 

الانسان عن سجلات قوائم بالجملة تضم عائلات بأكملها.
وفـي الوقـت الـذي اصبحـت فيه هـذه المسـألة قضيـة رأي عام 

تطرحها وسـائل الاعـلام يصر وزيـر الداخلية نايـف القاضي على 
ان قـرارات سـحب الرقـم الوطنـي في معدلهـا الاعتيـادي ويرفض 
اعتبارها سـحبا للجنسـية ويتحدث عن مؤامرة اسـرائيلية تورط 

فيها من يطرحون هذه القضية.
لكـن المواطن الذي سـحبت جنسـيته جمال عرابـي نخلة يقترح 
علـى الوزير الاردني سـحب السـفير الاردني من تل ابيـب ردا على 
المؤامـرة الاسـرائيلية قبل او مع سـحب جنسـيات اردنيـين، مؤكدا 
ان جنسـيته سحبت رغم انه لم يحمل يوما ايا من بطاقات الجسور 
وبدعوى وجوده قبل سـنوات فـي الجزائر كمدرس، قائلا: سـحب 
جواز سـفري الدائم ومنحت بـدلا منه المؤقت وكتـب عليه اني اقيم 
فـي مدينـة القـدس التي لـم ازرها فـي حياتي كمـا كتب انـي احمل 
بطاقـة خضـراء وهذا لم يحصـل اطلاقا. حالة اخـرى طريفة خارج 
التعليمـات واجههـا صهرعرابـي فارس محمد يوسـف الـذي قال لـ 
«القدس العربي» ان جنسيته سـحبت لسبب غريب وهو استخدام 
مطـار العـدو اللد في رحلة سـفر الى فنزويلا عندما كان شـابا وقرر 

زيارة ذويه هناك قبل ان يدفع الثمن جنسيته الاردنية.
ردا على الانتقادات التي طرحت في السياق ظهرت مقالات مؤخرا 

تمجد وزير الداخلية الذي ينفذ بدوره التعليمات ولا يصنعها.
وفي السـياق قـال امين عام وزارة الداخليـة مخيمر ابو جاموس 

بان سـحب الرقـم الوطني مؤقت ولا ينتج عنه المسـاس بأي حقوق 
فرديـة، لكـن المواطـن درويـش ابـو درويـش الـذي سـحب رقمـه 
الوطنـي عرض لـ «القدس العربي» مذكرة تبين الخسـائر في مجال 
الحقوق ومن بينها منع العمـل الخاص ومنع تجديد رخصة القيادة 
والحرمـان من مدارس الحكومة وعيـادات وزارة الصحة والتطعيم 
والحرمان من العمل لاحقا. المؤيدون لوزارة الداخلية وبينهم بعض 
النواب والصحافيين يستغربون الضجة المثارة حول ظاهرة سحب 
الجنسيات حيث اسـتند الصحافي فهد الخيطان لارقام الوزارة في 
التحدث عن تجنيس اعداد اكبر من الاعداد التي سحبت منها ارقامها 
الوطنية فرد عليه محادين مذكرا بأن الحديث عن سحب الجنسيات 
وليـس عـن التجنيـس. بالمقابـل رأت نخـب محسـوبة علـى اركان 
الدولـة والنظام ان المسـألة تسـتحق البحث ومراجعة المؤسسـات 
المركزيـة، خصوصا بعدما تحـدث موظفون متقاعـدون ومواطنون 
عـن ترميزات توضع علـى جواز السـفر يفهمها فقـط اصحاب الامر 
وتحـدد الوضـع القانوني للمواطـن. كل ذلك يحصـل دون ان تقول 
الحكومة شـيئا محـددا، وفاقدو الارقـام الوطنية يظهـرون علنا مع 
كل مقـال او متابعة للموضوع وملـف القضية برمتها يدرس الآن في 
مؤسسـة القصر الملكي وسـط تطمينات عليا لشـخصيات سياسية 

تقول بأن ما يجري لا علاقة له بقرار سياسي جديد.

 المسـألة ابعد من ذلك - يقول لـ «القدس العربي» رئيس سـابق 
للـوزراء - ولها علاقة باطار علمي واحصائي يتفق مع نظرية داخل 
مرجعيات الدولة تتحدث عن التوازن الديمغرافي كضرورة للحفاظ 
على المصالح العليا في الدولة، ويضيف: المطلوب ان لا يحصل واقع 
ديمغرافـي يفرض حلـولا داخلية او خارجية تغيـر معادلة وتركيبة 
الحكم والدولة والنظام في الاردن، ويشرح: باعتقادي لذلك تراقب 
المسألة احصائيا وتشـتد احيانا حالات سحب الجنسية وبرأيي ان 

الاخوة من اصل فلسطيني ينبعي ان يتفهموا ذلك.
هذا المنطق يـرد عليه المدرس عرابي، ويقـول: نحترم هذا الكلام 
لكن ما ذنبنا نحن كمواطنين؟.. واين نذهب؟ ولماذا لم يكن ذلك واردا 
عندمـا قاوم العرب ولادة الدولة الفلسـطينية او عندما اندفع العقل 
الرسـمي الاردنـي باتجاه وحـدة الضفتـين؟ متفقا مع ابـو درويش 
برفض التحول لبدون في اطار حسـابات الحكومة الاردنية وسلطة 
محمود عباس. بعد هذه الاسـئلة - يقول عرابي -: لا يوجد مشكلة 
سـأحمل ملوخياتي واذهب للجسـر مع عائلتي لكـن اتحدى النظام 
العربي الرسـمي برمته ان يتمكن من اجبار اسـرائيل على عبوري، 
فالاردن وطن يعيش فينا لا نعيش فيه، وفلسطين لا نستبدلها حتى 
بالجنـة ومصيرنـا واحد، وانا شـخصيا لا ولن اقبـل بالوضع الذي 

تريده وزارة الداخلية لي ولأسرتي.

تغييرات في المؤسسة الأمنية السورية
آصف شوكت لرتبة «عماد» وقدسيّة خلفاً له

دمشق ـ « القدس العربي»
 من كامل صقر:

الأمنيـة  المؤسسـة  تشـهد  معتـاد  هـو  كمـا 
والعسكرية السورية سلسـلة تغييرات وتنقلات 
وترفيعـات مـع بداية شـهر تموز (يوليـو) من كل 
عـام، وتأتي تنقلات هذا العام فيما يرى المراقبون 
فـي  تمامـاً  مختلفـة  مرحلـة  تشـهد  سـورية  أن 
معطياتها على صعيد علاقاتها الدولية واستعادة 

دورها المحوري كلاعب أبرز في المنطقة.
كمـا يتزامن ذلك مع تحول العلاقات السـورية 
بعـودة  ج  تتـوَّ منفرجـة  زاويـة  إلـى  الأمريكيـة 
السـفير الأمريكي لاحقاً، يضـاف إلى ذلك علاقات 
إسـتراتيجية بأبعادها السياسية والأمنية مع كل 
من تركيـا وإيران، ونحو علاقات قوية مع العراق 
بعد خروج القوات الأمريكية بالكامل من أراضيه. 
وفي هـذا الإطـار تم ترفيـع اللواء آصف شـوكت 
صهـر الرئيس السـوري إلـى رتبة «عمـاد» وهي 
أعلـى رتبة في التقسـيمات العسـكرية السـورية 
تحت رتبة «الفريق»، ليُسـمى اللـواء عبد الفتاح 
قدسـية خلفاً للواء آصف شوكت، كرئيس لشعبة 
المخابـرات العسـكرية، وبالمقابـل كانـت قـد تمت 
ترقيـة العميـد جميـل حسـن مـن رتبة عميـد إلى 

لواء منذ حوالى شـهرين ليتسـلم منصب معاون 
مدير إدارة المخابرات العامة التي يرأسها ولا يزال 
اللواء علـي مملوك، ثم ليتم مؤخـراً تعيين اللواء 
جميل حسـن مديراً لإدارة المخابرات الجوية التي 
تُعنـى بإدارة أمـن الطيـران والقـوى الجوية في 

سورية خلفاً للواء قدسية. 

اعترف بوجود ازمة مالية بسبب الحصار
شلح: لم نطلب قرضاً مالياً من حماس

وعلاقتي مع خالد مشعل «حميمة جداً»

العاهل السعودي سيلتقي الرئيس السوري 
في دمشق الاثنين المقبل

لندن ـ «القدس العربي»:
اكـد الدكتور رمضـان عبد الله شـلح امين عام 
تنظيـم «الجهـاد الاسـلامي» ان العلاقـات بينـه 
وبين السيد خالد مشـعل رئيس المكتب السياسي 
لحركـة «حمـاس» «حميمـة» وان تبـادل وجهات 

النظر بينهما مستمر ولم ينقطع مطلقاً.
واعترف الدكتور رمضـان لـ «القدس العربي» 
بوجود ازمـة مالية يعاني منهـا تنظيم «الجهاد»، 
وقـال ان حركـة «حماس» ايضـاً تعاني مـن ازمة 
مماثلـة بسـبب الحصـار الخانـق المفـروض على 
قطاع غزة من قبل اسرائيل ودول غربية وتشارك 

فيه دول عربية للأسف.
ونفـى نفياً مطلقـاً ان يكون قد طلـب قرضاً من 
حركة «حماس»، وقـال ان هناك جماعات مغرضة 
تطلق شـائعات لخلـق فتنة بـين تنظيمي حماس 
والجهاد. واكد ان المشـكلة الأساسية هي الحصار 
حيث بات التنظيمان يواجهان صعوبة كبيرة في 

ايصال الاموال لأسر الشهداء والارامل.
ولـم ينكر الدكتـور رمضـان وجـود تباين في 
وجهـات النظـر مـع حركـة «حمـاس»، وقـال ان 
تنظيم «الجهاد» يختلف مع حركة «حماس» حول 
بعض المواقف والاجتهادات السياسية، وهذا امر 
طبيعي، لم ينعكس سلباً على العلاقات التحالفية 

الوثيقة بين الطرفين.
امـا عن غيابه عن حضور الخطـاب الذي القاه 
السـيد مشـعل قبل اسـبوع، فقال انه تغيب فعلاً، 
لأن الامر يتعلـق بالقاء خطاب لطـرح وجهة نظر 
«حمـاس» حول بعض القضايا بما في ذلك خطاب 
الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا، «اي انه لم يكن 
خطابـا فـي مهرجـان بمناسـبة تأسـيس حركـة 
«حماس» او ذكرى استشهاد الشيخ احمد ياسين، 

ولو كان كذلك لشاركت اسوة بالآخرين».

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: ذكـرت وكالـة أنبـاء 
الشرق الأوسـط المصرية الرسمية امس الخميس 
ان الملـك السـعودي عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز 
سـيلتقي بالرئيـس السـوري بشـار الأسـد فـي 

دمشق يوم الاثنين المقبل.
ونقلـت الوكالة عن مصادر دبلوماسـية عربية 
لـم تسـمّها قولها»انـه من المتوقـع أن تبـدأ زيارة 
العاهل السـعودي إلى دمشـق يـوم الاثنين المقبل 
لإجـراء مباحثـات مـع الرئيـس السـوري بشـار 
الأسـد تتعلق ببحث العلاقـات العربية -العربية 
والقضايـا الإقليمية الراهنة وعلى رأسـها الوضع 
على السـاحة اللبنانية التي تشـهد قرب تشـكيل 
الحكومـة اللبنانية برئاسـة زعيم الغالبية سـعد 

الحريري».  وأضافت المصادر «أن القمة السعودية 
- السـورية سـتتناول عـددا مـن الملفـات أبرزها 
الملف الفلسـطيني، وضرورة الانتهاء من مسـألة 
الانقسام الفلسطيني والوصول بها إلى المصالحة 
الوطنيـة الفلسـطينية وتشـكيل حكومـة وحـدة 
وطنيـة لمواجهة التحديات التـي تعترض القضية 
اليمينيـة  الحكومـة  إزاء  برمتهـا  الفلسـطينية 
المتطرفـة برئاسـة بنيامـين نتنياهـو وطروحاته 

بشأن قيام دولتين».
وكان نجـل العاهـل السـعودي الأكبـر الأميـر 
عبدالعزيـز بـن عبداللـه التقـى بدايـة الاسـبوع 
الحالـي الأسـد فـي دمشـق وبحث معـه تطورات 

الاوضاع في المنطقة.

العاهل الاردني يسمي ابنه 
الامير حسين وليا للعهد اثر 
بلوغه السن القانونية قمريا

■ عمان - «القـدس العربي»: اعلن العاهـل الاردني الملك 
عبـد الله الثاني امس تسـمية اكبر ابنائه الامير حسـين وليا 
للعهد بعدما شـغر هذا المنصب لسـنوات اثـر اعفاء اخيه غير 

الشقيق الامير حمزة بن الحسين منه عام 2004.
وجـاء في بيـان للديـوان الملكـي «صـدرت الارادة الملكية 
السـامية اليوم (امس) باختيار صاحب السـمو الملكي الامير 
حسـين بن عبدالله وليا للعهد (...) وان يمنح جميع الحقوق 

والمزايا المتعلقة بذلك».
وولد الامير الحسين بن عبدالله (15 عاما) في 28 حزيران/

يونيـو 1994، وهـو اكبر انجـال العاهل الاردنـي الذي اعتلى 
العرش عام 1999 والملكة رانيا العبدالله.

وتسمية الأمير الشاب حسين بن عبد الله أمس وليا للعهد 
لا تحسـم فقط هذا الملف بقدر ما تؤسـس لوقائع «دستورية» 
وعمليـة جديـدة تنهـي اي إجتهـادات في الإطارالدسـتوري 
خصوصا وان هذه التسمية التي أعلنت رسميا تتجاوب زمنيا 
ليـس فقط مـع النص الدسـتوري لكن مع الواقـع الموضوعي 

الذي كان يحدد نجل الملك الأكبر أصلا وليا للعهد.
 وينص الدسـتور الأردني على ان أكبـر أبناء الملك الذكور 
هـو الـذي يحمل تلقائيـا لقب ولايـة العهد وعليـه كان الأمير 
حسـين أصلا وليا للعهد من الناحية الدستورية، لكن الملك لم 
يكـن يرى مبررا قبل مـرور الأعوام القمريـة اللازمة للتحديد 
والتسـمية، ما دام الدستور يحسم ولاية العهد لأكبر الأنجال 
وإن كان يعطي الملك حسـب مقتضى الحال الحق بإختيار أي 
من أشـقائه لهذا الموقع.  ولاحظ المراقبون ان العاهل الأردني 
الذي مر قبل ايام عيد جلوسـه العاشر تجاهل دعوات نشرت 
او قيلت في المجالس لتسـمية نجله وليـا للعهد وإتخذ القرار 
أمـس فـي توقيت يتناسـب مع الإطـار الدسـتوري خصوصا 
وان القـرار إقتـرن بالنص على منـح الأمير الشـاب الحقوق 

والإمتيازات التي يقتضيها الدستور وواقع الحال.

بشار الأسد يدعو أوباما لزيارة سورية
■ لنـدن ـ وكالات: دعـا الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
نظيره الامريكي باراك اوباما لزيارة سـورية خلال مقابلة له 

امس مع قناة «سكاي نيوز» البريطانية.
وتأتـي هـذه الدعـوة بعـد اعـلان الولايـات المتحـدة أنها 
سـتعيّن سـفيراً جديداً لدى دمشـق للمرة الأولـى منذ قيامها 
بسـحب سـفيرتها مارغريت سـكوبي مـن هناك بعـد اغتيال 
رئيس الـوزراء اللبناني الأسـبق رفيق الحريري في شـباط 
(فبراير) 2005. وكانت عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد، 
دعـت الرئيس الأمريكي باراك أوبامـا وعائلته لزيارة بلادها 

في المستقبل القريب للتعرّف عليها وعلى طريقة حياتها.
واجرت «سـكاي نيوز» مقابلة مع عقيلة الرئيس السوري 
امس الاول والتقت الرئيس بشـار الاسـد يـوم امس. وقالت 
سـيدة سـورية الأولى في مقابلتهـا، «إن حقيقـة أن الرئيس 
أوبامـا شـاب وأن الرئيس الأسـد شـاب أيضاً ربمـا يعني أن 
الوقـت حـان لهذيـن الزعيمـين الشـابين لإحـداث تغيير في 

العالم».
وأضافت الأسـد «أستطيع أن أرى نفسـي أستضيف عائلة 
أوباما في دمشـق القديمـة وهي تلتقي النـاس وتتعرّف على 

طريقة حياتنا ومن نحن وما هي سورية».

الافراج عن وثائق تحقيق «اف بي آي» معه:
صدام تظاهر ان لديه اسلحة دمار حتى لا يبدو ضعيفا امام ايران 

■ سـرت (الجماهيريـة العربية الليبيـة) ـ وكالات: 
شـهدت مباحثات قادة الدول الافريقية في اليوم الثاني 
لقمتهم المنعقدة في سـرت (ليبيا) الخميس، تعثرا حول 
مشـروع «الحكومة الافريقيـة» التي يطالـب بها الزعيم 

الليبي معمر القذافي.
ويطالـب القذافـي الـذي يسـتضيف القمـة بوصفـه 
الرئيـس الـدوري للاتحاد الافريقي، بانشـاء «سـلطة» 
تتمتع فور انشائها بصلاحيات واسعة تشمل خصوصا 
الدفاع والعلاقات الدولية، ما اثار تحفظات شـديدة من 

العديد من دول القارة.
وانسـحب القذافي بعد ظهـر الخميس لبعض الوقت 

من القمة تعبيرا عن استيائه من مسار النقاش.
وقال رئيس احد الوفود المشـاركة ان العقيد القذافي 
خرج من القاعة اثناء الاجتماع «مستاء على ما يبدو من 
عـدم تقدم الامـور بسـرعة»، قبل ان يعود الى الجلسـة 

بعد قليل رافضا متابعة ادارة النقاشات.
واكـد المصـدر ان «النقاشـات كانـت حـادة لكنهـا لم 

تخرج عن حدود اللياقة».
واعلـن العديـد من الـدول الافريقيـة وفـي طليعتها 

نيجيريـا وعدد من دول افريقيا الجنوبية كتنزانيا، انها 
تعارض تسريع خطى التكامل الافريقي.

فـي المقابل، تحظى ليبيا بدعم السـنغال والعديد من 
الدول الفرنكوفونية الاخرى.

وازاء تعثـر المباحثات، احيل الملف موقتا على وزراء 
الخارجيـة، بينمـا اسـتأنف القـادة مباحثاتهـم مسـاء 

امس.
المتحـدة  «الولايـات  مـن  الليبـي  الزعيـم  وجعـل 
الافريقية» مشروعه الاكبر وهو انتهاز فرصة هذه القمة 
الثالثة عشـرة للاتحـاد الافريقـي من اجـل المضي قدما 
الـى ابعد نقطة ممكنة على طريق تحويل مشـروعه هذا 
حقيقة، ولا سـيما ان القمة تعقد في مسـقط رأسه سرت 

حيث ابصر الاتحاد الافريقي النور في 1999.
الـى  القذافـي ان يلجـأ  القمـة لـم يسـتبعد  وقبيـل 

التصويت لحسم هذه القضية.
واعتبر عضـو في وفد احـدى دول افريقيا الجنوبية 
الخميس ان «اللجوء الى التصويت سـيكون كارثة، لان 

الانقسامات ستخرج الى العلن».
وبحسب مصدر دبلوماسي فان موضوعا خلافيا آخر 

يهـدد بتفجير القمة هو مشـروع قرار ينـص على فرض 
شـروط علـى التعاون بين الـدول الاعضاء فـي الاتحاد 
الافريقـي والمحكمـة الجنائيـة الدولية، بعدمـا اصدرت 
الاخيـرة مذكرة توقيف بحـق الرئيس السـوداني عمر 

البشير المشارك في قمة سرت.
وهذا المشروع الذي قدمته مفوضية الاتحاد الافريقي 
بدعـم واضح مـن الزعيم الليبي يطلب مـن الدول الـ53 
الاعضـاء في الاتحـاد ان تتعهد في شـكل جماعي رفض 

توقيف الرئيس البشير.
ومنـذ صدرت بحقـه مذكـرة التوقيـف الدولية بتهم 
ارتـكاب جرائـم حـرب وجرائم ضد الانسـانية، سـافر 
الرئيـس السـوداني الـى العديد مـن الـدول الافريقية، 
غير انه لم يسـافر الى اي من دول القـارة الثلاثين التي 

صادقت على الميثاق التأسيسي للمحكمة.
واذا تسـنى لهـا الوقـت، سـتنظر القمـة فـي الوضع 
الامني للقارة والنزاعات التي تشـهدها بعض مناطقها، 
ولا سـيما مـع الانقلابـات والازمـات السياسـية التـي 

تزايدت اخيرا في مدغشقر وغينيا بيساو والنيجر.
(تفاصيل ص 7)

لندن ـ «القدس العربي»:
اظهـرت وثائـق لتحقيقات أجراها محققـون من مكتب 
التحقيقـات الفدرالـي الامريكي «اف بـي آي» مع الرئيس 
العراقـي الراحل صدام حسـين الذي أعدم عـام  2006 انه 
اظهـر للعالـم ان لديه اسـلحة دمار شـامل مـن اجل ان لا 

يظهر امام ايران انه ضعيف. 
جـاء ذلـك فـي وثائـق التحقيـق التـي نشـرت بعض 

تفاصيلها صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية. 
وفـي المقابلات التي اجراها «اف بـي آي» هاجم صدام 

زعيم القاعدة اسامة بن لادن ووصفه بأنه «متحمس».
 وجاء في التقرير ان صدام قال ان بلده العراق لم يكن 
في حالـة عداء مع الولايـات المتحدة الامريكية. وبسـبب 
اعتقاده ان التهديد الأكبر للأمن القومي العراقي يأتي من 
امريكا فإنه كان  لديه اسـتعداد لمناقشة  اتفاقية امنية مع 

الولايـات المتحدة مـن اجل حماية العراق مـن التهديدات 
التي يواجهها في المنطقة. 

وجاءت اللقاءات التي تم الافراج عنها وهي 20  تحقيقاً 
رسـمياً واربعة مقابـلات عادية والتي تمت عـام 2004 ان 
صـدام اعترف ان انه اخطأ لانه لم يـدع الامم المتحدة كي 
تشـاهد انه قـام بتدمير ما يملكه العراق من أسـلحة دمار 

شامل بعد حرب الخليج عام 1991. 
ولخص مكتـب التحقيقات الفدرالي اللقـاءات التي تم 
الحصـول عليها بنـاء على قانـون حرية المعلومـات بناء 
علـى طلب تقـدم به الارشـيف الوطني الامنـي وهو مركز 
بحثـي مسـتقل وغير حكومـي وعرضتهـا الصحيفة على 
موقعهـا على الانترنـت.  ويعـود تاريخ اخر لقاء رسـمي 
مع الرئيس السـابق الى الاول من ايار (مايو) وتم الحظر 
عليه وتعليم كل ما ورد فيه بالاسـود، الا ان بقية الوثائق 
عانـت من حذوفـات قليلة. وتمـت اللقاءات الرسـمية في 
الفترة ما بين السـابع من شـباط (فبراير) والاول من ايار 
(مايـو) 2004. وتغطي فترة حكم صدام العراق وصعوده 
للسـلطة وغزو الكويت وقمـع ما يطلق عليهـا الانتفاضة 
الشـيعية والكرديـة. فيما لم يتم التطرق لاسـلحة الدمار 

الشامل والقاعدة الا في احاديث  عرضية. 
وطـرح المحقـق جـورج بيـرو مسـألة علاقـة صـدام 
بالقاعـدة  في اخر حوار له مـع صدام، ولكن اجابة صدام 
كانت بالنفي، مما ينسـف ادعاء الرئيس الامريكي جورج 
بـوش بوجود علاقة للعراق بالقاعـدة وهو الادعاء الذي 
اقـام عليـه الرئيس الامريكـي وتابعه في الحـرب رئيس 

الوزراء البريطاني توني بلير مبرر الدعوة للحرب. 
وجـاء في اللقاء قول صـدام انه لم يلتق ابدا باسـامة 
بن لادن وانه يختلف معه ايديولوجيا و»لا يشتركان في 
نفس الرؤية». وقال عن نفسه انه «مؤمن بالله ولكن غير 

متحمس، فيجب عدم الخلط بين الدين والدولة». 
وعندمـا سـأل بيـرو ان هنـاك العديـد مـن الظـروف 
التـي تجعـل من تعـاون العـراق مع القاعـدة امـرا مبررا 
لانهما يشـتركان فـي معاداة كل مـن السـعودية وامريكا 
كانـت اجابة صدام ان العـراق لم يكن فـي حالة عداء مع 
الولايات المتحدة ولكنه كان ببسـاطة يعادي سياساتها. 
وعلـى خـلاف ذلك كان يعتقـد ان ايران هـي العدو الاكبر 
للعـراق لاقتناعه الصـارم انها ـ أي ايـران ـ كانت تحاول 

ضم الجنوب العراقي لها. 

ويكتـب بيـرو ان سـبب منـع مفتشـي الامم المتحـدة 
للدخول الى العراق هي ان صدام كان لا يريد ان تكتشـف 

ايران «المتطرفة» ضعفه. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مديـر ارشـيف الامـن القومي 
تومـاس بلانتـون انه لـم ير اي خطـر امنـي للابقاء على 

لقاءات الرئيس العراقي سرية. 
وعلـى الرغم من ان امريكا كانت مهتمة بمكان اسـلحة 
العـراق الممنوعة الا انه من الغرابـة بمكان ان لا يتم طرح 
الاسـئلة حولهـا الا فـي اسـئلة عرضية خاصة ان سـلاح 
العراق المزعوم وصلته بالقاعدة كانا المبرران لشن حرب 
لاحتلال العـراق. مما يقتـرح ان محققي الــ»اف بي آي» 
كانـوا تحت  اوامر من الادارة الامريكية لبوش وهي طرح 
أسـئلة لها علاقة بسياسـة واشـنطن الجديدة والقضايا 
ذات الاهتمـام لها في العـراق بعد احتلاله وهـي التهديد 

الايراني. 
وكان بيرو قد تحدث لشـبكة اخبار «سـي بي اس» انه 
امـر صـدام بالوقـوف امام الجـدار، ولكنه نفـى ان يكون  
قد اسـتخدم اسـاليب اكراهية اثناء التحقيـق مع الزعيم 

العراقي لان هذا مخالف لسياسات «اف بي آي». 

الزعيم الليبي معمر القذافي ورئيس السنغال عبد الله واد يتحدثان على هامش اجتماعات قادة الدول الافريقية

رمضان شلح

موضوع فرض شروط على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يهدد بتفجير القمة

تعثر مباحثات القمة الافريقية حول الحكومة الموحدة
والقذافي انسحب لبعض الوقت استياء من مسار النقاش

اصف شوكت
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الرياض ـ من أولف ليسينج:

يريد الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما أن 
يدعم العلاقات التاريخية مع المملكة العربية 
التجاريـة  الروابـط  ويحمـي  السـعودية 
مـن المنافسـة دون أن يثيـر تسـاؤلات عـن 

الديمقراطية في هذا البلد الحليف.
مـا زالـت واشـنطن أكبـر شـريك تجاري 
بالنسـبة لأكبـر دولـة مصـدرة للنفـط فـي 
العالـم ولكن عقـدا دفاعيا آخـر محتملا بين 
الريـاض وشـركة أوروبية كبـرى يذكر بأن 
دولا آخـرى تحـاول أيضا اسـتغلال المملكة 
التـي تنفق مليـارات الدولارات مـن الأموال 

التي تحصل عليها من تصدير النفط.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن اعتزام 
أوبامـا ترشـيح أحـد المحاربـين القدامى في 
حرب الخليج عام 1991 سـفيرا في الرياض 
أحـدث دلالـة علـى أن واشـنطن سـتواصل 
سـعيها لإقامة روابط دفاعيـة وتجارية بدلا 
مـن الدعـوة إلى التغييـر في المملكـة التي لا 

يوجد بها برلمان منتخب.
ويقـول البيـت الأبيـض إن جيمـس بي. 
سـميث وهو بريجاديـر جنـرال متقاعد من 
القـوات الجويـة يعمـل حاليـا لـدى شـركة 
المنتجـات الحربية الأمريكيـة ريثيون وكان 
يعمـل سـابقا لـدى شـركة لوكهيـد مارتـن 

المنافسـة. ويتعين على الكونغـرس الموافقة 
على تعيينه.

مجموعـة  فـي  يونسـي  رشـدي  وقـال 
أوراسـيا إن سـميث كان قائد طائرة مقاتلة 
خـلال العمليات التـي قادتهـا الأمم المتحدة 
عـام 1991 لإنهـاء احتـلال العـراق للكويت 
وربمـا يتمكـن من إحيـاء علاقات سـعودية 
تسـهيل  فـي  تسـاعد  قـد  قديمـة  عسـكرية 
التعاون الاسـتراتيجي والتعاون في مجال 

الدفاع.
وقال المحلل المقيم في نيويورك «كان أمام 
الطيارين في الجيـش في ذلك الوقت فرصة 
طيبة للترقي وكذلك هو. أعتقد أنه سـيتمكن 

من استغلال هذه الصلات».
ونشأت بين البلدين منذ الأربعينات صلة 
تقوم على إمـدادات النفـط المضمونة مقابل 
حمايـة أمريكيـة للمملكة التي تسـيطر على 
أكثـر من خمـس احتياطي العالـم من النفط 

الخام.
وفي حملة أوباما الانتخابية أثار الرئيس 
الأمريكـي عددا من المسـائل التـي ربما تثير 
قلق السعوديين مثل إنهاء الاعتماد على نفط 
الشـرق الأوسط ولكن دبلوماسيين يقولون 
إنه بذل كل ما في وسعه للتقرب إلى العاهل 
السـعودي عبـد الله بـن عبـد العزيز خلال 

زيارة للرياض في حزيران (يونيو).

الريـاض  فـي  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
«ركزت المحادثات على إحياء عملية السـلام 
العربية الاسـرائيلية وإيران. لـم يتم بحث 
حقوق الإنسان وأشك أنه سيكون لها أهمية 

كبيرة في المستقبل».
وأصبـح تقـارب بـين الولايـات المتحـدة 
وإيـران وهو مـا تخشـاه الريـاض احتمالا 
الرئيـس  انتخـاب  إعـادة  بعـد  مسـتبعدا 
المحافـظ محمـود أحمـدي نجاد الـذي تبنى 
سياسـة توسـيع نفـوذ إيـران فـي العالـم 

العربي.
وقال غريغوري جوز وهو خبير بشؤون 
الشرق الأوسـط في جامعة فرمونت «تحمل 
أوبامـا عبء محاولة إقامة علاقة شـخصية 

طيبة مع الملك عبد الله».
أوبامـا  إدارة  أن  «أعتقـد  يقـول  ومضـى 
سـتقلل مـن شـأن الدعـوة للديمقراطية في 

الشرق الأوسط».
للأسـلحة  تقليـدي  مشـتر  والمملكـة 
والبضائـع الصناعية الأخـرى من الولايات 

المتحـدة لكـن الكثيـر مـن المحللـين يقولون 
إن زمن طلب السـعودية أي شـيء لأسباب 

سياسية قد ولى.
إن  الريـاض  ومقـره  سـاب  بنـك  وقـال 
الولايات المتحدة ما زالت الشـريك التجاري 
الرئيسـي للسـعودية إذ زاد حجـم التجارة 
الثنائيـة على مـدى خمس سـنوات 161 في 
المئة ليصل إلى 51.3 مليار دولار عام 2007 .

نصيـب  إجمالـي  إن  أيضـا  قـال  ولكنـه 
الولايـات المتحـدة في السـوق تراجـع إلى 

13.5 فـي المئة بعـد أن كان 19.7 في المئة عام 
2000 في حين أن صـادرات الصين تضاعفت 

إلى 9.6 في المئة.
وظـل نصيب دول أخرى في السـوق مثل 

المانيا كما هو.
تتقـدم  سـوف  كثيـرة  جهـات  وهنـاك 
فيـه  تعتـزم  الـذي  الوقـت  فـي  بعروضهـا 
وهـو  دولار  مليـار   400 إنفـاق  السـعودية 
المبلـغ الذي تراكم خلال سـنوات من ارتفاع 
أسعار النفط على مد طرق وبناء مطارات أو 
موانىء أو مصانع متيحة بذلك فرصا نادرة 

للشركات لمواجهة الركود.
ويقـول دبلوماسـيون إن الخبـرة التـي 
يتمتع بها سـميث سـتكون مفيدة على وجه 
الخصـوص لصفقـات الدفـاع عندمـا تظهـر 

دول مصدرة أخرى.
وذكـر دبلوماسـي أوروبـي فـي الرياض 
«هـذا يظهـر قطعـا أن الإبقاء علـى التعاون 

الدفاعي والتجاري له أولوية».
الوضـع  علـى  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 
إن  (يونيـو)  حزيـران  فـي  لـ»رويتـرز» 
الرياض تبحث مضاعفة طلبية اتفقت عليها 
مؤخـرا تشـمل 72 مـن المقاتلـة الأوروبيـة 
تايفـون نظرا لقلقهـا من الوضـع الأمني في 

الخليج بسبب إيران.
وقـال محلـل مطلع مقيـم في السـعودية 

وخبير في شـؤون الدفـاع الأوروبية إن من 
الجوانـب التي ليسـت في مصلحة شـركات 
الـذي  الطويـل  الوقـت  الأمريكيـة  الدفـاع 
يسـتغرقه الكونغـرس في العـادة للموافقة 

على صادرات الأسلحة.
طلـب  الـذي  السـعودي  المحلـل  وقـال 
عدم نشـر اسـمه «لقـد أوضح السـعوديون 
للولايات المتحدة بجلاء أنهم إذا لم يحصلوا 
على التكنولوجيا منهم فسـوف يشـترونها 
من مكان آخر». وقالـت المجموعة الأوروبية 
(إيه.إيـه. والفضـاء  الدفاعـي  للطيـران 
دي.اس) يـوم الأربعـاء إنها فـازت بصفقة 
ثانية لتحسـين الأمن الحدودي للسعودية. 
وذكـرت أسـبوعية فرنسـية أن قيمتها تبلغ 

2.5 مليار يورو,
كمـا غـزا الفـرع التابـع لهـذه المجموعـة 
فـي  تقدمـا  إيربـاص  لطائـرات  المصنـع 
الخطوط الجوية العربية السـعودية. وقال 
موقـع المجموعة علـى الانترنـت إن طائرات 
الخطوط الجويـة السـعودية البالغ عددها 
ومكدونـال  بوينـج  مـن  أغلبهـا  طائـرة   88
دوغلاس ولكن الأسـطول القادم المكون من 

70 طائرة سيضم 50 طائرة ايرباص.
وقالت فرنسا في ايار ( مايو) إنها تقترب 
من التوقيع على اتفاق مع السعودية لتطوير 

طاقة نوووية مدنية. (رويترز)

الادارة الامريكية ستقلل من شأن الدعوة لحقوق الإنسان في المنطقة.. والرياض تتسلح خوفا من طهران

محللون ودبلوماسيون: التجارة والدفاع لا الديمقراطية الشغل الشاغل لأوباما مع السعودية

الرئيس الايراني احمدي نجاد الرئيس الامريكي باراك اوباما العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز

طهران ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

تريـد مجموعة مـن النواب الإيرانيين المتشـددين 
فـي البرلمـان محاكمة مرشـح الرئاسـة المهـزوم مير 
حسـين موسـوي قضائيـا بشـأن الاضطـراب الذي 
أعقب الانتخابات وهز الجمهورية الإسـلامية الشهر 

الماضي.
ونقلت صحيفة «جافان» المتشددة امس الخميس 
عـن النائب محمد تاغـي راهبار قولـه «اولئك الذين 
يجـب  قانونيـة  غيـر  وتجمعـات  بمسـيرات  قامـوا 

ملاحقتهم قانونيا».
وقالت الصحيفـة إن راهبار كان ضمن عدة نواب 
يسـتعدون لأن يكتبوا للقضاء للشـكوى من أنشطة 
موسـوي بعد الانتخابات المتنـازع عليها التي جرت 
يـوم 12 حزيـران/ يونيـو. ولم تذكـر الصحيفة عدد 

المشرعين الذي يدعمون العريضة.
وفي علامة أخرى على ضغط المتشـددين المتنامي 
مـن  للطـلاب  فرعـا  أن  الرسـمي  التلفزيـون  ذكـر 
ميليشـيا الباسيج - التي سـاعدت الشرطة في قمع 
الاحتجاجـات المؤيـدة لموسـوي في الشـارع - حث 

النائب العام على إحالته إلى المحكمة.
باللغـة  الناطـق  تي.فـي  بـرس  تلفزيـون  وقـال 
طـلاب  إن  الانترنـت  علـى  موقعـه  فـي  الانكليزيـة 
الباسـيج اتهموه «بتحريض أنصـاره على الخروج 
إلى الشـوارع لشـن احتجاجـات» و»تقويض الأمن 

القومي».
وألقـت السـلطات باللـوم علـى موسـوي - وهو 
رئيـس وزراء سـابق معتـدل يقـول إن الانتخابـات 
زورت لصالح الرئيس المتشـدد محمود أحمدي نجاد 
- فـي العنـف الذي قتل فيه 20 شـخصا علـى الأقل. 
ويقـول موسـوي إن السـلطات مسـؤولة عـن إراقة 

الدماء.
وحث رجـل الدين الإيراني المتشـدد أحمد خاتمي 
القضـاء يـوم الجمعـة على توجيـه الاتهـام «لمثيري 
الشـغب» البارزيـن بأنهـم «محاربـون» بمعنى أنهم 

يشنون حربا ضد الله.
ورفـض موسـوي ومرشـح خاسـر آخر هـو رجل 
الديـن المؤيد للإصـلاح مهدي كروبي مجـددا نتيجة 
المقبلـة  الحكومـة  إن  وقـالا  الاربعـاء  الانتخابـات 

لأحمدي نجاد ستكون غير شرعية.
ومع أن المتشددين بدا أنهم يتولون زمام السيطرة 
منذ تغلبت قوات الأمن على احتجاجات الشارع التي 
اندلعت في الأيام التي تلت الانتخابات فان موسوي 

وكروبي لم يتراجعا.
وبالرغـم مـن إعلانهم التحدي يقـول محللون إن 
أمامهم خيـارات عملية محدودة بعدما صادقت هيئة 
تشـريعية رئيسـية يـوم الاثنين علـى النتائـج التي 
تظهر أن أحمدي نجاد فاز في إعادة الانتخاب بفارق 

كبير.
ومـن المرجـح أن قيـادة رجـال الدين سـتتجاهل 
الإصلاحيين وتواصل دعم أحمدي نجاد الذي يتمتع 
بالدعـم المعلن للزعيـم الأعلى آية اللـه علي خامنئي 

وهو أعلى سلطة في إيران.
واتهمـت إيـران قـوى أجنبيـة خاصـة بريطانيـا 
والولايـات المتحـدة بالتحريض علـى الاحتجاجات 
المناهضـة للحكومـة وبالتخطيـط لتقويـض الدولة 
الإسـلامية بمسـاعدة أشـخاص مـن داخـل البـلاد. 

وتنفي لندن وواشنطن الاتهامات.
وذكرت تقارير إخبارية امس الخميس أن مراسـل 
مجلة «نيوزويك» الأسـبوعية الأمريكيـة المعتقل في 
إيـران بدعـوى كتابته مقـالات منحازة ضـد طهران 

اعترف بالاتهامات الموجهة ضده. 
وأوضحت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية 
للأنبـاء أن الصحافـي مازيـار بهاري اعتـرف خلال 
مؤتمر صحافي بأنه كتب مقالات منحازة ضد طهران 
قبيـل إجـراء انتخابـات الرئاسـة في 12 من الشـهر 

الماضي بهدف إسقاط الحكومة. 
وألقت السلطات الإيرانية القبض على بهاري (42 

عاما) في 21 من الشهر الماضي. 
وأشارت «فارس» إلى أن بهاري، الكندي من أصل 

إيرانـي، وصف علنيـا كيف كان يعمـل الصحافيون 
الغربيـون قبيل الانتخابـات على إسـقاط الحكومة 

في إيران. 
وتوجـه اتهامـات إلـى وسـائل الإعـلام الغربيـة 
مـن بينها التقليل من حجم أشـكال التأييد الشـعبي 
للقيـادة في طهران، ووصفهـا الانتخابات بأنه قد تم 

التلاعب بها قبيل صدور النتائج. 
ومـن جانبهـا، وصفـت «نيوزويـك» تلـك المزاعم 
بأنهـا «سـخيفة»، ودافعت عـن بهاري واصفـة إياه 
بأنه يؤدي مهام عمله بصورة جيدة وأنه فوق جميع 

الشبهات. 
كمـا أشـارت المجلـة إلـى أنه منـذ اعتقـال بهاري، 
لـم يتم السـماح له بالتحدث سـواء إلـى محاميه أو 

عائلته. 
وأعلنـت الاسـتخبارات الايرانية امـس الخميس 
أنها أوقفت 7 أشـخاص قالت ان لهم دورا ناشـطا في 
إثـارة اضطرابات في طهـران وقزويـن بعد الاعلان 

عن نتائج الانتخابات الرئاسية.
وذكرت محطة «برس تي في» الإيرانية الرسـمية 
الناطقة باللغة الانكليزية، أن قسم الاستخبارات في 
محافظـة قزويـن أعلن فـي بيان امـس، أن الموقوفين 
السـبعة من مجموعات معارضة للحكومة «تسـبّبوا 
بانعـدام الأمـن والفوضـى خـلال الاضطرابـات في 

طهران وقزورين، ما أدى الى وقوع أعمال عنف».
وأضـاف البيـان أن المتهمـين اعترفـوا بـأن لهـم 
علاقـات مع «بعض الشـبكات المعارضـة للحكومة»، 
مثـل تنظيم «مجاهدي خلـق» المعارض، الذي تضعه 
دول كثيـرة بينهـا الولايـات المتحـدة علـى اللائحة 

السوداء للمنظمات الارهابية. 
فـي  قالـوا  ايرانيـون  أمنيـون  مسـؤولون  وكان 
وقت سـابق ان مجموعة كبيرة من «مجاهدي خلق» 
أوقفوا بسـبب تورّطهم بأعمال عنف خلال مظاهرات 
احتجاجيـة على نتائـج الانتخابات الرئاسـية التي 
جـرت فـي 12 حزيـران (يونيـو) الماضي وفـاز فيها 

الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.

الاستخبارات توقف 7 أشخاص بتهمة المشاركة في أعمال شغب بطهران وقزوين

متشددون يريدون محاكمة موسوي.. وايران تقول
ان مراسل «نيوزويك» اعترف بالتهم الموجهة إليه

رجال امن ايرانيون بالعتاد الكامل لمكافحة الشغب امام سيدات ايرانيات في طهران

ميركل تشبه قمع ايران بالقمع في المانيا الشرقية السابقة
■ برلين ـ ا ف ب: وعدت المستشــارة الالمانية انجيلا ميركل الخميس بـ»القيام 
بــكل مــا يمكن كــي لا ننســى» الاشــخاص الذيــن اعتقلوا فــي ايران علــى غرار 
الاشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة السياســية في المانيا الشرقية السابقة التي 
تتحــدر منها. وقالت في كلمة القتها في البرلمان قبل توجهها للمشــاركة في قمة 
الــدول الصناعيــة الثماني الكبرى في لاكويلا (وســط ايطاليا) الاســبوع المقبل 
«نفكر بالاشــخاص الذين يعتقلون يوميا وســنقوم بكل ما يمكننا القيام به كي لا 

ننسى هؤلاء الاشخاص».
واضافت «اعرف منذ زمن المانيا الشرقية مجى اهمية ان يهتم الناس في العالم 
بأســره بان لا ينسوا من كان في بوتزين وهوهينشونهوسن (سجنان في المانيا 
الشــرقية)». واوضحت «امل ان يكون هذا الاجتماع رسالة قوية للوحدة مفادها 

بان حقوق التظاهر وحقوق الانسان وحقوق المواطنين غير قابلة للتصرف».
واكــدت انه مــن «الطبيعــي ان يبقى موضوع السياســة النوويــة على جدول 

الاعمال. وادعم بقوة عرض الرئيس اوباما للحورا المباشر مع ايران».
وســيعقد زعماء الــدول الصناعية الكبرى قمة اعتبارا مــن الثلاثاء في ايطاليا 
لبحــث الازمــة الاقتصاديــة العالميــة والاحتبــاس الحــراري والحد من انتشــار 

الاسلحة النووية.

«مؤسسة الشهيد» في إيران
ستساعد أسر ضحايا الاحتجاجات الأخيرة

■ طهــران ـ يو بــي اي: أعلنت إيران امس الخميس ان «مؤسســة 
الشــهيد» ستقدم المساعدات لأسر الضحايا الذين سقطوا في أعمال 

الشغب الأخيرة التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية.
وكان مســؤولون إيرانيــون أعلنوا ســقوط 20 قتيــلاً بينهم 8 من 
عناصر قوات التعبئة الشــعبية «الباســيج» في الأحداث التي وقعت 
احتجاجاً علــى نتائج الانتخابات الرئاســية التي فــاز فيها الرئيس 
محمــود أحمدي نجــاد بفارق كبير عن أقرب منافســيه مير حســين 

موسوي.
وقالت محطــة «برس تي فــي» الإيرانية ان هذا الإعــلان جاء بعد 
أسبوع من إعلان مصادر مطلعة ان «إرهابيين» اندسوا بين المحتجين 

لإثارة الشغب.
يشــار إلى ان مؤسســة الشــهيد تدعم عائلات الأشــخاص الذين 

«استشهدوا» أو تعرضوا للتشويه في الحرب العراقية ـ الإيرانية.

لندن ـ»القدس العربي»:

الثـورة الخضـراء واختفـت مظاهـرات  فشـلت 
الشـوارع العارمة واسـتطاع النظـام الحاكم فرض 
سيطرته، فيما لا يزال «الخاسران» يرفضان شرعية 
الانتخابـات ويعتبـران النتائـج انقلابا علـى ارادة 
الشـعب، لكن فتح ملف المعتقلين والمختفين الآن يثير 

اهتمام الصحافة الغربية.
وبـدأت صحيفة «الغارديان» مشـروعا للكشـف 
عما اسمتها تجاوزات حقوق انسان للنظام الايراني 
ضد الاصلاحيين بزعامة المرشح الرئاسي مير حسين 
موسوي.  وقدمت كغيرها من الصحف الغربية عددا 
من الشـهادات التـي تظهـر ان النظـام الايراني قام 
بتعذيـب وضـرب واغتصـاب متظاهريـن شـاركوا 
في الاحتجاجـات على ما رأوه تزويـرا للانتخابات 
الرئاسـية التي اكـدت محمود احمدي نجاد رئيسـا 

لولاية ثانية. 
وتقـول الصحيفـة إنهـا تتعـاون حاليا مـع عدد 
مـن جماعـات الدفـاع عن حقوق الإنسـان مـن أجل 

التوصل إلى حقيقة ما حدث لهؤلاء. 
وركـزت الصحيفة البريطانيـة التي اعترفت انها 
لـم تكن قـادرة علـى التحقق مـن روايـات التعذيب 

على شـهادة اسـفنديار بورغيف الذي وصف حالة 
متظاهـر جـاء اليه حيـث تعرض للضرب واسـنانه 
مهشـمة ولـم يكن قـادرا على فتـح عينيـه. وقال ان 

الشاب المضروب لم يكن على علاقة بالسياسة. 
وقال انه لم يكن يتجاوزالثامنة عشرة من العمر. 
وقـال ان الشـاب لـم يكـن يعـرف كيفيـة التصويت 
وان والـده مـن مؤيدي نجاد.  وتحـدث عن تعرضه 
اي الشـاب للاغتصـاب حيث لاحظ ذلـك طبيب قام 
بفحصـه. ولـم يجد الشـاب مكانا للذهـاب اليه بعد 
اطـلاق سـراحه الا دكان بورغيف حيـث اخبره انه 
لا يجـد مكان يذهب اليه. وعندهـا قام صاحب المحل 
بالاتصـال بصديقـه وهـو طبيب الذي قـام بفحصه 
ولاحـظ اثـار الاغتصـاب علـى الشـاب.  واضافـة 
للاغتصـاب لوحظ ان الشـاب تعـرض لضرب على 
الكتف وكسـور في العظم. وعندما حاول اخذ صور 

للجروح اشار اليه الشاب بعدم القيام بذلك. 
وحسـب تقرير الطبيب فان الشـرطة التي عذبت 
الشـاب لـم تتـرك الا اربعـة من اسـنان الشـاب في 
محلها ولم يكن قادرا على الحديث بطريقة مفهومة. 

وبسـبب حالـة الشـاب السـيئة اقتـرح الطبيب 
نقلـه حـالا للمشـفى حيـث تم تسـجيله تحت اسـم 
مسـتعار وباسـتخدام تأمـين شـخص اخر. واشـار 

الـى ان الممرضات لـم يصدقن حالة الشـاب واخذن 
بالبـكاء وتسـاءلت اثنتان عن طبيعة البشـر الذين 
تسـببوا بـالاذى لهـذا الشـاب وان البهائـم وحدها 
هي القادرة على فعل هذا.  ولهذا فقد كان الشـاب في 
حالة معنوية متدنية ويفكر بالانتحار. وكان الشاب 
قـد اعتقـل في شـيراز حيـث كان من ضمـن الحاجز 
البشري ضد شـرطة قمع الشغب وانه استطاع رمي 
حجـارة عليهم ولكنهم اعتقلـوه فيما بعد ووضعوه 
في شاحنة طوال اليوم قبل نقله الى زنزانة منفردة 
لمدة يومين. كل هذا قبل ان يتم التحقيق معه. وخلال 
التحقيـق تم ضربه وعلقوه من الجـدار على طريقة 

«كباب الدجاج» كما يقولون. 
وكان الحـرس يقدمون وجبة واحـدة للمعتقلين 
مع شراب سـاخن ويتخلل كل هذه علقات وصفعات 
متكررة على الوجه. ويقول انه اعتدي عليه من قبل 
3 رجال ذوي جثث ضخمة، حيث مزقوا ملابسه ولم 
تنجح مقاومته الضعيفة من منعهم. ويقول الشـاب 

ان اغتصابه تم امام اربعة من المعتقلين. 
فـي  المعتقلـين  مـن  اخريـن  اثنـين  ان  ويضيـف 
الزنزانـة تعرضـوا لنفـس الامـر. وبعـد الاغتصاب 
اسـتمر التحقيـق وقالـوا لـه ان لـم يرجـع لعقلـه 
فسيرسـل لمعتقل اخر اكثر قسـوة ولكن الشـاب اكد 

لهم انه لا يعرف احدا وعرف عن التظاهرة من خلال 
الانترنـت.  واهتمت صحيفة «لوس انجليس تايمز» 
بقصة ناشر ايراني قضى في السجن اسبوعا، حيث 
قـال ان قاضيا شـابا شـرع مسدسـه علـى المعتقلين 

وقال لهم انا القاضي. 
وقـال لهـم انهـم ان كانـت لديهـم الجـرأة علـى 
الخروج للشوارع والتظاهر فعليهم اظهار الشجاعة 
نفسها. ولم تذكر الصحيفة اسم الناشر ولكنها قالت 
ان عددا من المثقفـين لا يزالون في المعتقل. ونقل عن 
مراقب له علاقة بوضع حقوق الانسان الايرانية في 
«هيومن رايتس ووتش» الامريكية، ان وضع حقوق 
الانسـان لم يكـن في احسـن حالاته في ايـران لكن 
الطريقـة التـي تعاملت فيهـا الحكومة مـع الاحداث 
مـن  التوقعـات  كل  فـاق  التظاهـرات  علـى  وردهـا 
الناحيـة القمعية، وعبر عن قلقه من اسـاءة معاملة 
المعتقلـين. ويصـف الناشـر والذي اشـير له بحرف 
ميم ان الشـرطة طرقت باب بيته فـي الصباح قائلة 

«شرطة الامن». 
وجـاء اعتقال ميم على خلفية اتهـام له بانه كان 
يصور مشـاهد للتظاهرات من شـرفة بيته. وعندما 
طلب من الشـرطة فحـص صور هاتفـه النقال قاموا 

باعتقاله على الرغم من عدم فعله اي شيء. 

صحف تهتم بملف المعتقلين وتنشر صور القتلى وشهادات عن التعذيب لاتباع التيار الاصلاحي الايراني

عواصم ـ وكالات:

قـال مسـؤولون في سـيول امس 
الخميـس ان كوريا الشـمالية أجرت 
امس تجربة إطـلاق اربعة صواريخ 

قصيرة المدى من ساحلها الشرقي.
الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الجنوبيـة (يونهـاب) عـن الناطـق 
الكوريـة  الدفـاع  وزارة  باسـم 
ان  جـي  تـاي  وون  الجنوبيـة 
«الصـاروخ الأول أطلق السـاعة 20. 
5 من بعد الظهر والثاني عند الساعة 
السادسـة مـن سينسـانغ نـي علـى 

الساحل الشرقي».
وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الدفـاع الكورية الجنوبيـة إن كوريا 
الشـمالية اختبـرت امـس الخميس 

إطلاق ثالث صاروخ قصير المدى.
وقال المتحدث إن كوريا الشمالية 
حوالـي  الثالـث  الصـاروخ  أطلقـت 
السـاعة 7.50 مسـاء (1050 بتوقيت 
غرينتـش) لكنـه لـم يذكـر تفاصيل 
أخرى. وقالت وكالة يونهاب الكورية 
الجنوبية للانباء نقلا عن مسؤولين 
في سـول ان كوريا الشـمالية أجرت 
تجربـة لاطلاق صـاروخ رابع قصير 

المدى امس الخميس.
وقالـت وزارة الدفـاع فـي كوريـا 
الجنوبيـة فـي وقـت سـابق اليـوم 
ان الشـمال اطلـق ثلاثـة صواريـخ 
قصيـرة المدى من سـاحله الشـرقي 
بين السـاعة 5.20 بعـد الظهر (0820 
بتوقيت غرينتش) وحوالى الساعة 
بتوقيـت   1050) الظهـر  بعـد   7.50

غرينتش). 
وقال مسـؤولون آخـرون رفضوا 
الكشـف عن أسمائهم، ان الصواريخ 

من النوع المضاد للسفن.
يشـار إلـى ان الحكومـة الكورية 
الشـمالية أصـدرت تحذيراً للسـفن 
لتجنّـب منطقـة في بحـر اليابان في 
الفتـرة ما بـين 24 يونيـو (حزيران) 

و9 يوليو (تموز).
وكانـت كوريـا الشـمالية أجـرت 
في 25 أيـار (مايو) تجربتها النووية 
الثانية التي دفعت مجلس الأمن إلى 
اتخـاذ قـرار بالإجماع فـي 12 يوينو 
(حزيـران) الجاري يفرض مجموعة 
جديـدة مـن العقوبـات الإقتصادية 
كوريـا  علـى  والأمنيـة  والتجاريـة 

الشمالية.
وأفـادت تقارير مؤخـراً ان كوريا 
الشـمالية تسـتعدّ لاختبـار صاروخ 
آخر بعيد المدى في تحدّ لقرار مجلس 
الأمن الدولي الصادر في هذا الشـأن 
فـي 2006 الـذي يحظر عليهـا إجراء 

أية أنشطة نووية أو صاروخية.
وكـرر جنـرال امريكـي الخميـس 
المضـاد  الامريكـي  الدفـاع  ان نظـام 
للصواريـخ قـادر على اعتـراض اي 
صـاروخ كوري شـمالي بعيـد المدى 
يهدد الولايـات المتحـدة، وذلك فيما 
اطلقـت بيونـغ يانـغ لتوهـا اربعـة 
صواريخ قصيرة المدى قبالة ساحلها 

الشرقي.
وقـال الجنـرال فكتـور رينـوارت 
العسـكرية  القيـادة  يتولـى  الـذي 
(نورثكـوم)  الشـمالية  الامريكيـة 

فـي حديث الـى صحيفة «واشـنطن 
تايمز»، «مع صواريخنا الاعتراضية 
فـي الاسـكا وكاليفورنيـا، انـا واثق 
بانه اذا كنـا مهددين فعليا بصاروخ 
بالسـتي بعيد المـدى، فنحن قادرون 
على اعتراضه قبل ان يحدث اضرارا 

كبيرة في الاراضي الامريكية».
وقالت واشـنطن انها لا تسـتبعد 
اطلاقا وشيكا لصاروخ كوري شمالي 
بعيد المدى في اتجـاه هاواي، وعلى 
الارجح في الرابع من تموز (يوليو)، 
في ذكرى استقلال الولايات المتحدة.
يخشـى  البنتاغـون  ان  ويبـدو 

سيناريو مماثلا.
لكن الجنرال رينوارت قال «علينا 
ان ننطلـق مـن مبـدأ ان ثمـة خطـرا 
(لاطلاق صاروخ) في الرابع من تموز 

(يوليو) وان نبقى مستعدين».
ويأتي اطلاق الصواريخ الكورية 
الشـمالية الخميـس فيمـا كان وفـد 
امريكـي يلتقـي فـي بكين مسـؤولين 
صينيـين لبحث تطبيق القـرار الذي 
اصدرته الامم المتحـدة بعد التجربة 
النوويـة لبيونـغ يانـغ فـي 25 ايـار 
(مايـو). وشـهدت الاشـهر الاخيـرة 
تصعيدا في مواقف كوريا الشـمالية 
المجتمـع  تحـدت  حـين  وخصوصـا 
الدولـي مجـددا عبر قيامهـا بتجربة 
باطـلاق  اتبعتهـا  ثانيـة  نوويـة 

صواريخ عدة.
الدولـي  الامـن  مجلـس  ودان 
هـذه الخطـورة وعمـد الـى تشـديد 
العقوبات التي سبق ان فرضها على 

بيونغ يانغ.

البنتاغون يكرر انه قادر على اعتراض صاروخ كوري شمالي يهدد واشنطن

بيونغ يانغ تطلق اربعة صواريخ قصيرة المدى

■ ابوظبـي ـ ا ف ب: حكمـت المحكمـة 
الاماراتية الاتحادية العليا بوقف صدور 
صحيفة «الامارات اليوم» التابعة لامارة 
دبـي مـدة عشـرين يوميـا علـى خلفيـة 
نشـرها عـام 2006 اتهامـات لاسـطبلات 
في ابوظبي باستخدام المنشطات، وذلك 
حسـبما افادت صحيفـة «الاتحاد» امس 

الخميس.
حكـم  قضـى  الصحيفـة،  وبحسـب 

المحكمة العليا الذي صدر الاربعاء والذي 
لا يمكـن نقضـه بـ»تعطيـل» الصحيفـة 
عشـرين يوما، اي انها لن تغلق بالشـمع 
الاحمر بل سـتوقف عن الصدور، على ان 

ينفذ الحكم «خلال ايام او اسبوع».
وكانت الصحيفة نشـرت في تشـرين 
علـى  موضوعـا   2006 (اكتوبـر)  الاول 
اتهامـات  تضمـن  الاولـى  صفحتهـا 
لاسطبلات ورسان الاماراتية باستخدام 

المنشـطات، علمـا ان الاسـطبلات يملكها 
اعضاء في الاسرة الحاكمة في ابوظبي.

و»الامارات اليوم» مملوكة للمجموعة 
العربيـة للاعـلام التـي تتبـع مجموعـة 
دبـي القابضة التي يملكها الشـيخ محمد 
بن راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيس دولة 

الامارات رئيس الوزراء وحاكم دبي.
وتعـد «الامارات اليـوم» من الصحف 

الاكثر انتشارا في الامارات.

المحكمة الاماراتية العليا تحكم
بوقف صدور صحيفة «الامارات اليوم» 20 يوما

على خلفية قضايا جنح صحافة وجنايات مباحث
مجلس الامة الكويتي يرفع الحصانة عن 8 نواب

■  لندن ـ «القدس العربي»: وافق مجلس الامة الكويتي في جلسته امس الخميس 
على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة عن ثمانية نواب في قضايا جنح صحافة 

وجنايات مباحث.
وتأتـي موافقة المجلس برفع الحصانـة البرلمانية عن النائب محمـد هايف المطيري 
بنـاء على طلب النيابـة العامة في قضية جنح صحافة، حسـبما ذكـرت وكالة الانباء 

الكويتية «كونا».
ووافـق المجلس على طلب النيابة العامـة الاذن برفع الحصانة البرلمانية في قضايا 
جنايات مباحث (تنظيم انتخابات فرعية) عن النواب سعدون حماد العتيبي ومبارك 
الوعـلان وحسـين مزيد المطيـري ومحمـد هايـف المطيري وسـعد الخنفور وشـعيب 
المويـزري ومبـارك الخرينـج وعلـي الدقباسـي . وقال الخرافـي «ترفـع الحصانة عن 

النواب المذكورين ويبلغ القرار الى وزير العدل».



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6245 Friday 3 July 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6245 الجمعة 3 تموز (يوليو) 10 رجب 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد – «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

وصــف برلمانــي عراقي دســتور 
كردستان بأنه اشبه بدستور جديد 
يتعامل مــع العراق كدولــة مجاورة 

وان كردستان ليس جزءاً منها .
وقال  النائب احمــد العلواني عن 
جبهة التوافق العراقية ان الدســتور 
الــذي اعده برلمــان اقليم كردســتان 
كتب وكأن كردســتان دولة مجاورة 
للعــراق، وليس اقليما هــو جزء من 

الدولة العراقية.
دســتور  ان  العلوانــي  وأوضــح 
الاقليم فيه «تجــاوزات، وخصوصاً 
والمناطــق  الاقليــم  حــدود  فــي 
المتنــازع عليها بالاضافــة الى بعض 
هــذا  ان  معتبــرا  الصلاحيــات»، 
الموضــوع يشــكل مســألة وطنية لا 

يمكن القبول بها.
واشــار الى ان من حق المسؤولين 
في اقليم كردســتان اصدار دستور 
وفــق القانون، ومــا تم الاتفاق عليه 
في كتابة الدســتور ولكــن على ان لا 

يتعارض مع الدستور الاتحادي .
ودعــا حكومــة اقليم كردســتان 
الى اعــادة النظــر في هذه المســألة، 
منوهــا الــى ان هنالــك اصواتــا من 
داخــل الاقليــم اعربــت عــن رفضها 
لهــذا الدســتور لأنه «يعبــر عن روح 
انفصالية وفيــه تأصيل لدكتاتورية 
شــخصيات معينة تحــاول الهيمنة 

على القرار الكردي»
وأكــد العلواني علــى ان الحديث 
حول ضم المناطق المتنازع عليها او ما 
شابه هو «امر لا يبني العراق، ونحن 
نريــد عراقــاً يضم جميــع القوميات 

والاديان بدون اي تقسيمات».
واعرب عن رفضه لدســتور اقليم 
كردســتان جملة وتفصيلا لأنه بذرة 

لتقسيم العراق.
مــن جهتــه قــال النائــب محمود 
عثمــان عــن التحالف الكردســتاني 
ان مجلــس النــواب العراقي ليس له 
علاقة بالدســتور الذي اقــره برلمان 
اقليم كردســتان، وان من سيصوت 

عليه هم اهالي الاقليم فقط.

برلمــان  ان  الــى  عثمــان  واشــار 
كتابــة  علــى  يعمــل  كان  كردســتان 
الدســتور الــذي اعلنــه مؤخــرا منــذ 
ثلاث سنوات، منوها الى ان الدستور 
العراقــي قد اقــرّ ان لــكل اقليم الحق 
فــي وضع دســتور محلي له، وســن 
القوانــين ووضــع الصلاحيات لحل 
مشاكله، ما عدا الصلاحيات الخاصة 

بالحكومة الاتحادية.
واضــاف لقد كان سياســيو اقليم 
كردستان يدرسون هذا الدستور منذ 
ثلاث ســنوات او اربع الى ان أعلنوه، 
وقــد تأخر هــذا الموضوع كثيــراً ولم 
يكــن بالمفاجــئ، مؤكدا علــى وجود 
اعتراضــات حتى كردية عليه باعتبار 

انه جاء مفاجئاً وبسرعة . 

الرئيس جلال طالباني اثناء استقباله لرئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيلون في بغداد امس

العزاوي: الكتل السياسية تسعى لعقد تحالفات
 جديدة استعدادا للانتخابات النيابية

بغداد – «القدس العربي»: 

أكــد النائب رشــيد العزاوي عــن جبهة 
التوافــق العراقية وجود حراك واســع بين 
القوى السياسية من اجل تشكيل ائتلافات 
الانتخابــات  لخــوض  تمهيــدا  جديــدة 
البرلمانيــة القادمــة. واوضح العــزاوي ان 
الكتل السياسية تسعى نحو عقد تشكيلات 
المقــرر  للانتخابــات  اســتعدادا  جديــدة 
اجراؤها العام القادم. وقــال العزاوي: ان 
جميع الكتل السياسية تتحرك على بعضها 
البعض دون اســتثناء، ولا تــكاد تجد كتلة 
لم تفتــح باب التفاوض مــع الكتل الأخرى 

استعدادا للانتخابات، باستثناء تلك التي 
توجد بينها قطيعة كبيرة بحيث لا تستطيع 

ان تجلس مع بعضها للتحاور.
واشــار الى ان هناك حراكا ايضا داخل 
الكتل التي تشــهد خلافات داخلية، والتي 
دخلت الآن فــي مفاوضات وحــوارات مع 
بعضهــا من اجــل إيجــاد صيغة مناســبة 
ككتلة الائتلاف التي هي الآن في مفاوضات 
مســتمرة مــن اجــل أعــادة الائتــلاف مرة 

أخرى.
وبخصوص جبهة التوافق ذكر العزاوي 
انهــا تتحــرك على الجميــع ايضــا، وليس 
لديهــا أي خــط احمر على أي كتلــة أو تيار 

سياســي ســواء كان مشــاركا في العملية 
السياســية أو خارجهــا «على عكس بعض 
الكتــل الأخرى التي قد توجــد لديها بعض 

التحفظات على بعض الأطراف».
وشــدد العــزاوي علــى ان ايــاً مــن هذه 
الحــوارات او اللقاءات لم تثمــر، او تنضج 
حتــى الآن، مشــيرا الى انــه مــا زال هناك 
متســع من الوقــت، إضافة إلــى ان قانون 
الانتخابات لم يشــرع حتــى الآن. يذكر ان 
مجلــس النــواب قــرر اجــراء الانتخابــات 
النيابيــة القدمة في كانــون الثاني (يناير) 
من العام القادم بعد انتها الدورة الانتخابية 

للمجلس الحالي.

القاهرة - «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:

كشفت مصادر من الشرطة داخل 
ســجن طــرة أن ضابــط أمــن الدولة 
السابق محسن السكري والذي حكم 
عليه بالإعدام أمس في قضية المطربة 
اللبنانية سوزان تميم حاول الإنتحار 

فجر أمس الخميس .
وأفادت نفس المصادر أن السكري 
عثــر عليه ملقى داخــل زنزانته غارقاً 

في دمائه .
ووفقاً لنفس المصادر فإن الحارس 
الذي عثر عليه ســارع بإبلاغ سلطات 
الســجن وتم إســعافه من خلال ربط 
رســخه بلاصق طبي ثــم تم نقله على 
عجل للمستشــفى في محاولة لإتمام 

إسعافه.
وكانت الحالة النفســية للســكري 
تدهــورت إثر قيام ســلطات الســجن 
بإلزامه بارتداء البدلة الحمراء بالقوة 
ووصــل به الحال لأن ظــل ليلة كاملة 
يجهش في البكاء ثم ما لبث أن أصيب 

بحالة من الإكتئاب.
وكشــفت الفحــوص الطبيــة التي 
قام بها طبيب الســجن بأن الســكري 
قام بقطــع شــريان الوريد بواســطة 
شــفرة حلاقة ونجم عن ذلك أن تدفق 
الــدم من ذراعه علــى أرضية الزنزانة 

ومن ثم  أصيب بانخفاض في ضغط 
الدم.

قــد  الســجون  مصلحــة  وكانــت 
أشــارت إلى عــارض أصــاب ضابط 
أم الدولة الســابق بســبب هبوط في 
الدورة الدموية من غير أن تشــير إلى 

الأسباب.
ويشــير محامون إلى أن  أي رحيل 
مفاجئ للســكري قد يكون في صالح 
المليارديــر هشــام طلعــت مصطفــى 
الــذي يتهم في نفــس القضية وحكم 
عليه أيضــاً بالإعــدام خاصــة إذا ما 
وافقت المحكمة على نقض الحكم امام 
محكمة الإستئناف. غير أن معلومات 
مصدرهــا نفــس الســجن المقيــم بــه 
الســكري تشــير إلى بدء الســلطات 
تحقيقات ســرية مع طاقم الحراســة 
المكلــف بمراقبــة الزنازيــن والإطلاع 
بالنســبة  خاصــة  الأوضــاع  علــى 

للسكري وهشام طلعت مصطفى.
وكان كبــار القــادة الأمنيين وبناء 
علــى توجيهات عليا طالبــوا بتكثيف 
الحراســة على كلا الرجلين خشية أن 

يقدمان على الإنتحار.
ويشــير المحامي نبيه الوحش الى 
ان المعلومــات التي تتــردد حول عزم 
كبار المســؤولين في النظــام المصري 
عــدم التدخــل فــي قضيــة ملياردير 
العقــارات الذي يتبوأ مرتبــة متقدمة 
بــين مليارديرات الحــزب الحاكم من 

حيــث الثروة والنفوذ قد تســاهم في 
دفــع أي من الرجلــين للانتحار وذلك 

بعد إنهيار معنوياتهما معاً.
غيــر أن المحامي فريــد الديب ينفي 
مطلقــاً فكــرة أن يقدم  هشــام طلعت 
مصطفى على فكرة الإنتحار مشــدداً 
على أن الحالة النفســية له مســتقرة 
بالرغــم من حالة الحــزن التي أصيب 

بها.
وأكد علــى أن فرص نجاة هشــام 
كبيــرة فــي النقــض. وشــدد على أن 
هنــاك الكثيــر مــن المفاجآت ســترى 
النور خلال المرحلة المقبلة. وعلق على 
الهجمات التي يروجهــا بعض أعداء 
مصطفــى فضلاً عن بعــض الصحف 
بأنها أدت لحالة من اليأس والاحباط 
فــي صفــوف عائلــة طلعــت، مطالباً 
كل مــن يتنــاول القضيــة ســواء في 
الصحف اوالفضائيات بأن يتقي الله 

في أعراض الناس. 
جديــر بالذكــر أن المحامــي نبيــه 
الوحــش قــام ظهــر أمــس بتوجيــه  
إنــذار قضائــي علــى يد محضــر إلى 
وزيــر الداخليــة وإلى مديــر مصلحة 
الســجون بصفته، يطالبهما بســرعة 
اســتصدار قرار عاجل لنقل وترحيل 
رجل الأعمال هشــام طلعت مصطفى 
الشرطة  ضابط  الســكري  ومحســن 
الســابق، والمحكوم عليهمــا بالإعدام 
في قضية مقتل الفنانة ســوزان تميم 

بغداد – «القدس العربي»: 
وضعـت منظمـات حقوقيـة دوليـة 
العـراق فـي المرتبـة الثانية فـي لائحة 
بالنسـبة  العالـم  فـي  الـدول  أخطـر 
بعـد  والقوميـة  الدينيـة  للأقليـات 

الصومال.
وقـال تقرير أصدرتـه منظمة حقوق 
الأقليات الدولية MRG إن السـودان 

عـن  فضـلا  ومينمـار،  وافغانسـتان 
العراق والصومان لـم تتغير أوضاعها 
عن العام السـابق، من حيث الخطورة 
التي تواجهها جماعات أو أقليات معينة 
وإمكانيـة تعرضهـا لمجـازر أو عمليات 
قتل جماعي أو أي نوع من أنواع العنف 

المنظم ضدها. 
ويؤكـد التقريـر أنه علـى الرغم من 
انخفاض معـدلات العنف فـي العراق، 

فأنه يظل واحدا مـن أخطر دول العالم 
حيـث تعرض للقتل ما بين 300 إلى 800 

مدني شهريا خلال العام الماضي.
ويوضـح مدير المنظمة مـارك لاتمير 
فـي  والعرقيـة  الدينيـة  الأقليـات  أن 
منطقة غرب آسـيا كانت الأشـد عرضة 
العمليـات  تصاعـد  بسـبب  للعنـف 
العسـكرية ضـد الجماعات الإسـلامية 

المتشددة.

بغداد – «القدس العربي»: 
طالبت السـفارة الامريكية في بغـداد وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمـي العراقية بإجراء تعديـلات جذرية في مناهج 
الجامعـات وإصلاح النظـام التعليمي كخطـوة أولى في طريق 

الحصول على اعتراف امريكي بهذه الجامعات. 
وعلـى صعيد التعـاون العلمي بـين البلدين، أشـارت نائبة 
مسؤول القسم الثقافي في السفارة جيني لي إلى أن الجامعات 
فـي الولايـات المتحـدة والعـراق وقعـت العديـد مـن مذكـرات 
التفاهـم لتبـادل الزمالات والأطروحـات العلميـة والإفادة من 

طـرق التعليم عن بعـد، وأمور كثيرة أخرى، فـي إطار التعاون 
في مجال التعليم

وقالت لي « إن السـفارة الامريكية في بغداد خصصت منحة 
لصالح برنامج استشاري جديد لتدريب العراقيين المستشارين 
والعاملين في الجامعات لمساعدة الطلبة في كيفية إعداد ملفاتهم 

الخاصة بطلبات الإلتحاق بالجامعات الامريكية».
وأكدت لـي أن العراق يحتل المرتبة الثامنـة في قائمة الدول 
الداعمـة لبرنامـج فولبرايـت للزمـالات الجامعيـة وهـو أكبـر 
برنامج من نوعه في الشـرق الأوسـط، الأمـر الذي يعزز فرص 

الطلبة العراقيين للدراسة في الولايات المتحدة.

محسن السكري

■ بغــداد - ا ف ب: اعلنــت وزارة 
الدفاع العراقيــة الخميس ان القوات 
معســكرا   168 تســلمت  العراقيــة 
وموقعا مــن القــوات الامريكية التي 
انســحبت من المدن فــي 30 حزيران 

(يونيو).
وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الدفاع اللواء محمد العسكري خلال 
مؤتمــر صحافــي ان «وزارتي الدفاع 
معســكرا   168 تســلمتا  والداخليــة 

وموقعا من القوات الامريكية».
واوضــح ان «عشــرين مــن هــذه 
المعســكرات فــي محافظــات نينوى 
(شــمال  وديالــى  الديــن  وصــلاح 
وشمال شــرق) و 86 في بغداد و46 
في محافظة الانبــار (غرب) و16 في 

محافظات الفرات الاوســط (جنوب 
غرب) وجنوب العراق».

واكد ان «العمل يتواصل لتقليص 
وخفض عدد القــوات الامريكية قبل 

انسحابها نهاية عام 2011».
واوضــح ان «عــدد هــذه القــوات 
الامريكيــة الآن 130 الــف عســكري 
تقريبا، وستنســحب خلال الاشــهر 
القليلة المقبلة ليبقى منها 35 الفا فقط 

خارج المدن».
وتنفيــذا للاتفاقيــة الامنيــة التي 
وقعــت بــين بغــداد وواشــنطن في 
تشــرين الثانــي (نوفمبــر) الماضي، 
انســحبت القوات الامريكية من المدن 
في الثلاثين مــن حزيــران (يونيو)، 
على ان تنسحب كل القوات الامريكية 

من العراق نهاية عام 2011.
واضاف العســكري «هناك لجان 
الاتفاقية  تنفيــذ  ســتتولى  رئيســية 
الامنية مع قوات التحالف»، مشــيرا 
الــى ان من بين هــذه اللجــان «لجنة 
برئاســة  وســتكون  العمليــات، 
وزيــر الدفاع عبــد القــادر العبيدي، 
اضافة  الامنيــة  الــوزارات  وتشــمل 
لوزارات اخرى، وممثلين عن القوات 

الامريكية».
«مســؤولية  ان  واضــاف 
اللجنــة ســحب القــوات الامريكيــة 
انســحابها  و(متابعــة)  المــدن  مــن 
ان  مؤكــدا  العــراق»،  مــن  النهائــي 
«الصفحــة الاولــى مــن الانســحاب 
بنجــاح». انتهــت  المــدن)  (مــن 

■ بغداد - ا ف ب: قتل خمســة اشــخاص بينهم ضابط برتبة 
رائــد في الجيــش العراقــي في سلســلة هجمات هــي الاولى بعد 
انســحاب القــوات الامريكيــة من المــدن العراقية فــي الثلاثين من 

حزيران (يونيو) الماضي.
وانســحبت القوات الامريكية مــن كل المدن العراقيــة الثلاثاء، 
وفقــا للاتفاق الامنــي الموقعة بين بغداد وواشــنطن في تشــرين 

الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقال مصدر في وزارة الداخلية ان «جنديا عراقيا قتل واصيب 

عشرة اشخاص بينهم جنديان، بانفجار عبوة ناسفة».
واضــاف ان «الانفجار وقع قرابة الثامنة صباحا (05.00 ت غ) 

في شارع ابو نواس» وسط بغداد.
واكد ان الهجــوم هو الاول ضد قوات الامن العراقية منذ اعلان 

انسحاب القوات الامريكية من بغداد الثلاثاء.
وفــي هجــوم آخر، قتــل ضابط برتبــة رائد فــي الجيش يدعى 

صدام حسين في هجوم مسلح، وفقا لمصادر امنية.
واوضحت المصادر ان «مسلحين مجهولين اطلقوا النار بصورة 
كثيفة على ســيارة الرائد صدام حسين في الحي العسكري شرق 

مدينة كركوك صباح أمس».
واضافت ان «الهجوم اســتهدفه بعد دقائق من مغادرته منزله 
في حي العســكري حيث كان متوجها الى مقر عمله في مقر اللواء 

15 التابع للفرقة 12 المنتشرة في محيط مدينة كركوك».
واشارت الى ان «الرائد كان يقود سيارة عسكرية واصيب بـ24 

طلقة في جسده، وتمكن المسلحون من الفرار».
وتشــهد كركــوك الغنيــة بالنفــط، توترا علــى خلفيــة مطالبة 
الاكراد بالحاقها باقليم كردســتان العراق في حين يطالب العرب 

والتركمان بالتعامل معها كاقليم مستقل.
كمــا اعلــن مصدر في الشــرطة «مقتــل شــخصين واصابة 15 

آخريــن اثر انفجار ســيارة مفخخة في منطقة اليوســفية (15 كلم 
جنوب بغداد)».

واضاف ان «الســيارة كانــت متوقفة امام محــلات تجارية ما 
اسفر عن تدمير عدد منها».

وفي الفلوجــة (60 كلم غرب بغداد) ادى انفجار عبوة ناســفة 
بســيارة يملكها احد ضباط اســتخبارات شــرطة المدينة الى مقتل 

شرطي واصابة آخر.
وقــال العقيــد داود المرعاوي معــاون قائد شــرطة الفلوجة ان 
«العبوة كانت تســتهدف النقيب خالد الدليمي ضابط استخبارات 

الفلوجة، لكنه لم يكن موجودا داخل سيارته لدى انفجارها».
واظهرت احصاءات اصدرتها الاربعاء وزارات الدفاع والداخلية 
والصحة العراقية ان حصيلة ضحايا اعمال العنف خلال حزيران 

(يونيو) بلغت 437 قتيلا لتكون بذلك الاعلى منذ 11 شهرا.
وبحسب احصاءات متطابقة، فان 372 مدنيا قتلوا في حزيران 

(يونيو)، فضلا عن 45 شرطيا وعشرين جنديا.
كذلك اصيب 960 مدنيا و101 شــرطي و34 جنديا وفق المصدر 
نفســه. وهذه الحصيلــة هي الاعلى منذ تمــوز (يوليو) 2008 الذي 

شهد مقتل 465 شخصا.
وشهد حزيران (يونيو) الماضي، سلســلة اعتداءات كبيرة في 
وقــت كانت القوات الامريكية تنهي انســحابها من المدن والبلدات 
العراقية. وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نهاية الشــهر 

الماضي، من احتمال تصاعد اعمال العنف خلال المرحلة المقبلة.
وقال المالكي في كلمة في مؤتمر ضم كبار المســؤولين الامنيين، 
ابرزهم وزيرا الدفاع عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني، 
ان «العمليات الارهابية ستشتد (....) سيحاولون ان يعطوا طابعا 
ان الاجهزة الامنية فشــلت في اداء مهماتها مع اقتراب انســحاب 

القوات المتعددة الجنسيات».

■ بغداد - يو بي آي: لم يستبعد وزير الدفاع العراقي عبد 
القادر العبيدي أن تســتدعي حكومته القــوات الامريكية إلى 
المدن مجدداً في حال خرج الوضع الأمني عن سيطرة القوات 
العراقيــة. وقال العبيدي ان «اســتدعاء القوات الامريكية من 
قبــل الحكومــة العراقية للدخــول الى المــدن العراقية مجددا 
امــر وارد في حال خروج الوضع الأمني عن ســيطرة القوات 

العراقية».
وأكــد العبيــدي فــي تصريــح صحافــي أمــس الخميس 
استعداد القوات العراقية للتدخل دفاعا عن القواعد والقوات 
الامريكيــة في حال تعــرض الاخيرة لأي خطــر وذلك تطبيقا 
للاتفاقيــة الأمنيــة الموقعة بين بغداد واوشــنطن نهاية العام 

الماضي. واضــاف أن «عدد القــوات الامريكيــة التي تتمركز 
خــارج المدن حاليا هــو 130 الــف جندي يتوزعــون على 152 

قاعدة امريكية».
وتأتــي هــذه التصريحــات بعــد يومــين مــن انســحاب 
القــوات الامريكيــة من المــدن والبلــدات العراقيــة وتمركزها 
فــي قواعــد خلفيــة. وكان رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري 
المالكــي اكــد في خطــاب متلفز وجهــه الى الشــعب العراقي 
بهــذه المناســبة قــدرة القــوات العراقيــة علــى مــلء الفــراغ 
الذي ســتتركه القــوات الامريكيــة بعد انســحابها من المدن، 
وقــال «يخطــئ مــن يظــن ان قواتنــا عير قــادرة على مســك 
الامــن فــي مدننــا بعــد انســحاب القــوات الاجنبيــة منها».

متحدث: البارزاني لن يتنازل 
عن شبر من أرض إقليم كردستان

بغداد – «القدس العربي»: 
قال متحدث باسـم ديـوان رئاسـة إقليم كردسـتان إن رئيس 
الاقليم مسـعود البارزاني «لن يتنازل» عن شبر من ارض الاقليم. 
يأتـي هـذا ردا على «مزاعـم بأن رئيس إقليم كردسـتان مسـعود 
البارزاني تنازل عن بعض المناطق الكردستانية»، بحسب تصريح 
نشـر على موقـع حكومـة الاقليـم الالكتروني. وأوضـح المتحدث 
قائلا «نعلن ازاء هذه الانباء الملفّقة أنه تم إيجاد حل لمسألة حدود 
إقليم كردسـتان ضمن إطار المادة 140 من الدستور الدائم للعراق 
الفيدرالي، وسـتحدد مناطق إقليم كردسـتان بحسب تلك المادة، 
وقد شـدّد السـيد رئيس الإقليم على موقفه هذا اكثر من مرة وفي 
العديد من المناسبات، وأكد على إلتزام إقليم كردستان بالدستور 

الدائم للعراق وبالمادة 140».ويذكر أن مسـعود البارزاني هو أحد 
المرشحين الخمسة لرئاسة اقليم كردسـتان في الانتخابات المقرر 

اجراؤها في (2009/7/25) في اربيل والسليمانية ودهوك.
وأضـاف المتحـدث أن «رئيس الإقليـم لن يتنازل عن شـبر من 
أرض إقليم كردسـتان، كما أن إقليم كردسـتان لا يريد السـيطرة 
على شبر من أي منطقة غير كردستانية، والمادة 140 من الدستور 
العراقـي الدائـم تقرر الحـدود السياسـية لإقليم كردسـتان، كما 
أن تلـك المادة تحدد الحل لهذه المسـألة». وبحسـب المادة 140 من 
الدسـتور العراقـي، فإن مشـكلة المناطـق المتنازع عليهـا وأبرزها 
محافظـة كركوك الغنية بالنفـط، تعالج على ثـلاث مراحل وهي: 
التطبيع، ثم إجراء إحصاء سـكاني، يعقبه اسـتفتاء بين السكان 

على مصير المدينة.

برلماني يصف دستور كردستان بأنه لدولة وليس لاقليم عراقي
 ونائب كردي يؤكد ان لا علاقة لمجلس النواب بدستور الاكراد

أنباء عن محاولة محسن السكري الإنتحار
ومصلحة السجون تؤكد إصابته بضيق في التنفس

وزير الدفاع العراقي لا يستبعد 
استدعاء القوات الامريكية 

الى المدن العراقية مجددا عند الضرورة

السلطات العراقية تسلمت 168 معسكرا
 وموقعا من القوات الامريكية

مقتل خمسة اشخاص في هجمات هي الاولى
بعد الانسحاب الامريكي من المدن العراقية

منظمة دولية: العراق ثاني أخطر
 دولة في العالم بالنسبة للأقليات

السفارة الامريكية تدعو الجامعات العراقية لتعديل مناهجها

وزارة حقوق الانسان تدعو ايران لتسليمها 
أسرى الحرب العراقية الايرانية

   بغداد – «القدس العربي»:
  دعـت وزارة حقوق الانسـان العراقية 
الحكومة الايرانية لتسـليمها ما تبقى لديها 
من أسرى الحرب العراقية الايرانية، مبينة 
سـعيها ايضا لمتابعة مصير 354 آخرين من 

المفقودين.  وكشف الوكيل الاداري للوزارة 
حسـين الزهيـري فـي تصريـح صحافي له 
نشـر أمس الخميس عن وجود 115 اسـيرا 
عراقيـا لـدى ايـران هم علـى اتصـال دائم 
مـع ذويهـم، مبينـا ان الوزارة تسـعى الآن 

للتنسيق مع الجانب الايراني لتسلمهم . 

الـوزارة  أكـدت  متصـل  صعيـد  وعلـى 
سـعيها ايضـا لمتابعـة مصيـر 354 آخريـن 
من المسـجلين لدى منظمـة الصليب الاحمر 
الدولية، اضافة الى نحو سـتة آلاف عراقي 
آخـر قد أسـروا خـلال اجتيـاح الكويت من 

قبل النظام البائد . 

 المفتش العام في الصحة 
يعلن عن وجود فساد 

في عقود الأدوية 
■   بغـداد – «القـدس العربـي»:   كشـف مكتب 
المفتـش العام بـوزارة الصحة ان عـددا كبيرا من 
العقـود التـي ابرمتهـا الشـركة العامة لاسـتيراد 
الادوية والمسـتلزمات الطبية ثبت فيها فساد بعد 

التحقيقات الاولية التي اجراها المكتب. 
وقـال المفتش العـام الدكتور عادل محسـن في 
تصريـح صحافـي ان نسـبة كبيـرة مـن العقـود 
التـي ابرمتها الشـركة العامـة للادوية ثبـت فيها 
فسـاد وذلـك بعـد ان اجرى مكتـب المفتـش العام 
للتحقيقـات الاولية التدقيق فـي العقود المصورة 

التي بحوزته بكل اولياتها. 
الميزانيـة  عقـود  ان  الـى  محسـن  واشـار 
الاسـتثمارية والبناء تحتوي ايضـا على كثير من 

الفساد والخروقات الادارية.

مــن ســجن مزرعة طــرة إلى ســجن 
الاستئناف والإبقاء فيه لحين الفصل 
فــي طعنهمــا أمــام محكمــة النقض، 
وذلــك أســوة بباقي المحكــوم عليهم 
بالإعدام، امتثالاً للقانون والدســتور 
واللوائح، وأن يكون ترحيلهما خلال 
أســبوع مــن تاريخه، وإلا ســيضطر 

الطالب إلى الطعن في قرار عدم نقلهما 
أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس 
الدولة. وأضاف الوحش في الإنذار، 
أن المتهمــين تتــم معاملتهمــا معاملة 
خاصــة، ويتــم الســماح بزيارتهمــا 
بصفة دائمة، على عكس ما يحدث مع 

باقي المتهمين.
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العربـي»:   «القـدس   - الخرطـوم   ■
دعا منسـوبو الحركة الشـعبية بالمجلس 
التشريعي لجنوب السودان الى ضرورة 
داخـل  مـن  الجنـوب  انفصـال  إعـلان 
البرلمان قبل إجراء الاسـتفتاء، ووصفوا 
المؤتمـر الوطنـي بأنه غير جـاد في إنفاذ 

الإتفاقية.
واعلـن برلمـان جنـوب السـودان في 
جلسته أمس برئاسـة جيمس واني ايقا 
رئيـس البرلمـان خـلال مداولتـه نتيجة 
رفضـه  الخامـس،  السـكاني  التعـداد 
السـودان،  للنتيجـة الخاصـة بجنـوب 
ووصفهـا أعضـاء البرلمان بالمغشوشـة، 
المقبلـة،  الانتخابـات  لتزويـر  ومقدمـة 
التوزيـع  يحقـق  لـن  ذلـك  أن  مؤكّديـن 
العادل في تقسـيم الثروة والسـلطة بين 

الشمال والجنوب.
 وقـال د. لـوكا منوجـا وزيـر مجلس 
التعـداد  إنّ  الجنـوب،  حكومـة  شـؤون 
علـى  وتحفّـظ  جيـدٍ،  بشـكل  يجـر  لـم 
عـدم إشـارة النتيجـة الى عدد السـكان 
شـمال  وولايـات  بالجنـوب،  الحقيقـي 
السـودان، والزيادة الملفتة التي طرحت 
على عدد سـكان دارفور خلال السـنوات 
الماضيـة وعـدم منـح مفوضيـة الجنوب 
الوقـت الكافـي مـن قبـل المركـز القومـي 
للسكان للعملية. ودعا الوزير الى اهمية 
مراجعـة النتيجة بـين الشـريكين، وقال 
سـننتظر حـواراً صريحاً في المسـألة مع 

المؤتمر الوطني.
مـن جانبهـم شـكك منسـوبو الحركة 
الشـعبية فـي البرلمان بالجنـوب في نية 

المؤتمـر الوطني لتنفيـذ الاتفاقية، وحَثّ 
العضـو مارتـن تاكو موي عضـو الحركة 
الـى إعـلان اسـتقلال  البرلمـان  أعضـاء 
الجنـوب مـن داخـل البرلمان قبـل موعد 
وجـد  الـذي  الأمـر  الاسـتفتاء  إجـراء 
استحسـاناً مـن نـواب الحركـة. وقـال: 
انّ الشـماليين غيـر جاديـن في السـلام، 
وأضـاف: طالما هم لا يرغبون ان يحكمهم 
الجنوبيون، فيجب علينا إعلان استقلال 
الجنـوب مـن اليوم، وقـال، لا يجـوز أن 
ننتظر ما إذا كان سـيتم إجراء اسـتفتاء 
لإعـلان  بالاسـتعداد  وطالـب  لا،  أم 
الاستقلال، وأكد أن دولاً أفريقية وعربية 
سـتقف مع اسـتقلال الجنوب، مضيفاً أن 
الكـرة الآن فـي ملعب الحركة الشـعبية. 
وزاد: ان الحديـث عن الوحـدة الجاذبة 

مضيعـة للوقـت، هـذا وقـد لقـي حديث 
موي تصفيقاً حاراً وطويلاً من الأعضاء، 
مغبـة  مـن  البرلمـان  رئيـس  حـذر  فيمـا 
حديث مـوي، واصفـاً إياه بأنـه عاطفي 
وانفعالي، وقال إعلان استقلال الجنوب 
من البرلمان لا يتماشـى مع روح الاتفاقية 
والدسـتور، مُشـدداً على ضرورة العمل 
الجاد لتنفيذ الاتفاقية، فيما طالب مارتن 
ايليا وزير الشـؤون البرلمانيـة بحكومة 
الجنـوب، الأعضاء بالتركيـز على تنفيذ 
الاتفاق الـذي اعتبره هدفا اسـتراتيجيا 
اسـتقلال  إعـلان  ان  ورأى  للجنوبيـين، 
الجنوب في الوقت الراهن غير مناسـب، 
وأحـال البرلمان قرار الرفـض الى اللجنة 
لمزيـدٍ مـن الدراسـة واتخاذ قرار بشـأنه 

الإثنين المقبل.

نواب برلمان جنوب السودان يطالبون باعلان
 الانفصال ويقابلون الدعوة له بالتصفيق الحاد 

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي»:  وصفـت البعثـة 
المشـتركة لـلأمم المتحـدة والاتحـاد الافريقـي العاملـة 
بدارفـور  الأمنيـة  الأوضـاع  الـ»يوناميـد»  بدارفـور 
بأنهـا هادئـة نسـبيا وإنهـا تواصـل تسـيير دورياتهـا 
العسـكرية والشـرطية بصـورة منتظمـة من اجـل بناء 
الثقـة بين السـكان المحليين والمراقبـة الليلية حول قرى 
الدوريـات  إلـى جملـة  النازحـين، مشـيرة  ومخيمـات 
العسـكرية التي تم تسـييرها خـلال الأربع والعشـرين 
سـاعة الماضيـة قـد بلغـت (106) دوريـات غطـت (59) 
شـرطية. دوريـة   (144) تسـيير  علـى  عـلاوة  موقعـا 

وفـي هـذه الأثنـاء زار الجنـرال مارتـن لوثـر اقـواي 
قائـد قـوات الهجين بدارفـور الكتيبـة المصريـة الثانية 
تبعـد  التـي  الفرسـان  عـد  بمنطقـة  نشـرها  تم  التـي 

مسـافة (80) كيلومتـرا إلـى الجنـوب مـن مدينـة نيالا 
حاضـرة ولايـة جنـوب دارفـور، حيـث تعـد القاعـدة 
المصريـة فـي عـد الفرسـان واحـدة مـن أولـى القواعد 
هنـاك. المشـتركة  البعثـة  انشـأتها  التـي  العسـكرية 
المدنيـة  الشـؤون  ادارة  عقـدت  آخـر  صعيـد  وعلـى 
بالـ»يوناميـد» بالتعـاون مـع منظمة السـلام والتنمية 
ورشـة عمل بمدينـة نيالا حاضرة ولايـة جنوب دارفور 
اسـتمرت لمـدة يـوم واحـد تناولـت بالنقاش عـددا من 
أوراق العمـل المتعلقة بالسـلام الاجتماعي ، وقد شـارك 
فـي الورشـة مسـؤولون حكوميون مـن حكومة جنوب 
دارفور ومشـاركون من جامعة نيالا وممثلون للمجتمع 

المدني.
الى ذلك يبدأ وفد فرنسـي زيارة للسودان في الفترة 

ما بين الرابع والعاشر من تموز (يوليو) الجاري بدعوة 
من لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني، ويتوجّه 
الوفـد المكـون مـن جانـكان ولابـون عضـوي الجمعيّة 
مباحثـات  لإجـراء  دارفـور  إلـى  الفرنسـية  الوطنيـة 
مـع السـلطات المحليّـة والبعثـة المشـتركة والمنظمـات 
الإنسـانية، ويزور بعض معسـكرات النازحين.وأفادت 
السـفارة الفرنسـية بالخرطـوم فـي تصريـحٍ صحافي 
أمـس، أنّ النائبين الفرنسـيين سـيجريان مباحثات مع 
برلمانيين سـودانيين، وأعضاء في الحكومة ومسـؤولي 
بعض الأحزاب السياسـية، إلى جانب إجراء محادثات 
التشـريعي  فـي جوبـا مـع بعـض مسـؤولي المجلـس 
وحكومة الجنوب، وسيقومان بتدشين مباني فرع المركز 

الثقافي الفرنسي بجوبا.

«اليوناميد» تؤكد استقرار الاوضاع بدارفور وتواصل تسيير دورياتها 

اطفال سودانيون في احد الحقول بولاية اعالي النيل ( اف ب)

■ الخرطــوم – «القــدس العربــي»:  أَكمــل مجمّــع 
صافــات للطيــران في الســودان إســتعداده لتدشــين 
صناعــة أول طائــرة ســودانية بحضــور الرئيــس عمر 
البشــير الأحــد المقبل .وقــال ميرغني إدريس ســليمان 

رئيــس مجمّع الصافات فــي لقاءٍ تنويــري بمقر المجمّع 
بالخرطــوم  إنّ المجمّــع هدف لتوطــين صناعة وصيانة 
الطائــرات بالبلاد، بجانــب تأهيل كوادر ســودانية من 
الشــباب، ونفى ميرغني أن يكون هــدف المجمّع تصنيع 

طائرات عســكرية اســتعداداً لحرب قادمــة. من جانبه 
أوضح خالد أحمد عبــد اللّه المدير التنفيذي للمجمّع، أنّ 
معرضاً كبيراً لشــركات الطيران ســيتم افتتاحه الأحد 

المقبل بمشاركة شركات الطيران العالمية.

السودان يعلن عن تصنيع أول طائرة الاحد المقبل

القاهرة ـ  «القدس العربي»

 – من محمد نصر: 

يعـرف الجميع مبـادرة الجماعة الإسـلامية 
بوقف العنـف، والتخلي عنه، لكنهم لا يذكرون 
عـن  فيهـا  تخلـوا  التـي  الثانيـة،  مبادرتهـم 
موقفهـم المعـادي والتكفيـري للزعيـم الراحـل 
جمـال عبدالناصـر وثـورة يوليـو، واعترافهم 
بانجازاتـه، وبعـد ان كانـوا يسـمونه – عـدو 
الناصر – صـار زعيما وطنيا خدم بلاده والأمة 
العربيـة، والأغلبية من شـعب مصـر، وجاءت 
مفاجـأة هذا التحول في إعلان الناطق باسـمها 

الدكتور ناجح عبدالله في بيان له:
«إن مـا تعـرض لـه الإخـوان المسـلمون من 
ظلـم علـى يـد عبـد الناصـر وأركان حكمـه، لا 
يصـح أن يكون مبـررا لغمط حسـنات الرئيس 
عبـد الناصـر أو إغفال الانجـازات التي أنجزها 
لوطنـه، وتصويـره كأنـه حاكـم بلا حسـنات 
أو شـيطان رجيـم»، وأن الجماعـة الإسـلامية 
بعـد مراجعاتهـا الفكريـة قد تخلصت من اسـر 
نظريـة المؤامـرة في تفسـير وتحليـل الأحداث 
التاريخية، والتي سـيطرت علـى فكر ووجدان 
شـباب الحركـة الإسـلامية ردحـا طويـلا مـن 
الزمن، فتسـببت في ضمور عقله وشل تفكيره، 
وإبقائه مستسلما أمام مجريات الواقع المتغير» 
وعـدد حسـنات عبـد الناصـر وانجازاتـه فـي 
تحريـر القـرار الوطنـي المصـري واسـتقلاله، 
وإقامة العـدل الاجتماعي بين الناس وانحيازه 
للطبقـات الفقيـرة ومحاولة انصافهـم وتعليم 
أولادهم بالمجان، وقيام الدولة بواجباتها تجاه 
مواطنيهـا في معظـم المجـالات، وتحديث مصر 
مـن الناحية الصناعيـة وبنائـه آلاف المصانع، 
ومحاولتـه توحيـد العـرب وأحيـاء القوميـة 
العربيـة، ومشـروع السـد العالـي الـذي حمى 
مصـر من خطـر الفيضان ومن الجفـاف، وطرد 

الانكليـز مـن مصـر نهائيـا، وتماسـكه ورباطة 
جأشـه في تصديه للعـدوان الثلاثي عام 1956 
وتعففـه وأسـرته عـن غنائـم السـلطة بحيـث 
عـاش حيـاة عاديـة جـدا، واختلاطـه بالناس 
وبسـاطته وتواضعـه، وبنائـه لأول منظومـة 
جيـدة للرعاية الصحيـة والتعليمية في الريف 
المصري، ومحاولته القوية لبناء جيش مصري 
قـوي ومحاولتـه امتلاك سـلاح نـووي خاص 
بمصر، وإنشائه لقسم الطاقة النووية بجامعة 
الإسكندرية وهو أول قسم من نوعه في الشرق 
الاوسـط، وحسـمه مـع المشـير عامـر وأعوانه 
بعد هزيمـة 1967 وطردهم من الجيش، وجهده 
الخـارق فـي بنـاء جيش مصـري حديـث على 

اسس سليمة.
عبدالناصـر  للرئيـس  الحسـنات  هـذه  كل 
ذكرهـا الدكتور ناجح في خطوة غير مسـبوقة 
لواحدة من أهم الجماعات الإسلامية في مصر.

- فمـا هـي الاسـباب التـي جعلـت الجماعة 
تراجـع موقفها مـن الزعيم عبـد الناصر وثورة 
يوليـو، وهـل كان مـن قـادة الجماعـة مـن لـه 
توجهـات ناصرية سـابقة أو كانـوا أعضاء في 
منظمـة الشـباب الاشـتراكي التابعـة للاتحاد 
مـن  تحولهـم  اسـباب  هـي  ومـا  الاشـتراكي 

الناصرية الى الجماعة الإسلامية؟
يقـول الدكتور ناجـح إبراهيـم نائب رئيس 
مجلس شورى الجماعة ورئيس تحرير موقعها 

الالكتروني:
«لقـد كنـا فـي شـبابنا نحـب الرئيـس عبـد 
الناصر حبا جما، ولا نشـك في إخلاصه لوطنه 
ومحبتـه لهـو ونعتقـد أنـه حاكـم جيـد، وذلك 
لاسـباب كثيرة يعرفهـا الجميـع، وكان هذا هو 
اعتقاد غالبية الشـعب المصـري وقتها، وعندما 
بدأنـا الالتـزام بالحركـة الإسـلامية لم نسـمع 
شـيئا حسـنا او ايجابيا عنه مـن الدعاة الكبار 
في السـبعينات فأعطونا صورة سـوداء قاتمة 
عنـه وكان معظمهم مـن الإخـوان أو على الأقل 

متأثريـن بهـم، فتغيـرت الصـورة عندنـا مـن 
الأبيـض الخالص الـى الأسـود الخالص، ومن 

الخير المحض الى الشر المحض.
ولـم يتطـوع أحـد مـن الدعـاة أن يبـين لنـا 
قاعـدة أهل السـنة والجماعة بـأن الرجل عامة 
والمسـلم خاصة يحمل الخير والشـر، والطاعة 
والمعصيـة والحسـنات والسـيئات فـي الوقت 
نفسه، ومن غلبت حسناته على سيئاته حكمنا 
لـه بالخير، ومن غلبت سـيئاته على حسـناته 
حكمنا له بالشـر. ولـم يعلمنا أحد أن الإسـلام 
غير الحركات الإسلامية، وأن الإسلام معصوم، 
أمـا الحركة الإسـلامية فهـي غيـر معصومة في 
اجتهاداتها حتى وإن كانت مأجورة على الخطأ 

في اجتهاداتها.
ولقـد فهمنـا فـي شـبابنا مـن كل الـدروس 
والخطـب والكتـب المتداولة ان حادث المنشـية 
كان ملفقـا كذلـك، وكل شـيء تمـت محاسـبة 
الحركة الإسـلامية عليه كان ملفقـا عليها، فلما 
عشـنا في السـجون مددا طويلة وقابلنا كثيرا 
مـن الأطراف الفاعلـة في أحداث كثيـرة وقرأنا 
بتمعـن وتجرد أدركنا حقائـق كثيرة، منها على 
سبيل المثال لا الحصر أن الحركة الإسلامية بكل 
أطيافها هي بشـر تصيب وتخطئ ولها حسنات 
وسيئات، ولكن أعظم حسنة تجب سيئاتها هو 

تسليمها بمرجعية الكتاب والسنة.
التيـار  عصمـة  فكـرة  ان  أدركنـا  اننـا  كمـا 
الإسـلامي فكرة مدمرة له قبل غيره وأن نظرية 
المؤامـرة التـي يعتنقهـا بعـض أبنائهـا مدمرة 
كذلك، إذ أنها تطبق أسـوأ تطبيـق وعلى نطاق 
واسع، وخاصة في أن الحكومات المتعاقبة كلها 
تلفق كل شيء للحركة الإسلامية، وأن الأخيرة 
لـم تخطـئ في أي قـرار حتـى لـو كان عمليا أو 

إداريا.
كما أدركنا أن الحركات الإسلامية عامة وفي 
مصـر خاصة لـم تراجـع نفسـها أو قراراتها أو 
تاريخها مراجعة منصفة أمينة بحيث تسـتبقي 

الخيـر وتدعمـه وتنفي ما سـوى ذلـك وتلفظه 
وتعلـم ذلك للأجيـال المقبلة، قد يكـون في ذلك 
بعض الألم المؤقت أو الخسـائر البسيطة ولكنه 
سـيؤدي في النهاية إلى راحة طويلة ومكاسب 

مستمرة.
ومن هذا المنطلق وغيره من المنطلقات أعدنا 
دراسة شخصية الرئيس عبد الناصر فوجدناه 
بشـرا من البشـر، لـه إيجابياته وله سـلبياته 
فاعترفنـا بإيجابياتـه وذكرنـا سـلبياته وكل 
ذلك ذكرتـه في مقال مطول باسـم «عبدالناصر 
فكـر داعية». وقد ذكرت فيـه الكثير والكثير من 
سـلبياته وأخطائـه الخطيـرة في فتـرة حكمه 
كمـا ذكرت حسـناته. وكلها تمثـل قناعتي التي 
ألقـى الله بهـا، فالرجل ميـت منذ فتـرة وليس 
لـه أنصـار أو اتباع ينفعـون أو يضـرون، وأنا 
لسـت بالإنسان الضعيف حتى أجامل في ديني 
واعتقـادي رجـلا حيـا كان أو ميتا، فقد عشـت 
طوال ربع قرن فـي أعتى ظروف الاعتقال رجلا 
شـهما عزيز النفس والجميع يعرف ذلك، ورغم 
ذلك فقد هاجمنـي الكثيرون من أتباع الحركات 
الإسلامية، وتعجب بعضهم كيف ينشئ الشيخ 
سـيد قطب رحمة الله عليه تنظيما مسـلحا، مع 
أنـه لو قـرأ كتابه «لمـاذا أعدمونـي» لعرف هذه 
الحقيقـة بسـهولة. كثير مـن العلمـاء والدعاة 
والخمسـينات  الأربعينـات  فـي  المشـهورين 
والسـتينات كانـوا فـي تنظيمـات مثل الشـيخ 
محمد الغزالي، والشـيخ سـيد سابق والدكتور 
عبـد العزيـز كامل وغيرهـم. وأنا ولائـي الأول 
والأخير لله ولرسوله وللإسلام، وكل ما ذكرته 
بالنسـبة لعبد الناصر أو السـادات فهو لتعزيز 
الإنصـاف والعـدل مـع الخصـوم فـي الحركـة 
الإسـلامية وإعطـاء كل ذي حـق حقـه وتعليم 
الأجيـال المقبلـة التطبيـق الأمثل لقولـه تعالى 
«ولا يحرمنكم شتان قوم على ألا تعدلوا أعدلوا 

هو أقرب للتقوى».
وهـل كان من أعضـاء الجماعـة وقادتها من 

كانت له انتماءات ناصرية سابقة؟
قال الدكتور ناجـح، «نعم كان هناك عدد من 
قادة الجماعة من لهم انتماءات ناصرية سابقة، 
حيـث كانوا يحبـون الوطـن بطبيعتهم وكانت 
الناصريـة فـي السـتينيات هـي رمز مـن رموز 
الوطنية لدى كل الشـباب وقتها وكان الشباب 
كله مهموما بقضايا وطنه، مشغولا بها ومتابعا 
لها رغم قلة وسـائل الإعلام والاتصالات، وزاد 
هـذا الوعـي الوطني بعد حـرب 1967 حيث أنه 
كان فـي كل بيـت ضابـط أو جندي فـي القوات 

المسلحة على خط النار.
ومن أشـهر القادة في الجماعـة الذين كانوا 
ايضا قادة في الناصرية قبل ذلك الشيخ عصام 
دربالة والشـيخ عاصم عبد الماجد وكلاهما كانا 
مـن القـادة النشـطين ذوي التأثير فـي جامعة 
اسـيوط. وكان الشـيخ عاصم عبـد الماجد وهو 
من أشـهر الكتاب والأدباء فـي الجماعة وعضو 
فـي مجلـس ثوارهـا يقيـم وحـده فـي جامعـة 
أسيوط معرضا لرسوم الكاريكاتير، أو معرضا 
للمجـلات يكتبه وحده وهو ناصري، وكما كان 
قويا فـي الناصريـة لاعتقاده بصحتهـا وقتها، 
فقد كان قويا في الإسـلام والدفـاع عنه ضد كل 
مـن يريـد النيل منـه. كما أصبح الشـيخ عصام 
دربالة من مفكري ومنظري الجماعة الإسلامية 
المشـهورين». هل كانوا ينتمون لمنظمة الشباب 
الاشـتراكي التابعة للتنظيم السياسـي وقتها، 

وهو الاتحاد الاشتراكي؟
قـال الدكتور ناجح، «نعم كان هؤلاء الإخوة 
الذيـن ذكرتهم ينتمون لمنظمة الشـباب وكانوا 
مـن قادتها الفاعلـين، أما أنا وغيـري من القادة 
الآخرين فقـد كنا نحب عبدالناصر في شـبابنا 
كغيرنـا من شـباب مصر ولكننا لـم ننخرط في 

أي نشاطات لمنظمة الشباب وقتها».
ويقـول الشـيخ عاصـم عبـد الماجـد عضـو 
مجلس شورى الجماعة الإسلامية وأحد قادتها 
التاريخيـين عـن تجربتـه الناصرية وأسـباب 

تحوله للحركة الإسلامية، «الناصرية كأي فكرة 
بشـرية لا بـد وأن يشـوبها القصـور في بعض 
الجوانب، فهي عبارة عـن قيم مادية تحاول أن 
تبحث عـن العدالة، وهي تظن أنها قيم سـامية 
ولكنها تفتقد البعد الروحي والجانب العقائدي 
وليسـت لها مرجعية موثوق بها وتسـتطيع ان 
تطمئـن اليهـا كمرجعيـة الكتاب والسـنة مثلا، 
فالناصريـة كانت تفتقد البعـد الآخروي، فكان 
لا بـد مـن وقفـة الـى أيـن أنـا فـي الآخـرة، فلا 
تسـتطيع أن تقـول إن عبد الناصر سيشـفع لك 
يوم القيامـة، فالبعد الروحـي والديني يفتقده 
مـن يعتقد أي نظرية بشـرية حتى تتـم الهداية 
من عند الله فتقرر غلق هذه الصفحة وتستقيم 
على منهج الله ورسوله، وتستطيع ان تكتشف 
خطـأ المنهج السـابق، وأنا لدي زمـلاء كثيرون 
لـم يتركـوا الناصريـة مثـل حمديـن صباحـي 

وغيره».
وعن أسباب تغير موقف الجماعة الإسلامية 
مـن الناصرية وثورة يوليو قال الشـيخ عاصم 
عبـد الماجـد، «موقـف الجماعـة مـن الناصرية 
لـم يتغيـر وموقفنـا مـن أي أحـد يتوقـف على 
موقفـه هو من الإسـلام والحركات الإسـلامية، 
علـى  واختتمـت  انتهـت  الناصريـة  والمرحلـة 
وجهة نظر معينة من تطبيق الشـريعة وموقفنا 
مـن الناصرية عموما ثابت ولـم يتغير، وممكن 
أن يكون هنـاك بعض المواقف التـي نقول انهم 
أصابوا فيها وأحسـنوا ولابد أن نعطيهم حقهم 
فـي مثـل هـذه الأمـور، ولكـن نحـن مختلفون 
مـع الناصريـة ومـع أي فكـرة وضعيـة. أن مـا 
أعلنتـه الجماعـة الإسـلامية عـن الرئيس عبد 
الناصـر وثـورة يوليـو يعتبره البعـض تغيراً 
بموقـف الجماعة تجـاه الإخوان المسـلمين لأن 
هنـاك بعض الأحداث مثل محاولـة اغتيال عبد 
الناصر، فالإخـوان ينكرونهـا وأثبتها الدكتور 
ناجـح إبراهيم، فهذه الأحـداث تاريخ وحقائق 

ثبت لدينا صحتها فلم ننكرها».

الناصريـة قـال: «إن شـأنها  الفكـرة  وعـن 
كشـأن كل الاجتهادات البشـرية لهـا ايجابيات 

ولها سلبيات ولا توجد فكرة بشرية كاملة».
وعن موقفه من ثـورة 23 يوليو وتقييمه لها 
قال الشيخ عصام دربالة «إذا كنا ممن يعتقدون 
ان هـذه التجربـة حملت مـن الخطايـا الكثير، 
فإننا حتى وإن اختلفنا معها في وسـائلها التي 
اتبعتهـا، إلا أننـا نعتـرف بأنهـا حققـت بعض 
الانجـازات سـواء علـى مسـتوى التخلص من 
الاسـتعمار وانجاز بعض المشروعات العملاقة 
كالسـد العالـي أو تحقيق طفرة على المسـتوى 
الاجتماعـي للعمـال والفلاحـين، ولكـن تبقـى 
نقطة الخلاف معها المتعلقة بإبعاد الإسـلام عن 
دوره فـي صياغة المجتمع ومواجهة التحديات، 
ولقـد فطن القطـب الناصري الراحـل فريد عبد 
الكريم الى خطورة هذه المسألة فأعلن في 1985 
عـن تأييده لكون الإسـلام هو المرجعيـة العليا 
وأن الشـريعة الإسـلامية هي المصدر الرئيسي 
للتشـريع، وهـو موقـف جيـد يحتـاج كل مـن 
ينتمي الـى الفكر الناصـري، إذا جـاز التعبير، 
التأمـل فيـه والبناء عليـه كخطـوة أولى نحو 
تقييم موضوعـي لثورة 23 يوليـو وهو واجب 

لا ينبغي تأخيره».
وأضاف الشـيخ عصام دربالة «أنه لا بد لكل 
التيـارات من آن لآخر أن تقـوم بعمل مراجعات 
لمنهجهـا ومسـيرتها لكي تكتشـف مـدى صدق 
اجتهاداتهم الماضيـة وتصوب أخطاءها وتضع 
يدهـا علـى مواطـن الخلـل، وينطبق هـذا على 
كل التيارات بلا اسـتثناء، سـواء الإسلامية أو 
غيرها، ولو حدث ذلك فسـتؤدي لحيوية داخل 
الحـركات السياسـية ورؤى إبداعية تصب في 

مصلحة الوطن.
ولعل ذكرى 5 يونيو أو ما يسمى «بالنكسة» 
بهـذه  القيـام  ضـرورة  طرحـت  الهـزة  هـذه 
المراجعـات مـن آن لآخـر حتـى لا نصحـو على 

كارثة أو مصيبة أخرى».

ما أسباب قيامها بمراجعة موقفها من عبدالناصر؟

مصر: قادة الجماعة الاسلامية يعترفون بانضمامهم لمنظمة الشباب الاشتراكي قبل تحولهم للفكر الإسلامي

زعيـم  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
فصيـل حقانـي المتشـدد التابـع لطالبان 
امس الخميس ان مقاتليه اسـروا جنديا 
امريكيـا فـي افغانسـتان كانـت القـوات 
الامريكية اعلنته مفقودا قبل ثلاثة ايام. 

وذكر احد قادة الفصيل ويدعى برهام 
لوكالـة «فرانـس بـرس»، «تمكـن احـد 
قادتنا ويدعى مولوي سـانغين من اسـر 
احـد جنـود التحالـف اضافة الـى ثلاثة 
حراس افغان في منطقة يوسف خيل في 

ولاية باكتيكا».
البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  وأعلنـت 

امـس الخميـس أن جنديـين بريطانيـين 
واحـد مـن الكتيبـة الأولـى فـي الحرس 
الويلزي والثانـي من فوج الدبابات قُتلا 

جراء انفجار في جنوب أفغانستان.
وقـع  الإنفجـار  إن  الـوزارة  وقالـت 
عشـر  ثمانيـة  إلـى  لتصـل  (الأربعـاء) 
حصيلـة قتلـى القـوات البريطانيـة فـي 

أفغانستان منذ أيار (مايو) الماضي. 
يأتـي ذلك فيما شـن الاف مـن عناصر 
الخميـس  الامريكيـة  المارينـز  قـوات 
هجمات جوية وبرية على معاقل طالبان 
في افغانسـتان في اختبـار جدي لخطط 

الرئيس الامريكـي باراك اوباما الجديدة 
بشأن الحرب في افغانستان. 

القـوات  الطائـرات  ونقلـت عشـرات 
الامريكيـة من قواعدها قبـل الفجر للبدء 
في عملية تستهدف السيطرة على معاقل 
المسـلحين في ولاية هلمنـد جنوب البلاد 
قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجري 

في افغانستان الشهر المقبل. 
وتعتبـر هـذه العمليـة التـي يشـارك 
فيهـا نحـو اربعـة الاف جنـدي امريكي، 
اول عمليـة كبيـرة تشـنها تلـك القـوات 
منـذ وصولهـا الى افغانسـتان فـي اطار 

لوضـع  الجديـدة  اوبامـا  اسـتراتيجية 
نهاية للنزاع المستمر ضد طالبان. 

وقال قائد قوات المارينز الجنرال لاري 
نيكلسـون ان «مـا يجعـل هـذه العمليـة 
تختلـف عـن غيرها مـن العمليـات التي 
جـرت قبل قدوم تلك الاعـداد الكبيرة من 
القـوات الامريكيـة الى افغانسـتان، هو 
سـرعتها».  وصـرح نيكولسـون لوكالة 
«فرانـس برس» ان «هدفنـا هو ان نلتقي 
بالسكان المحليين خلال ساعات، وهذا ما 
سنفعله خلال الاشهر السبعة او الثمانية 
المقبلة».  ويشارك في العملية التي اطلق 

عليهـا اسـم «خنجـر» التي تحمـل نفس 
المعنى بلغة الداري والباشتو بينما اطلق 
عليها بالانكليزية اسم «ضرب السيوف»، 

كذلك نحو 650 شرطيا وجنديا افغانيا. 
وأعـرب قائدهـم عـن ثقتـه مـن انهم 
سـينتهون مـن تطهيـر طريـق رئيسـي 
بالسـكان  وسـيلتقون  جسـر  وتأمـين 

المحليين عند المساء. 
ومن المقـرر ان تتجـه القـوات جنوبا 
حتى وادي نهر هلمند داخل المناطق التي 
يسـيطر عليها المسـلحون وحيث فشلت 
القـوات الاجنبية في ترسـيخ تواجد لها 

رغم الاطاحة بحركة طالبان من السـلطة 
عام 2001. 

وقال القادة انهم سـيقنعون السـكان 
المحليـين بـان القـوات الامنيـة الافغانية 
لهـم  سـتوفر  الغربيـة  القـوات  تدعمهـا 
مسـتقبلا افضل مـن ذلك الـذي يمكن ان 

يوفره المتشددون الاسلاميون. 
وقـال قائد القـوات الافغانية الجنرال 
التـي  العمليـة  ان  زازاي  محمـد  شـاير 
تجري على ثلاث جبهات سترسـخ الامن 
يتوجهـوا  ان  النـاس  يسـتطيع  «حتـى 

للادلاء بأصواتهم بثقة ودون خوف». 

طالبان تعلن اسر جندي امريكي.. ومقتل جنديين بريطانيين

قوات المارينز تشن هجوما واسعا في افغانستان وتطلق على العملية اسم «الخنجر»

■ واشــنطن ـ اسلام اباد ـ وكالات: فرضت الولايات 
المتحدة في وقت متأخر مــن الاربعاء عقوبات على احد 
مؤيدي تنظيم القاعدة اضافة الى ثلاثة من قادة جماعة 
عسكر طيبة الاســلامية الباكســتانية التي القيت عليها 
مســؤولية هجمــات بومبــاي.  وذكــرت وزارة الخزانة 
الامريكيــة انهــا فرضــت تجميــدا علــى ارصــدة اربعة 
اشخاص هم الشيخ ابو محمد امين البشواري، وعارف 

قسماني، ومحمد يحيى مجاهد وناصر جاويد. 
ويتهــم البشــواري بتقــديم المســاعدة بما فــي ذلك 
التمويل والتجنيد الى مســلحي القاعدة وطالبان الذين 
يقاتلون من اجل اســتعادة الســيطرة على افغانســتان 

ويقاتلون القوات الحكومية في باكستان. 
ويتردد ان قســماني هو كبير منســقي عســكر طيبة 
كما ان مجاهد هو رئيس قسم الاعلام في الجماعة بينما 

عمل جاويد قائدها في باكستان. 
ويعتقد ان عسكر طيبة كانت وراء العملية التي جرت 
في تشــرين الثاني/نوفمبر في مدينــة بومباي الهندية 

وادت الى مقتل 166 شخصا. 
فــرض  ان  الامريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وذكــرت 
العقوبات جاء بعد يومين من اضافة كل من البشــواري 
وقســماني ومجاهد الى لائحة الامم المتحدة الســوداء 
للاشــخاص والكيانات المرتبطة بزعيــم تنظيم القاعدة 

اسامة بن لادن وطالبان. 
وبموجــب هــذه العقوبــات فــان علــى كافــة الدول 
الاعضــاء فــي الامم المتحــدة تجميــد ارصــدة واصول 
الافــراد والكيانات الــواردة في القائمــة وكذلك تطبيق 
عقوبات مثل حظر الســفر وتصدير الاســلحة، حســب 
وزارة الخزينة.  وتضغط ادارة الرئيس الامريكي باراك 

اوباما على باكســتان لمحاكمة المسؤولين عن تفجيرات 
بومباي، حسب ما قال دبلوماسي امريكي مؤخرا. 

وتلقي الهند بالمســؤولية على جارتها باكســتان في 
ايواء من خططوا لشــن تلك الهجمــات، ويحاكم مواطن 
باكســتاني في بومبــاي بتهمة انه الناجــي الوحيد من 

منفذي الانفجار. 
واوقــع اعتــداء بدراجة مفخخة اســتهدف الخميس 
حافلة لنقل الموظفين في ضاحية العاصمة الباكستانية 
اســلام اباد، قتيلا وليس ستة قتلى كما اعلن بعد وقوع 
الانفجار، حســب مــا اعلنت الشــرطة بعــد تصحيحها 

الحصيلة الاولى.
وقــال ضابــط الشــرطة ناصــر دوراني الــذي كان 
اعلن الحصيلة الســابقة مباشــرة عبر شاشات التلفزة 
الباكستانية «حصلنا في البدء على معلومات غير مؤكدة 

مفادها ان ما بين خمســة الى ســتة اشخاص قتلوا في 
الانفجار». واضاف «بعد مراجعة المستشــفيات، يمكننا 
ان نؤكد انه سقط قتيل واحد و29 جريحا، خمسة منهم 

بحالة الخطر».
ومــن ناحيتــه، اكــد ضابط شــرطة اخــر فضل عدم 
الكشــف عن هويتــه لوكالــة فرانس بــرس ان الاعتداء 

اسفر عن قتيل واحد.
وتشهد باكستان موجة لا سابق لها من الاعتداءات، 
انتحارية بمعظمها، تشنها بشكل اساسي حركة طالبان 
باكســتان المرتبطــة بالقاعــدة والتــي يحاربها الجيش 
في شــمال غرب البلاد واوقعــت اكثر من الفي قتيل في 

حوالى عامين في جميع انحاء البلاد.
ووقع الانفجــار في مفترق طرق يكــون دائما مكتظا 
بالســيارات في هذه الضاحية المكتظة بالســكان والتي 

تضــم قيــادة اركان الجيش وعــدداً كبيراً مــن قيادات 
جميع الوية الجيش.

حتى وان لم تتــبن بعد اية جهة الاعتداء، فان طالبان 
باكســتان التــي تواجــه منذ اكثــر من شــهرين هجوما 
واســعا من الجيش في معاقلها بشــمال غــرب المناطق 
القبليــة على الحــدود مــع افغانســتان، كانــت وعدت 
بالانتقام مــن خلال تكثيــف عملياتهــا الانتحارية ضد 

رموز الدولة وقوات الامن.
وافــاد مراســل وكالــة فرانس بــرس في المــكان ان 
البــاص المســتهدف بالانفجار قد دمر كليــا. وامتزجت 
قطع اللحــم والجلد المغطى بالشــعر والعظام بشــظايا 
الزجاج علــى الطريق. ومن ناحيته، صرح قائد شــرطة 
راولبندي راو اقبال لوكالة فرانس برس ان «الانتحاري 

صدم الحافلة وهي متوقفة على الاشارة الحمراء».

واوضح ان «سيارات عدة اصيبت بأضرار».
ووضعــت راولبنــدي واســلام اباد اللتــان تعرضتا 
مرات عدة لاعتداءات انتحارية خلال العامين الماضيين، 
بحالة الانذار القصوى من قبل قوات الامن منذ الهجوم 
في شــمال غــرب والتهديــدات المتكررة بشــن عمليات 
انتقامية من قبل طالبان. وقد انتشــرت حواجز المراقبة 
مــن قبل الشــرطة والجيش كما عــززت الحماية للطرق 
الرئيســية بالكتل الاســمنتية. وتحظى الابنية الرسمية 
مثــل الممثليات الدبلوماســية الاجنبية بحماية مشــددة 

ايضا.
واوضــح الضابط ناصر دوراني ان «جميع المركبات 
مراقبــة بفعــل الحواجز المتعــددة خصوصا بواســطة 
الكلاب التي تكتشــف المواد المتفجرة ولكن الدراجات لا 

تخضع لنفس عملية التفتيش».

اعتداء في اسلام اباد بدراجة مفخخة استهدف حافلة يسفر عن قتيل

واشنطن تفرض عقوبات على عدد من زعماء التنظيمات المسلحة في باكستان

تحالف المعارضة الماليزية يحاول رأب الصدع 
■ كوالالمبـور ـ د ب ا: يسـعى تحالـف المعارضـة الماليزيـة متعـدد العرقيات امس 

الخميس لإنهاء جدل عام أثير بعد قيام مسؤولين مسلمين بهدم مجزر للخنازير. 
وكانـت الخطـوة التـي قام بهـا حزب إسـلامي متشـدد يحكـم إقليم قدح شـمالي 
ماليزيـا أثـارت غضب حلفائه الصينيـين العراقيين في تحالف الشـعب بزعامة نائب 
رئيـس الوزراء السـابق أنور إبراهيـم.  وأعلن حزب العمـل الديمقراطي في قدح أنه 
سينسحب من التحالف بعد إقدام مسؤولين من الحزب الإسلامي الماليزي بهدم مجزر 

للخنازير كان يعمل دون ترخيص منذ ثلاثين عاما. 
وقـال توماس سـو رئيـس مكتب حزب العمـل الديمقراطي إن حزبه سـحب نائبه 
البرلمانـي الوحيـد من التحالف لأن الحزب الإسـلامي الذي يشـغل أغلبية المقاعد في 

حكومة الإقليم مارس التمييز العنصري ضد غير المسلمين بهدمه المجزر. 
وأضاف إنه كان ينبغي منح ملاك المجزر وقتا للبحث عن موقع بديل قبل هدمه. 

ومـن المقرر أن يناقش كبار مسـؤولي التحالف المعارض سـبل التغلب على الأزمة 
الراهنة امس الخميس فيما سـيقرر زعماء حزب العمل الديمقراطي ما إذا كان حزبهم 

سينسحب من التحالف أم لا. 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6245 Friday 3 July 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6245 الجمعة 3 تموز (يوليو) 10 رجب 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
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اكد امتلاكه معلومات عن تخطيط حماس لتنفيذ «عمليات ارهابية».. والحركة كذبت الاتهامات

عباس: حركة فتح بدأت بتحضيرات على قدم وساق لعقد مؤتمرها السادس في بيت لحم
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

جـدد الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس اتهامـات السـلطة الفلسـطينية 
«التخطيـط»  بــ  حمـاس  لحركـة 
لتنفيـذ «عمليـات ارهابيـة» ضـد بعض 
الشـخصيات الفلسـطينية، لكن حماس 
نفت الامر وقالت انه «فبركات اعلامية»، 
كذلـك اكـد عبـاس ان حركـة فتـح التـي 
لإنجـاح  بالتحضيـر  بـدات  يتزعمهـا 
مؤتمرهـا السـادس يـوم الرابـع من آب 

(اغسطس) القادم.
واكد عباس في سـياق مقابلة اجرتها 
معـه فضائية «روسـيا اليـوم»، واعادت 
نشرها وكالة «وفا» الرسمية ان السلطة 
الفلسـطينية تمتلك «معلومـات مؤكدة»، 
القيـام  حمـاس  مـن  نشـطاء  نيـة  عـن 

بهجمات ضد قيادات في السلطة.
وقـال «نحن نراقب الوضـع كله الآن، 
وفي الوقت المناسب سـوف نظهر هؤلاء 
امام وسـائل الاعلام»، واضاف «اما الآن 
فلـن نفعـل شـيئا، انمـا لدينـا معلومات 

مؤكدة انهم يعملون هذا».
واتهم عباس نشطاء بأنهم «يكدسون 

وقـال  ومتفجـرات»،  وذخائـر  سـلاحا 
«ضبطنـا طنين من المتفجرات في حي من 
الاحياء»، منتقدا طريقـة التخزين هذه، 
بقوله «لنتصور حـدوث تماس كهربائي 
او اي خطأ، فانه سـيدمر بلدا»، متسائلا 
«لماذا هذه المتفجرات؟ ولماذا هذا السلاح؟ 
اسلحة خفيفة، اسلحة متوسطة، اسلحة 
كبيرة وثقيلة، رشاشـات كبيرة وثقيلة، 
اربيجيهات، البسـة للحرس الرئاسـي، 

يعملون او يحضرون شيئا».
واشـار الى ان السـلطة الفلسـطينية 
تراقب هذه الاشياء، وقال «نلقي القبض 
عليهـم ونمسـكهم، لكـن الآن انـه فعـلا 
توجـد مجموعـة تريـد ان تقـوم بعمـل 

اغتيالات ضد بعض الشخصيات».
وحـول الحوار الوطني الفلسـطيني، 
عبـر الرئيس عباس عن أمله ان يسـتمر 
الجهـد المصـري، حتى الوصـول لاتفاق، 
واصفـا جهـود مصر فـي رعايـة الحوار 

بأنه «جهد خارق وفوق العادة».
وكان الطيـب عبـد الرحيـم امـين عام 
الرئاسـة اتهـم كتائـب القسـام الجنـاح 
العسـكري لحماس، خلال جولة الجوار 
السادسـة بين فتح وحمـاس في القاهرة 
التي انتهت قبل يومـين بالتخطيط لهذه 
لكـن  قيادتهـم،  مـن  بأوامـر  الهجمـات، 

حركـة حماس نفت الامـر، وهاجمت عبد 
الرحيم.

لسـان  علـى  حمـاس  حركـة  ونفـت 
المتحـدث باسـمها الدكتـور سـامي ابـو 
زهـري تصريحـات عبـاس، ووصف في 
بيان تلقت «القدس العربي» نسـخة منه 
التصريحات بأنها «كاذبة وتهدف لتبرير 

رفضه انهاء ملف الاعتقال السياسي».
وجـاء فـي تعقيب ابـو زهـري «تنفي 
صحـة  مطلقــا  نفيــا  حمـاس  حركـة 
هـذه  مثـل  وتعتبـر  عبـاس،  ادعـاءات 
التصريحـات مجـرد اكاذيـب وفبـركات 
التغطيـة علـى دور  اعلاميـة تسـتهدف 
محمود عباس في عمليات تصفية المقاومة 
في الضفة المحتلة ورفضه الالتزام بانهاء 

ملف الاعتقال السياسي».
واتهـم المتحدث باسـم حماس اجهزة 
الامـن فـي الضفـة بالقيـام بــ «عمليات 
تعذيب بشـعة يتعـرض لهـا ابناؤها في 
سـجون الضفة بهدف انتـزاع المعلومات 

وممارسة عمليات الابتزاز والتهديد».
وبالعـودة الـى المقابلة التـي اجريت 
مع الرئيـس عباس فقد سُـئل عن مؤتمر 
فتح السادس، ومدى استعداد وجاهزية 
حركـة فتـح لعقده فـي مدينـة بيت لحم 
فقـال «المؤتمر تأخر كثيـرا، ومضى عليه 

20 سـنة، (..) وعندمـا يعقـد يـوم 4 آب 
(اغسـطس) يكون مضى عليه عشـرون 
سـنة»، لافتا الى ان عقده فـي هذا اليوم 
جـاء لتزامنـه مـع تاريخ ميـلاد الرئيس 
الاول  الزعيـم  عرفـات  ياسـر  الراحـل 
للحركـة، واكد عبـاس ان «عقبات كثيرة 
وخلافات كثيرة ونقاشـات كثيرة اخذت 
سـنوات»، حول ايـن يعقد وكيـف يعقد 
ومتـى يعقد «الى ان حسـم الامر المجلس 
الثـوري قبل اسـبوع بالضبـط وقرر ان 
يكون المؤتمر يوم 4 آب (اغسطس)، وان 

يكون في بيت لحم».
الآن  تجـري  فتـح  حركـة  ان  واكـد 
«تحضيرات على قدم وسـاق من اجل ان 
يكون هذا المؤتمر ناجحا»، مشيرا الى ان 
هذا المؤتمر «ستكون فيه وثائق سياسية 
ووسـائل تنظيمية، ثم تجـري في ما بعد 
الانتخابـات للجنة المركزيـة، وللمجلس 

الثوري».
واسـتبعد عباس ان يسفر المؤتمر عن 
«تغييـرات سياسـية سـتصدر عـن فتح 
مخالفة للسياسـية الحاليـة التي تتبعها 

وخاصة في مسألة التسوية».
واضاف «الكل مؤمن بمسألة الوصول 
الى تسـوية سياسـية مع الاسـرائيليين 
علـى اسـاس الدولتين، ولذلـك لن تكون 

يتعلـق  مـا  فـي  مفاجئـة  اشـياء  هنـاك 
بالاوضاع السياسية».

وعن سؤاله حول آفاق عملية السلام 
مـع اسـرائيل، اكد عبـاس علـى وجوب 
تحقيـق نقطتين خـلال عملية التسـوية، 
ترتكزان الى «دولة فلسطين تعيش جنبا 
الـى جنـب مـع دولـة اسـرائيل. وانهاء 
الاحتـلال الذي وقع عام 1967»، مشـددا 
علـى ان هذيـن الامريـن يعـدان «مبادئ 
ثابتة ومثبتة في خطة خارطة الطريق».

وقـال ان النقطـة الثانيـة هـي وقـف 
كل النشـاطات الاسـتيطانية بما في ذلك 
النمـو الطبيعـي، وقال انـه اذا ما تحقق 
«التزامـات  المقابـل  فـي  سـيكون  ذلـك 
فلسـطينية كالاعتراف بدولة اسـرائيل، 

والقيام بالامن ووقف التحريض».
ورفض عباس طريقة بنيامين نتنياهو 
رئيس الحكومة الاسـرائيلية لقيام دولة 
فلسطينية، وقال انه «وضع فيها شروطا 
كثيـرة كاد ان يفرغهـا مـن مضمونهـا»، 
واضاف «بالتالي لـم يعد هناك دولة كما 
ذكـرت في نـص خارطـة الطريـق، دولة 
فلسـطينية متصلة قابلـة للحياة تعيش 

جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل».
نتنياهـو  خطـاب  فـي  انـه  وقـال 
الأخيـر «لـم يعد هـذا النص موجـودا»، 

مشـيرا الـى وجـود «تـردد كبيـر» لـدى 
الحكومة الاسـرائيلية بوقف النشاطات 

الاستيطانية.
ان  اعتقـاده  عـن  عبـاس  وعبـر 

الجانـب الاسـرائيلي اذا اسـتمر بتبنـي 
هذه السياسـة «فسـيكون هنـاك موقف 
مختلـف»، مشـيرا الى ان الفلسـطينيين 
فـي  منهـم  طلـب  ممـا   90٪ عملـوا 

خارطـة الطريـق الدوليـة، لافتـا الى ان 
الاسـرائيليين «لم يبدأوا حتـى الآن بأي 
بنـد»، وقال «فمـن الذي مطلـوب منه ان 

يدفع باتجاه عملية السلام!».

وزيرة الخارجية الامريكية لدى استقبالها رئيس الحكومة الفلسطينية في واشنطن الاربعاء

قال ان حماس عرضت حياة المدنيين للخطر واكد ان اسرائيل دمرت غزة عن عمد

اسرائيل وحركة حماس ترفضان تقرير منظمة «امنستي» حول حرب «الرصاص المصبوب»

اطفال من غزة يلهون امام مبنى دمره القصف الاسرائيلي اثناء الحرب الاخيرة ضد القطاع

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

رفضت كل من حركة حماس واسرائيل 
امس تقريرا نشـرته منظمة العفو الدولية 
«امنسـتي»، قالت فيه ان اسـرائيل دمرت 
غـزة خـلال حـرب (الرصـاص المصبوب) 
التي انتهت قبل سـتة اشـهر عن قصد، كما 
اتهمـت فيه حركة حمـاس بتعريض حياة 
ان  بعـد  للخطـر  الفلسـطينيين  المدنيـين 

اطلقت صواريخ من احياء سكنية.
وقالـت حركـة حمـاس فـي بيـان لهـا 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه ان 
التقرير الحقوقي «غير منصف ولا متوازن 
ويفتقـر الى المهنيـة». وذكـرت ان التقرير 
حمـاس  لحركـة  باطلـة  «اتهامـات  وجـه 
مقابـل التخفيف من خطورة الجرائم التي 

ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي».
واكـدت حماس انـه ومن خـلال قراءة 
تقريـر منظمة العفـو الدوليـة «يتضح انه 
يهـدف الـى خلـط الاوراق ويوفـر فرصـة 
حجـم  علـى  للتغطيـة  تسـتغل  ان  يمكـن 
الجرائم الاسرائيلية». واكدت انها ترفض 
الاتهامات التي وجهتها منظمة «امنستي»، 
لافتة الى ان التقريـر «غير مهني فهو يتهم 
حركـة حمـاس دون ان يلتقـي او يسـتمع 

لاي من قياداتها حول هذه الادعاءات».
جـاء  الـذي  الحقوقـي  التقريـر  وكان 
في 117صفحة، تحدث بشـكل موسـع عن 
العملية العسـكرية التي نفذتها اسـرائيل 
خـلال تلـك الحرب التـي امتـدت 22 يوما، 
واسـفرت عـن استشـهاد اكثـر مـن 1440 
فلسـطينيا نصفهم من الاطفال والنسـاء، 
وادت ايضـا الـى اصابـة الآلاف، وتدميـر 

اكثر من 14 الف منزل ومنشأة.
وجـاء فـي التقريـر ان حركـة حمـاس 
والفصائل المسـلحة الاخرى عرضت حياة 
المدنيين الفلسـطينيين في غـزة للخطر من 
خـلال اطـلاق الصواريخ ووضـع معدات 

عسكرية بالقرب من المنازل.
وقال انه على الرغـم من ان الصواريخ 
التـي اطلقها النشـطاء الفلسـطينيون من 
قطاع غـزة كانت نـادرا ما تؤدي لسـقوط 
شهداء او مصابين في الجانب الاسرائيلي 

«فانهـا كثيرا ما نشـرت الرعـب والذعر»، 
«عشـوائيا  كان  اطلاقهـا  ان  الـى  لافتـا 
وبالتالـي فهو غير قانوني في ظل القانون 
الدولـي». لكـن حمـاس قالـت فـي ردهـا 
علـى التقريـر انـه «يتجاهل حجـم الدمار 
والجرائم الخطيرة التي ارتكبها الاحتلال 
فـي غزة والتـي نقلتها شاشـات التلفزة»، 
لافتة الـى انه «يقـدم وصفا مجتـزأ يهدف 
الـى التضليل والتقليل من حجم وخطورة 

الجرائم الاسرائيلية».
وشـددت على ان المطلـوب بعد كل هذه 
الصـور الحيـة لجرائـم الاحتـلال «تقديم 
القتلة الاسرائيليين للمحاكمة بدلا من مثل 

هذه التقارير المجتزأة».
وقالت حماس ان التقرير «يسـاوي بين 
الضحيـة والجـلاد الاسـرائيلي»، وقالـت 
ان دعـوة منظمـة العفـو الدوليـة الـدول 
الاخـرى الـى منـع وصـول السـلاح الـى 

غزة، يهدف الى «توسـيع دائرة الاتهامات 
الموجهـة لحركـة حمـاس بهـدف تحريض 
الاطـراف الدوليـة التي تسـعى للتواصل 

مع الحركة».
واسـتعرض التقريـر الحقوقي بشـكل 
علـى  الاسـرائيلية  الهجمـات  موسـع 
السـكان، وذكـر ان القـوات الاسـرائيلية 
المدنيـين  مـن  وغيرهـم  الاطفـال  وضعـت 
فـي طريـق الأذى «حينمـا اجبرتهـم علـى 
البقـاء في منـازل يسـيطر عليهـا الجنود 
«امنسـتي»  ونفـت  الاسـرائيليون». 
ادعاءات اسـرائيل بأن حماس استخدمت 
المدنيين الفلسـطينيين كـ «دروع بشرية»، 
وذكـر التقريـر انه لـم يتم الحصـول على 
دليـل يفيـد بـأن حمـاس او اي جماعـات 
علـى  الاهالـي  «اجبـرت  اخـرى  مسـلحة 
البقاء في مبان يستخدمها المقاتلون او ان 
المقاتلين منعوا الاهالـي من مغادرة المنازل 

او المناطق التي يعمل فيها النشطاء».
من جهتـه رفـض الجيش الاسـرائيلي 
التقريـر الحقوقـي، الـذي اكـد ان الجيش 

ارتكب «جرائم حرب»، خلال الهجمات.
وقـال متحدث باسـم الجيـش للاذاعة 
معقبـا على التقريـر «ما ورد غيـر متوازن 
ويفسـر قوانين الحرب تفسـيرا مشوها»، 
مدعيا ان «امنستي» وقعت في «فخ حماس 
اذ انهـا تجاهلـت واقعـا لا يطـاق عاشـه 
سـكان المنطقة الجنوبية علـى مدى ثماني 

سنوات».
لكن «امنستي» قالت انه لا يمكن اعتبار 
مئـات حالات الوفـاة بين المدنيـين اضرارا 
بالاخطـاء،  وصفهـا  او  للصـراع  جانبيـة 
لافتة الـى ان «الاسـئلة المزعجـة» التي لم 
يتـم الاجابـة عنها هـي «لمـاذا قتـل اطفال 
كانوا يلهون فوق سـطوح منازلهم، ولماذا 
قتل اعضـاء في الفرق الطبية خلال عملهم 

(..) بفعل اسـلحة عالية الدقـة والتي يتم 
تشغيلها عبر اجهزة رؤية للهدف؟».

بـين  مـن  ان  الـى  المنظمـة  واشـارت 
الشـهداء 99 مدنيـا بينهم 30 طفـلا، و115 

امرأة، ورجال شرطة غير مقاتلين.
يذكر ان هجـوم (الرصاص المصبوب)، 
يعـد الهجـوم الاعنـف الـذي يتعـرض له 
الفلسـطينيون خـلال حقبـة الصـراع مـع 
اسـرائيل، ولا تـزال آثاره قائمـة في قطاع 

غزة حتى اللحظة.
واتهمت عـدة منظمات حقوقيـة دولية 
بارتـكاب  الاسـرائيلي  الجيـش  ومحليـة 
اسـلحة  واسـتخدام  حـرب»،  «جرائـم 
محرمة خلال فترة الهجوم، وارسلت الامم 
المتحدة بعثة لتقصى الحقائق، حول وقوع 
«جرائم ابادة»، في صفوف الفلسـطينيين 
خلال الهجوم، ورفضت اسرائيل التعاطي 

مع هذه البعثة.

غزة ـ «القدس العربي»
 ـ من اشرف الهور:

دعت الحملة الاوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة 
النشطاء الاوروبيين والمؤسسات الحقوقية والدولية، 
لتنظيـم اعتصامـات امام السـفارات الاسـرائيلية في 
اوروبا تضامنا مع النشـطاء الذين اعتقلتهم اسرائيل 
من علـى متن قـارب «روح الانسـانية» خـلال قدومهم 

لغزة للمطالبة بفك الحصار.
وطالبت الحملة المؤسسـات بالضغط على سلطات 
الاحتلال الاسرائيلي للإفراج الفوري عنهم. يشار الى 
ان قـوات مـن البحرية الاسـرائيلية كانـت قد هاجمت 
متضامنـا   21 يقـل  الـذي  الانسـانية»،  «روح  قـارب 

اجنبيـا خلال اقترابـه من المياه الاقليميـة لمدينة غزة، 
واعتقلـت افـراده، واقتادت القارب الى ميناء اسـدود 
الاسرائيلي. وكانت السفينة تقل على متنها مساعدات 
طبيـة، وادويـة، واشـتال زيتـون، وكان ايضا من بين 
القادمـين الى غـزة على متنهـا كل من موريـد ماغواير 
الـى  اضافـة  للسـلام،  نوبـل  جائـزة  علـى  الحائـزة 
عضو الكونغـرس الامريكي الاسـبق سـينثيا ماكيني 

وشخصيات اخرى.
وقـال مصـدر فـي الحملة فـي تصريـح صحافي ان 
سلطات الاحتلال نقلت ركاب سفينة «روح الانسانية»، 
الى سـجن قريـب من الرملـة تمهيدا لمحاكمتهـم، بينما 

افرجت عن اثنين منهم.
وبحسـب المصـدر فقـد تم عـزل المتضامنـة لوريت 
ماكويـر الحائـزة علـى جائـزة بالقـوة عـن الجميـع 

ووضعها في الاصفاد، بالرغم من كبر سـنها ومكانتها، 
مشيرا الى ان هذا الامر «يعكس بشكل جلي ممارسات 
الاحتـلال الوحشـية بحق اكثر مـن 11 الف اسـير في 

السجون الاسرائيلية».
واشـار المصـدر الى انه سـتنظم خـلال ايـام قليلة 
احتجاجـات في عدة دول اوروبيـة للمطالبة بالافراج 
عـن مختطفي السـفينة، وقال ان هـذه الفعاليات تأكد 
اجراؤها حتى اللحظة في ايطاليا وهولندا وسويسرا 

والدنمارك والسويد.
ونقلـت الحملـة عـن محمـد حنـون عضـو الحملـة 
الاوروبية ان قضية مهاجمة السـفينة واعتقال ركابها 
«ليسـت قضيـة اعتقـال عشـرة او عشـرين متضامنا، 
بل هي قضيـة اعتقال وحصار مليـون ونصف المليون 
انسـان في قطاع غزة». واكد ان «التعامل العنيف» مع 

المتضامنين وزجهم في السـجن «يعكس حالة التخبط 
وطبيعـة الممارسـات الوحشـية بحق اكثر مـن مليون 

ونصف المليون انسان محاصرين في غزة».
وكانت عدة قوارب تمكنت من الوصول الى القطاع، 
وعلـى متنهـا نشـطاء اجانـب، بينهم من حصـل على 
جائـزة نوبل للسـلام، عقب فـرض اسـرائيل حصارا 
محكمـا على القطـاع قبل اكثر من عامين، لكن سـلطات 
الاحتلال خلال حربها الاخيرة على القطاع اعلنت انها 
لن تسـمح لأي من هذه القوارب بالرسـو في مرفا غزة 
مـرة اخـرى، واجبرت سـفينة تضامن في بداية شـهر 
كانـون الثانـي /ينايـر الماضي علـى العـودة ادراجها 
بعـد ان اسـتهدفتها باطـلاق نـار، وخلال تلـك الفترة 
منعت اسـرائيل بآخرة ليبية تحمل مـواد تموينية من 

الوصول لغزة ايضا.

اكدت ان الاحتلال كبّل حائزة على نوبل للسلام بالاصفاد واعتقل باقي النشطاء

دعوة لتنظيم اعتصام امام سفارات اسرائيل في اوروبا تضامنا مع مختطفي قارب «روح الانسانية»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

لمناهضـة  الشـبابي  الائتـلاف  اصـدر 
الخدمـة المدنية فـي الداخل الفلسـطيني، 
الذي يضم عشـرات الجمعيات الشـبابية 
فـي مناطـق الـ48، امـس الخميـس، بيانا 
ضد الخدمة المدنية التي تحاول السلطات 
الاسـرائيلية فرضها على الشـباب العرب 
فـي  وجـاء  العسـكرية.  للخدمـة  كبديـل 
البيـان: تنشـر مديريـة الخدمـة القوميـة 
منهجـي  بشـكل  الاسـرائيلية  المدنيـة   -
تقاريـر اعلاميـة واسـتطلاعات مشـكوك 
بمصداقيتهـا في الصحافة العبرية تحاول 
العربـي  العـام  الـراي  اختـراق  عبرهـا 
وتشـويه حقيقـة رفـض الاغلبيـة المطلقة 
من الشباب الفلسطينيين في الداخل لهذه 

الخدمة، حيث تفبرك المديرية تقارير تظهر 
رغبـة الخادمـين «بالتطـوع» رغـم اتهـام 
المجتمع لهـم «بالخيانة»، كما تقدم وتروج 
لمعطيـات خادعـة تظهر مثـلا ان 91٪ من 
الشـباب العرب يؤيـدون الخدمة القومية 

- المدنية الاسرائيلية!
الائتـلاف  فـي  نعلـن  البيـان:  وزاد 
الشـبابي ضـد الخدمة المدنية عـن رفضنا 
لهـذه التقاريـر الملفقـة التي تنـدرج ضمن 
الحرب النفسـية والاعلاميـة الترويجية، 
ونؤكـد اننا مدركون للاهـداف التي ترمي 
اليها، ونوجه نداء عاما لكل فئات مجتمعنا 
ومؤسسـاته لتوخي الحذر من الوقوع في 
هذا الفخ الذي تنصبه المؤسسـة الرسمية 
للنيـل من موقفنا الموحـد الرافض للخدمة 
بكافـة  الاسـرائيلية  المدنيـة   - القوميـة 
اشـكالها، وفي الوقت ذاتـه نؤكد ان علينا 
ان نكثـف عملنـا الجماهيـري لرفع الوعي 

في اوسـاط الشـباب والأهل والمؤسسات 
علـى مخاطر الخدمـة المدنية علـى هويتنا 

الوطنية وحقوقنا كأهل هذه البلاد.
وزاد قائـلا: ان الائتلاف الشـبابي ضد 
الخدمة المدنية يحذر من مساعي المؤسسة 
الرسـمية بحكوماتهـا المتعاقبـة واذرعهـا 
حكومـة  فتـرة  فـي  خصوصـا  المختلفـة، 
المتطرفـة  اليمينيـة  ليبرمـان  نتنياهـو- 
المعنيـة بالخدمـة المدنيـة لتنفـذ شـعارها 
ومقولتهـا السياسـية: «لا مواطنـة بدون 
ولاء»، والتي تسـعى لمصادرة حقوقنا في 
وطننـا وعليه ولتشـريع قوانين عنصرية 
تفـرض علينا الـولاء للصهيونيـة وتربط 
حقوقنـا المدنيـة بمـا تسـميه بالواجبات، 
القومـي  التمييـز  سياسـة  علـى  لتبقـي 
المؤسسـة  تسـعى  حيـث  العنصريـة، 
الحاكمـة لاختـراق مجتمعنـا وخلـق فئة 
لهـا  و»الخادمـين»  الجيديـن»  «العـرب 

ولسياسـتها بحجـج «التطـوع» وبإغراء 
المكافآت المادية.

القومية-المدنيـة  الخدمـة  مديريـة  ان 
الاسـرائيلية تركـز جهدهـا على شـريحة 
باسـتغلال  وتقـوم  العربيـات  الفتيـات 
رغبتهـن فـي التعليـم والعمـل والخروج 
للحيـز العام، من اجل اسـرلتهن ودمجهن 
العسـكرية  المؤسسـات  هامـش  علـى 
تشـغيلهن  خـلال  مـن  الاسـرائيلية، 
«اجتماعيـة»  مشـاريع  فـي  «بالسـخرة» 
ضمـن جهاز الخدمـة المدنيـة التابع لمكتب 
رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزارة الامن 
وعلى اسـاس قانون «التجنيـد الالزامي» 
وبنـوده الخاصـة بالفئات التـي لا تخدم 
خدمة عسـكرية، مصورة نفسـها على انها 
مجتمعهـا  مـن  العربيـة  الفتـاة  «تحـرر» 
«المحافظ»، بدل ان تقوم المؤسسة الحاكمة 
باحقـاق المسـاواة فـي التعليـم والفرص 

والعمل.
وفـي هـذا السـياق، نؤكـد مـن جديـد 
اعتبارنـا لـكل مـن وقـع فـي فـخ الخدمـة 
المدنية  ضحية لخداع المؤسسـة الرسـمية 
ونـدرك جيـدا ان قسـما منهـم انضـم لهـا 
لانه يعتقد انها سـتحل لـه  ازمته الفردية 
للحيـز  للخـروج  الفرصـة  سـتعطيه  او 
العام وتسـهل الحصول علـى منح وعمل، 
ونؤكـد لهـم من جديـد ان قضيتنـا جميعًا 
قضية واحـدة وليسـت مسـألة امتيازات 
فرديـة مؤقتـة، وان حـل ازمتنـا لا يأتـي 
مـن بـاب الخدمـة المدنية بـل بالنضال من 
اجل تحصيـل الحقوق والمسـاواة الكاملة 
دون شـروط، وان هـذه الخدمـة لا علاقة 
لقـوى  اسـتغلال  هـي  بـل  بالتطـوع  لهـا 
العمـل وتغليف للاسـرلة، وانهـا لن تلغي 
العنصريـة القائمـة بـل سـتزيدها تعقيدا 

وستضعف موقفنا الجماعي.

ائتلاف الشباب في الـ 48 يكشف المعطيات الاسرائيلية الكاذبة حول تطوعهم للخدمة المدنية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

واصلت حركتا فتح وحماس تبادل الاتهامات حول استمرار 
عمليات الاعتقال السياسـي في غـزة والضفة الغربية، التي من 
المفترض ان تنتهي قبل يوم الخامس من الشـهر الجاري وفق ما 
تم الاتفـاق عليه في الجولـة الاخيرة من الحـوار الداخلي التي 

انتهت قبل يومين في القاهرة.
وجـاء فـي تقريـر اعدته حركـة حماس فـي الضفـة الغربية 
وتلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه ان اجهزة الامـن هناك 
نفـذت خلال الشـهر الماضي 555 اعتداء ضد ناشـطيها اسـفرت 

عن مقتل ثلاثة منهم واعتقال 474.
وقالت حماس ان الاجهزة الامنية التابعة للسـلطة «واصلت 
حملتها الاسـتئصالية ضدهـا  خلال حزيران يونيـو والذي بدأ 
اول ايامه على وقع جريمة نكراء ارتكبتها اجهزة امن عباس في 

مدينة قلقيلية المحتلة» واسفرت عن مقتل ثلاثة من ناشطيها.
ولفتـت الى ان شـهر حزيـران (يونيو) شـهد «جريمة اعدام 
الشهيد هيثم عمرو الذي استشهد نتيجة التعذيب الوحشي في 
سجن المخابرات في الخليل»، لافتا الى انه ايضا تم خلال الشهر 

«تصعيـد كبير» في حمـلات الاعتقال مـن قبل الاجهـزة الامنية 
حيـث بلـغ عدد المعتقلـين 474. وقالـت الحركة امـس ان اجهزة 
الامـن اعتقلـت اربعـة مـن عناصرها فـي الضفة بينهم اسـتاذ، 
وطالب جامعي، وقالت ايضا ان تلك الاجهزة «تواصل مسلسـل 

نقل المختطفين الى المستشفيات جراء التعذيب الوحشي».
فـي المقابـل قالـت حركـة فتـح ان اجهـزة امـن حمـاس فـي 
غـزة «واصلت لليـوم الرابع علـى التوالي اختطاف امناء سـر 
الحركة غرب غزة». وتقـول حماس ان عدد معتقليها في الضفة 
يفـوق الـ 800 معتقـل، وذكر مركز حقوقي في غزة انه «حسـب 
اعمـال الرصد الاولـى التي قام بهـا باحثوه خـلال الثلاثة ايام 
الماضيـة، تبين انه بلـغ عدد من اوقفتهم حمـاس بغزة في حملة 

الاستدعاءات الاخيرة، من نشطاء حركة فتح 515 ناشطا».
وبحسب ما علم فقد اتفقت فتح وحماس خلال جولة الحوار 
السادسـة التـي انتهـت قبل يومـين فـي القاهرة، على تشـكيل 
لجنـة لإنهـاء ملف الاعتقـال السياسـي قبل الخامـس من تموز 
(يوليـو) الحالي.  يشـار الى ان الحركتين المتخاصمتين فشـلتا 
خلال تلك الجولـة في ايجاد حلول لملفات الخلاف الثلاثة الامن 

والانتخابات والحكومة.

فتح وحماس تتبادلان الاتهامات باستمرار
الاعتقال السياسي رغم الاتفاق على انهاء الملف

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعلنـت منظمـة التضامـن الدولية ان 
هجمات قوات الاحتلال الاسـرائيلي ضد 
الفلسطينيين الشهر الماضي، اسفرت عن 
استشـهاد 9 فلسـطينيين، واعتقلت 250 

مواطنا، بينهم امرأة و22 طفلا.
وجـاء فـي التقرير الشـهري للمنظمة 
الاسـرائيلية  الانتهـاكات  يرصـد  الـذي 
بحـق الفلسـطينيين ان قـوت الاحتـلال 
«سياسـاتها  واصلـت  الاسـرائيلي 
القمعية»  بحق الشـعب الفلسـطيني من 

عمليات قتل واعتقال وتوغلات.
الا  يـوم،  يمـر  يـكاد  «لا  انـه  واكـدت 
عـن  الاحـداث  لمجمـل  المراقـب  ويرصـد 
لعشـرات  والاعتقـال  القتـل  عمليـات 

الفلسـطينيين، فضـلا عما تمارسـه دولة 
مـن  ومسـتوطنها  وجنودهـا  الاحتـلال 
اعتـداءات بحق المواطنين الفلسـطينيين 
ومدنهم وقراهـم ومزارعهم وبيوتهم من 

تدمير وتخريب».
حزيـران  شـهر  خـلال  انـه  وذكـرت 
(يونيو) المنصرم استشـهد في الاراضي 
الفلسـطينية 9 مواطنـين بينهـم طفـلان 
استشهدا متأثرين بجراحهما التي اصيبا 
بها في قصف اسـتهدف منزلي عائلتيهما 

اثناء الحرب الاخيرة على قطاع غزه.
ضمـن  مـن  كان  انـه  الـى  واشـارت 
الشـهداء مواطن مقدسـي استشهد على 
يد مسـتوطن متطرف بعد ان اطلق النار 
عليه مباشـرة، مشـيرة الى ان الشـرطة 
الاسـرائيلية «ادعت كعادتها في مثل هذا 
النـوع مـن الجرائم التـي تقع مـرارا بين 
الفينة والاخرى ان القاتل مختل عقليا».

وبحسـب التقريـر فإن عدد الشـهداء 
من غزة بلغ سـبعة شـهداء، وفي الضفة 

شهيدين آخرين.
وبين ان قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
الشـهر،  خـلال  اعتقالاتهـا  صعـدت 
واعتقلت اكثر مـن 250 مواطنا، لافتا الى 
ان هذه الاعتقـالات تميزت بـ «تصاعدها 
بحـق الاطفال تحت سـن الثامنة عشـرة 
من العمـر حيث اعتقلت قـوات الاحتلال 
22 طفلا فلسـطينيا». ولفتت الى انه كان 
مـن بين المعتقلـين «فتاة مجهولـة الهوية 

من مدينة طولكرم».
وشـددت منظمة التضامن الدولي من 
ادانتهـا للهجمـات الاسـرائيلية، وقالت 
انها «تنظر بخطورة بالغة الى اسـتمرار 
انتهـاك حقـوق الانسـان فـي الاراضـي 
الفلسـطينية وحقـه فـي الحيـاة كباقـي 

البشر».

تقرير حقوقي يؤكد ان قوات الاحتلال قتلت 9 
فلسطينيين واعتقلت اكثر من 250 الشهر الماضي

■ عمـان ـ يو بي آي: قررت قـوى المعارضة الأردنية تصعيد 
تحركاتهـا فـي مواجهـة الحكومـة بعـد الأنبـاء التـي تحدثـت 
عـن اسـتيراد الأردن لمنتجـات زراعيـة إسـرائيلية مـن إنتـاج 
المسـتوطنات فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة، وهـو مـا يتعارض 
مـع الموقـف الرسـمي الأردنـي الـذي لا يعتـرف بشـرعية هذه 

المستوطنات.
وغم نفي وزير الزراعة سـعيد المصـري للأنباء التي تحدثت 
عن الاسـتيراد من المسـتوطنات، دعـت لجان مقاومـة التطبيع 
النقابيـة الشـعب الأردني للمشـاركة فـي اعتصـام تنظمه يوم 
الأحد المقبل «احتجاجا على سـماح الحكومة باستيراد الخضار 
والفواكه من إسـرائيل، وللمطالبة بطرح الثقـة بوزير الزراعة 
على خلفية ذلك»، بحسب رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية 

المهندس بادي الرفايعة. 
وقـال الرفايعة فـي تصريح صحافـي «إن تنظيـم الاعتصام 
يأتي ضمن سلسـلة من النشاطات التي تنفذها النقابات المهنية 

لوقف أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل».
وانتقـد عدم طلب الوزارة بشـهادات تتبـع للمنتج بحيث لا 
يمكن الجـزم بالمصدر الحقيقي للمنتج، ما يعني إمكانية قدومها 
من مستوطنات إسرائيلية، الأمر الذي يخالف التوجه الرسمي 
المعـارض لوجـود تلك المسـتوطنات، ولفـت إلى نيـة النقابات 

التصعيـد «بأكبـر قـدر ممكـن» علـى الحكومـه ممثلـة بـوزارة 
الزراعة لوقف السماح بالاستيراد من إسرائيل.

وقال إنه ستتم مخاطبة النواب للمطالبة بطرح الثقة بوزير 
الزراعـة.  فيما أعرب عضو المكتب التنفيذي في جماعة الأخوان 
المسـلمين رحيـل الغرايبـة في تصريـح صحافي عن «سـخطه» 
للأنباء التي قالت أن المنتجات الزراعية المستوردة من إسرائيل 
من إنتاج المسـتوطنات فـي الضفة الغربية، وقـال إن هذا الأمر 
«مثيـر جـداً لنقمـة الشـعب الأردني»، وهـو «تعـدي للخطوط 

الحمراء»، ويعتبر «أمراً في غاية الخضوع ولا يسكت عنه».
وكان وزير الزراعة سـعيد المصري قد نفى الأنباء التي قالت 
أن ما نسبته 70-75 ٪ من المنتجات الزراعية التي يستوردها 
الأردن مـن إسـرائيل هـي مـن إنتـاج المسـتوطنات، وأكـد أن 
السـلطات المختصة تشـدد علـى البيانـات الخاصة بـكل منتج 

لمعرفة مصدر إنتاجه قبل دخوله الأسواق الأردنية.
ويسـتورد الأردن المنتجات الزراعية من إسـرائيل بناء على 

اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994.
وتطالب قوى المعارضة في البلاد الممثلة بالحركة الإسـلامية 
والنقابـات المهنيـة بإلغـاء هـذه المعاهـدة وتقـود هـذه القوى 
حملـة ضد كافة أشـكال التطبيع مع إسـرائيل بما فيهـا التطبيع 

الاقتصادي.

المعارضة الأردنية تصعد ضد الحكومة بعد
 الأنباء عن استيراد منتجات من المستوطنات الإسرائيلية 

■ رام اللـه ـ د ب أ: أظهـر اسـتطلاع 
لا  الفلسـطينيين  غالبيـة  أن  للـرأي 
الرئيـس  مواقـف  فـي  تحسـنا  يـرون 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا تجـاه القضية 

الفلسطينية. 
أجـراه  الـذي  الاسـتطلاع  وأوضـح 
للبحـوث  العربـي  «العالـم  مركـز 
نتائجـه  ونشـرت  (أوراد)  والتنميـة» 
امـس الخميـس أن 49٪ يعتقـدون أن 

مواقـف أوبامـا لـم تشـهد تغيـرا بينما 
رأى 8٪ أنهـا تراجعـت بالمقارنـة مـع 
مواقـف الحكومـات الأمريكية السـابقة 

من القضية الفلسطينية. 
وفـي المقابل يرى 31٪ ممن شـملهم 
الاستطلاع أن مواقفه قد أظهرت تحسنا 

في السياسة الأمريكية. 
وأجرى الاستطلاع في الفترة بين 12 
و14 حزيـران (يونيـو) الماضي وشـمل 

الغربيـة  الضفـة  فـي  فلسـطيني   1200
وقطاع غزة.  وكشف الاستطلاع أنه رغم 
ارتفاع نسـبة المتفائلين من زيارة أوباما 
بالمقارنة مع الرئيس الأمريكي السـابق 
جورج بوش غير أن الغالبية تشكك في 
أن زيـارة أوباما للمنطقة سـينتج عنها 
تغييرات إيجابيـة في حياتهم ، بل على 
العكس يعتقد غالبية أنها لن تؤدي إلى 

تغييرات إيجابية. 

استطلاع: غالبية الفلسطينيين 
لا يرون تحسنا في مواقف أوباما تجاه قضيتهم 
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الطبخة الحكومية تدور حول التركيبة ولم تدخل مرحلة الاسماء والحقائب

حزب الله قد لا يتمثّل تخفيفا للضغط عليه وتسهيلا لتوزير حلفائه
جعجع يعترض على الذهاب والاياب الى الشام وعلى إرضاء حلفائها

عناصر من قوى الامن اللبناني خلال تخرجهم من الكلية الدولية للقوات الامنية جنوب بيروت

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

يسـتمر العمل على إنضاج «الطبخة» 
الحكوميـة على نار هادئة بحيث يواصل 
رئيـس الحكومـة المكلّف سـعد الحريري 
جوجلـة الـرؤى والتصـورات للخـروج 
بصيغـة حكومية يحرص أن تكون «على 
مسـتوى التحديات والمخاطـر» علما أنه 
قـام اول مـن امـس بزيـارة خاطفـة الى 
جدة. وتنشـط في هذا الوقت الإتصالات 
السياسـية إقليميـا لا سـيما علـى خـطّ 
سـعودي - سـوري - مصري في سبيل 
تحصـين المنطقـة العربيـة مـن المخاطـر 
المحدقة بهـا بما يؤمن تعزيز اسـتقرارها 
وانعـكاس هذا الإسـتقرار علـى الداخل 

اللبناني سياسيا أمنيا وإقتصاديا.
ورأى السـفير السـعودي فـي لبنـان 
علـي عـواض عسـيري «أن أي «تقـارب 
سعودي مع الاخوة في سورية من شأنه 
ان ينعكس ايجابا على الوضع في لبنان، 
وهناك حرص على تعزيز أمن واستقرار 
هـذا البلـد وهـذا مـا يتـم العمـل عليه»، 
محليـة  مؤشـرات  «هنـاك  أن  موضحـا 
واقليميـة مطمئنـة غيـر أن هـذا لا ينفي 
ضرورة اتفاق اللبنانيين والتفاهم في ما 

بينهم حول الاستحقاقات الراهنة».
اما مصـادر دبلوماسـية فرنسـية في 
بيروت فذكرت أن زيارة وزير الخارجية 
لبنـان  الـى  كوشـنير  برنـار  الفرنسـي 
سـتتم على الارجح بعد تشكيل الحكومة 
للتأكيد علـى عدم التدخل الفرنسـي في 
تشـكيل هذه الحكومـة»، مسـتبعدة في 
الوقت عينه «العـودة الى اتفاق الدوحة 
او اللجوء الى اتفاق جديد خارج لبنان، 
إذ إن المطلوب اليوم ان تكون الحلول في 
لبنـان حيث رئيـس الجمهورية ميشـال 
سـليمان يمكن ان يقوم بدور رئيسي في 
التقريـب بين وجهات النظـر بين الفرقاء 

اللبنانيين وادارة شؤون البلاد».
ودعت المصادر الفرنسية «حزب الله» 
الـى «قـراءة نتائـج الإنتخابات بشـكل 
ايجابـي والتعـاون مع قـوى 14 آذار في 
الحكـم لانه ليـس من مصلحـة أي طرف 
تعطيـل الحكـم»، موضحـة أن «الحـوار 
الاوروبي مـع الحزب سيسـتمر من اجل 
مصلحة لبنان ولاستكمال تطبيق القرار 

الدولي 1701».
حـول  المتوافـرة  المعلومـات  وكانـت 
التشـكيلة الحكوميـة أكـدت لــ «القدس 
العربـي» أن الاتصـالات ما زالـت تتركز 
علـى تركيبـة الحكومة وتوزعهـا بين كل 
مـن قـوى 8 و14 آذار اضافـة الـى حصة 
رئيس الجمهورية ولم تدخل بعد مرحلة 
الاسـماء وتوزيع الحقائـب ولو أن هناك 
تصـورا معينا لبعـض الاسـماء التي قد 

تدخل جنّة الحكومة.
اولـى  ان  عليمـة  مصـادر  وقالـت 
بصيغـة  تأخـذ  الحكوميـة  التركيبـات 

الشـراكة الحقيقية من دون اعطاء موقع 
تفضيلي للمعارضة.

وتقاطعـت هـذه المعلومـات مـع أنباء 
عـن أن حزب الله قـد لا يتمثّل بالحكومة 
الجديدة لاْنه سـيضطر الـى التنازل عن 
حصته لحلفائه لاسيما في ضوء مطالبة 
رئيـس «تكتل التغيير والاصلاح «العماد 

ميشال عون بسبعة وزراء.
وأفيد ان مجلس الشـورى في «حزب 
اللـه» عقد اجتماعـا في الفتـرة الاخيرة 
تـداول فيـه امكانيـة عـدم المشـاركة في 
الحكومـة لتجنب اي ضغط عليه لإلزامه 
تنفيـذ القـرارات الدوليـة واحترامهـا لا 
سيما القرار 1701 لجهة السلاح وضبطه، 
كمـا ان بقـاء الحـزب خـارج الحكومـة 
يفسح في المجال لهامش اوسع من حرية 

الحركة في هذا الظـرف الاقليمي الدقيق 
وفي ظل الاستحقاقات والتطورات التي 
تسـتوجب مواكبـة دقيقة وربمـا مواقف 

تفرضها طبيعة المستجدات.
فـي غضون ذلك، انتقـد رئيس الهيئة 
التنفيذيـة فـي القـوات اللبنانية سـمير 
جعجـع «مـن يُنـادي بضـرورة ارضـاء 
بعـض حلفاء دمشـق او غيرهـم وزيارة 
الشام بعد كل التضحيات التي بُذلت عبر 
التاريـخ وحديثا، وبعد نجـاة الكثيرين 
مـن الاغتيـال بأعجوبـة»، وسـأل «لماذا 
عند كل حـدث في لبنـان نراهم يزورون 
الشـام ذهابـا وإيابـا؟ وأيـن اصبحـت 
التضحيـات التـي بُذلت من اجـل لبنان، 
كي يأتي من يدعو الـى ضرورة التحاور 
مع سورية في اسـتحقاق لبناني داخلي 

ضاربـين «بعرض الحائط» كل تضحيات 
شـهدائنا؟ هـذا الـى جانـب اننا سـنُفقد 
المواطن اللبناني امله بوطن مستقل على 

المدى القريب».
وقـال جعجع امـام وفود شـعبية من 
يتصـرف  بعضهـم  «ان  الكـورة  منطقـة 
وكأنه لم تحصل انتخابات في لبنان الى 
جانـب تصاريحهـم التي تـدل على عدم 
إجراء هذا الاسـتحقاق، وكأن «14 آذار» 
لم تفز في هذه الانتخابات ايضا»، مؤكدا 
«ان الانتخابـات التي حصلـت في لبنان 
هي افضـل انتخابات جرت منـذ 50 عاما 

الى الآن».
وشـدد جعجع على ان قوى «14 آذار» 
غير مسـتعدة لـ «التفريـط» بنتائج هذه 
الفريـق  «ان  واضـاف:  الانتخابـات»، 

الآخـر اسـتمر طيلـة السـنوات الاربـع 
الماضية يطالب بإجراء انتخابات مبكرة 
لا تعتمـد قانـون غـازي كنعـان ـ وكأننا 
نحـن مـن صغنـا هـذا القانـون - الذي 
هـو قانونهـم، وقالـوا آنـذاك انـه بعـد 
الانتخابـات فليحكـم الفائـز، اسـتجبنا 
لمطلبهـم وخضنـا الانتخابـات فـي ظـل 
قانون غيـر قانون غازي كنعـان، اتفقنا 
عليـه جميعـا وفـي وجود حكومـة تضم 
الفريقـين وبإشـراف وزارة داخلية «من 
أفضـل مـا يكـون» وفـي وجـود رئيـس 
ولكنهـم  يكـون»  مـا  «أعـدل  جمهوريـة 
تجاهلـوا كل وعودهـم السـابقة وبدأوا 
يطالبون بـ»الشراكة الوطنية والوحدة 
الوطنيـة»، مضيفـا «فـاذا سنسـير بهذا 

المنطق لماذا اجرينا الانتخابات؟».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

اسـتضاف المركـز العربي للدارسـات 
الاجتماعيـة التطبيقيـة، بالتعـاون مـع 
مركز عدالة ودار اندلس للنشر، الناشطة 
والصحافيـة والكاتبـة الكنديـة نوعمي 
كلاين، في ندوة حول المقاطعة بمناسـبة  
صـدور كتابهـا «عقيدة الصدمـة: صعود 
راسـمالية الكوارث» في اللغتين العربية 

والعبرية.
وقالـت كلايـن خـلال محاضرتهـا في 
مسـرح الميدان فـي حيفا، حـول مقاطعة 
اسـرائيل «انـا مسـرورة جـدا وفخـورة 
لمشـاركتي بهـذا الحـدث مـع مركـز مدى 
الكرمـل، عدالـة واندلـس للنشـر، هـذه 
المؤسسـات التـي تقـاوم يوميـا الفصـل 
والعنصريـة باشـكال مختلفـة، بحثيـة 
وقانونية، او عبر النشر والترجمة كفعل 

مقاومة».
محاضرتهـا  خـلال  كلايـن  وشـددت 
على اهمية فرض المقاطعة على اسـرائيل 
والمؤسسات التي تدعم الاحتلال والفصل 
بالالتـزام  اسـرائيل  لاجبـار  العنصـري 
بجميع القـرارات الدوليـة وتطبيقها بما 
فيها حق العودة، كما قالت ان حل الدولة 
الواحدة يجب ان يؤخذ بالحسـبان وان 

اهل البلاد هم من سيقررون ذلك
نـديم  البروفيسـور  النـدوة  افتتـح   
روحانـا، مدير عام مـدى الكرمل، فرحب 
بالحضور، واشـار الى انه تم العمل على 
مشـروع الندوة منذ نحو عام بالتنسيق 
اندلـس  دار  صاحبـة  ليـرر  ياعيـل  مـع 
للنشـر التي ترجمت كتاب نوعمي كلاين 
واصدرتـه. بعده تحدثـت المحامية عبير 

بكـر عـن مؤسسـة عدالـة. فتحدثت عن 
نظـام الفصـل العنصـري الذي تمارسـه 
اسـرائيل. ثـم تحدثت كلايـن فقالت انها 
لن تقدم مداخلة تقليدية عن كتابها، «لقد 
كنـت في ايـام اسـتثنائية في غـزة، وانا 
فعـلا محظوظة بتمكني مـن دخول غزة، 
خاصـة ان العديـد من اهلهـا المتواجدين 
في الخارج محرومون مـن الدخول اليها 
ومساعدة اهلهم المرضى وزيارة اقاربهم. 
حتى الصحافيـون محرومون من دخول 
بواجبهـم  القيـام  مـن  ويمنعـون  غـزة 

وكتابة تقارير عما يحدث في غزة.
تمارسـه  الـذي  العنـف  ان  وقالـت 
اسرائيل ضد الفلسـطينيين ليس بجديد 
الاعنـف  هـو  مؤخـرا  يحـدث  مـا  لكـن 
منـذ النكبـة. ثـم قامـت بسـرد بعـض ما 
شـاهدته في غزة ونقلـت بعض اصوات 
الفلسـطينيين الذين التقت بهـم في غزة 
التـي زارتهـا بدايـة الاسـبوع. «كنت انا 
وزوجـي قـد التقينـا محمـد سـراب فـي 
كان  فقـد  معروفـة،  وقصتـه  مزرعتـه. 
يقـود سـيارته مـع ولديـه عندمـا فتـح 
عليـه الجنود النار دون سـبب فاصابوه 
وولديـه بجراح خطيـرة. توسـل محمد 
للجنود لمسـاعدته على انقاذ ابنه قسـام 
الذي اصيب بصـدره، معتقدا ان الجنود 
اطلقوا الرصـاص بالخطأ، لكنهم رفضوا 
المسـاعدة. طلـب محمد سـيارة اسـعاف 
لكنهـا لم تتمكـن من الحضور الـى المكان 
بسـبب الحواجز، وبعد انتظـار نحو 12 
سـاعة توفي ابنه قسـام بـين يديه. وهو 
الآن يقـاوم الجنـون عن طريـق الكتابة، 
وبما ان الورق غير متوفر في غزة بسبب 
الحصـار فهو يكتب علـى قصاصات ورق 
باربـي الصغيـرة>. بعدهـا تحدثت عن 
المقاطعـة وقالـت ان اهـم سـبب لدعمهـا 

للمقاطعـة هو ليس فقط ارغام اسـرائيل 
علـى تطبيـق القـرارات الدوليـة وانهاء 
الاحتـلال، بـل الحفـاظ على انسـانيتنا 
وعـدم تطبيـع الموت، وعـدم تحويل غير 
الطبيعـي الـى طبيعـي. فيجـب عمل كل 
شـيء لتغييـر هـذا الوضع. فـاذا رفضنا 
هذا التطبيع بشـكل جماعي عندها يمكن 
ان نغيّر هذه الديناميكية. واشـارت الى 
الكتـاب  مقاطعـة  تعنـي  لا  المقاطعـة  ان 
والاكاديميـين، بـل مقاطعـة المؤسسـات 
الاكاديميـة والاقتصادية، وهـذا لا يعني 
عدم زيارة اسـرائيل، بـل زيارتها بهدف 
دعـم الفلسـطينيين وليـس التعاطف مع 

اسرائيل.
وتابعت: انا لا اطلب من الاسرائيليين 
لكـن  الاسـرائيلية.  المنتجـات  مقاطعـة 
لنتذكـر عمل الطلاب على حث جمعياتهم 
بمقاطعـة صناديـق الاسـتثمارات التـي 
تتعامل مع جنـوب افريقيا، اي انه يجب 
مقاطعة تلك المؤسسـات التي تساهم في 
نظام الفصل العنصري والاحتلال، قالت 
كلاين. كما اشارت الى الربح المادي الذي 
تجنيه اسـرائيل من الاحتلال، واشـارت 
الجيـش  بـين  الوطيـدة  العلاقـة  الـى 
والدولة وصناعة الاسلحة، هذا الثالوث 
يعلـن عـن حرب غيـر نهائية. ويـدع الى 
حرب مسـتمرة ويحول سياسـات الامن 
الـى قطاع اقتصـادي ربحي. وفـي نهاية 
كلمتها قالت ان شـابا فلسطينيا قال لها: 
نحن لا نريـد المقاطعة، بـل نريد محاكمة 
التـي ترتكـب جرائـم حـرب.  اسـرائيل 
الفلسـطينيون يستحقون ما هو اكثر من 
المقاطعة، فهم يسـتحقون العدالة. ولكن 
حاليا يجب فـرض المقاطعـة حتى تلتزم 
اسـرائيل بجميـع القـرارات الدولية بما 

فيها حق العودة، قالت كلاين. 

كاتبة كندية: يجب مقاطعة اسرائيل حتى تلتزم 
بجميع القرارات الدولية بما فيها حق العودة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

مــا زال كتبــة الاعمدة فــي الصحافــة العبرية في اســرائيل 
يحاولون فك لغز سياسة الادارة الامريكية الحالية تجاه الدولة 

العبرية ومنطقة الشرق الاوسط.
وفي هذا الســياق قال الكاتب البارز في صحيفة «هآرتس»، 
اري شافيط امس الخميس انّه على الرغم من مرور سبعة اشهر 
على انتصار باراك اوباما في انتخابات الرئاسة الامريكية سنة 
2008، الا ان الهدف الاســتراتيجي للولايــات المتحدة لم يتضح 
بعد، فهل هو كبح المشروع النووي الايراني ام التسليم به؟ كما 
ان رؤيتها الشــرق الاوســطية لم تتبلور نهائيا، فهل هي تهدف 
الى تحقيق سلام جزئي وواقعي ام سلام كامل ووهمي؟ وهل 
تنوي ان تعزل المتطرفين في الشــرق الاوسط او ان تشجعهم؟ 
واضــاف» اننــا لا نعرف مــا هو موقــف الولايــات المتحدة من 
«حمــاس» وحزب الله وســورية وايران، وهل ستنســحب من 
العراق رافعة الراس ام مهزومة؟ ومع ذلك، فلا شك في ان ادارة 
اوباما تبنت استراتيجيا الحب القاسي ازاء اسرائيل، وتابع انّ 
مصطلح الحب القاسي ينطوي على ايمان بطريركي بأن المربي 

يعرف مصلحة تلميذه اكثر منه.
وقــد بدا، في الآونة الاخيرة، بعض الذين يؤثرون في اتخاذ 
القــرار في الولايات المتحــدة، ومعظمهم من اليهــود، يتحدثون 
علنا عن الحاجة الى تدجين اسرائيل، ووضع حدود لسلوكها، 

وفرض مصلحتها عليها رغم انفها.
وفــي الوقت نفســه لا بُد من القول ان اســرائيل فعلت كثيرا 
كــي تعزز موقف الذيــن يؤمنون بالتربية القاســية. فعلى مدار 
اعــوام طويلــة ضللــت الادارة الامريكيــة، وفعلت مــا يحلو لها 
فــي المســتوطنات والحواجز العســكرية والبؤر الاســتيطانية 
غيــر القانونيــة. وخلص الــى القــول ان الولايــات المتحدة هي 
قــوة عظمــى، واذا كانــت راغبــة في ان تكســر رقبة اســرائيل 
فســتتمكن من فعــل ذلك. لكن يبقى الســؤال الــذي يتعين على 
هذه الادارة الامريكية ان تطرحه على نفســها، وهو: هل الدوس 
على اســرائيل يخدم مصالحها؟ ان الجــواب هو لا. ونحن نرى 
مــن الآن ان اذلال اســرائيل يضرّ بامريكا، فهــو يؤدي الى عدم 
اســتعداد، حتى المعتدلين العرب، للمســاهمة في اي شــيء من 
اجل دفــع العملية السياســية قدما. ومن دون مســاهمة كهذه 
لن تتقدم العملية السياســية. لكن الاهم من ذلك هو انه من دون 
وجود اســرائيل قوية لن يتحقق الســلام في الشــرق الاوسط 
ولن يصمد، بناء على ذلك، حان الوقت لاستبدال الحب القاسي 

بحب ناضج وحكيم.

اما شــاؤول اريئيلي ـ عضــو ادارة مجلس الســلام والامن، 
واحــد المبادريــن الى تفاهمــات جنيف فقال انّه لا شــك في ان 
المطالبــات المتكررة من جانــب الرئيس الامريكي بــاراك اوباما 
والاوروبيــين بتجميــد البناء في المســتوطنات، هــي دليل على 
انهم يدركون ان تعهد نتنياهو ان لا تبني اســرائيل مستوطنات 
جديدة والا تصادر اراضي لمصلحة المســتوطنات هو بمثابة ذر 

للرماد في العيون.
واضاف انّــه في واقع الامر، فان اســرائيل ليســت بحاجة 
الى مصادرة اراض جديدة، فالاراضي التي تقوم المســتوطنات 
عليهــا، والتي تبلغ مســاحتها 60،000 دونم (1٪ من مســاحة 
الضفة الغربية)، تضم مئات البيوت الخالية، وبحسب الخرائط 
الهيكليــة للمســتوطنات، هنــاك اراض اخرى تبلغ مســاحتها 
350،000 دونم مخصصة للبنــاء ضمن المناطق الادارية التابعة 
لها، كما ان نتنياهو ليس بحاجة الى اقامة مستوطنات جديدة، 
وانمــا الــى تبييض البؤر الاســتيطانية غيــر القانونيــة، والتي 
اقيمــت قبل آذار (مارس) 2001، اي قبل صعود ارييل شــارون 
الــى ســدّة الحكــم، اذ ان اســرائيل تعهــدت بتفكيــك 24 بؤرة 
استيطانية غير قانونية فقط اقيمت بعد هذا التاريخ من مجموع 

مئة بؤرة استيطانية.
من ناحيته رأى المحلل عوزي ينزيمان في صحيفة «معاريف» 
انّ خطــاب اوباما لم يســفر حتى الآن عن تحــرك امريكي جادّ، 
وزاد: مــرّت اربعة اســابيع على الخطاب الــذي القاه اوباما في 
جامعة القاهرة وطرح فيه رؤيته لتســوية النزاع الاســرائيلي ـ 
العربي، ولم تحدث اي خطوة ملموســة في اعقابه. ان قصارى 
مــا حدث، عقــب الخطــاب، هو تصريحــات لوزيــرة الخارجية 
الامريكية، ولبعض مستشــاري الرئيس، ادت الــى اثارة القلق 
في بعــض العواصم، بما فيها القدس الغربية، لكنها لم تشــمل 

خطة حقيقية لاحلال السلام.
ولفــت الــى ان هــذا التصــرف يثير الخشــية مــن ان يفوّت 
الرئيــس اوباما الفرصة الســانحة في الوقــت الحالي من اجل 
تحقيق السلام. ويتعيّن عليه ان يدرك ان ايجاد حلول للعلاقات 
العدائيــة بين اســرائيل والعالم العربي، وللنزاع الاســرائيلي ـ 

الفلسطيني، يستلزم معالجة جذرية شاملة وسريعة.
وخلــص الــى القــول: ان ما يحــدث فــي واقع الامــر هو ان 
الولايات المتحدة تقوم بمماحكات مع اســرائيل والفلسطينيين 
بشأن كلمات وارقام (مثلا، في ما يتعلق بقضية النمو الطبيعي 
فــي المســتوطنات، او بعــدد اللاجئــين الفلســطينيين الذيــن 
سيطبقون حق العودة)، ومن شأن ذلك ان يؤدي الى نشوء آلية 
تســويف ومماطلة، ومن المعروف ان الية كهذه في التعاطي مع 
الحل كانت، على مدار 42 عاما، ســببا مباشــرا في تمييع جميع 

المبادرات الخاصة بتسوية النزاع، على حد تعبيره.

كاتب اسرائيلي: خطاب اوباما لم يسفر حتى الان عن تحرك امريكي جادّ 

محللون: امريكا تعمل على تدجين اسرائيل لانّها
تعلم انّ تعهدات نتنياهو ذر للرماد في العيون

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

 قالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
الخميـس  امـس  الصـادر  عددهـا  فـي 
الشـرق  لمنطقـة  الامريكـي  المبعـوث  انّ 
الاوسط، جورج ميتشل سيزور تل ابيب 
بعـد اسـبوعين لمواصلـة المباحثـات مـع 

المسؤولين الاسرائيليين.
وافـادت تقديرات مسـؤول سياسـي 
بانه حتى لو لم يتوصل ميتشل الى اتفاق 
مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول 
موضوع الاسـتيطان، سـتؤدي الى مزيد 
مـن التقليص في الفجوات بين الجانبين، 
وقد يطلب نتنياهو التوصل الى تفاهمات 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  مـع  نهائيـة 

اوباما، على حد تعبير المسؤول نفسه.
ونقـل المراسـل السياسـي للصحيفة، 
اسـرائيلي  سياسـي  عـن  رافيـد  بـاراك 
قولـه ان الادارة الامريكية لـم تنجح في 
الحصـول على تعهـد من الـدول العربية 
بخطـوات تطبيع مع اسـرائيل، لافتا الى 
انّ لقـاء الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
والعاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد 
العزيز في الرياض، لم يفض الى موافقة 
السـعودية علـى تشـجيع باقـي الـدول 

العربيـة، وخاصـة دول الخليـج، للبـدء 
بخطـوات تطبيـع مـع الدولـة العبريـة. 
وزاد المصـدر ذاتـه قائـلا انّـه فـي هـذه 
الحالة لا يستطيع الامريكيون الاستمرار 
في الطلب من اسـرائيل فقط تنفيذ بوادر 
حسـن نية كتجميد الاستيطان، على حد 

قوله.
عـلاوة علـى ذلـك، نقلـت الصحيفـة 
العبريـة عـن مصـدر وصفته بانّـه رفيع 
المسـتوى فـي البيـت الابيـض قولـه انّ 
المحادثات بـين الادارة الامريكية والدول 
العربيـة متواصلـة بغيـة التوصـل الـى 
بوادر حسنة تجاه اسرائيل، وساق قائلا 
انّ الادارة الامريكية تأمل ان تحرز نتائج 
لذلك في الفترة القريبة. ونقلت الصحيفة 
عن مصدر سياسـي رفيع المستوى في تل 
ابيب ان الادارة الامريكية لم تنجح حتى 
الآن في انتـزاع تعهد من الـدول العربية 
بتنفيـذ خطـوات تطبيع تجاه اسـرائيل 
هكـذا قـال امـس مصـدر سياسـي عالي 

المستوى في تل ابيب. 
وعـاد وزير الدفاع ايهـود باراك امس 
الى البلاد من لقائه مع المبعوث الامريكي 
جـورج ميتشـل واكـد مسـؤول كبير في 
البيت الابيض امـس تقارير مقربي وزير 
الدفـاع بالنسـبة للتقـدم فـي الاتصالات 
في موضوع المستوطنات. وقال المسؤول 

لصحيفـة  الابيـض  البيـت  فـي  الكبيـر 
«هآرتـس» انـه «لا يوجـد اتفـاق بعـد، 
ولكـن كان لقـاء طيبا وسـتكون لقاءات 
لاحقـا. الاتجـاه ايجابـي ونحـن لسـنا 
فـي طريـق مسـدود. الـى جانـب التقدم 
مـع الاسـرائيليين، نحن نتقـدم ايضا مع 
الدول العربية»، وقال المراسل السياسي 
ايضا، اسـتنادا الى مصادر رفيعة في تل 
ابيب بانه  في اثنـاء محادثات باراك في 
واشـنطن بحث مـع المبعوث ميتشـل في 
تركيبـة صفقـة رزمـة، فـي اطارهـا تنفذ 
اسرائيل خطوات ذات اهمية لكبح جماح 
البناء في المستوطنات. وادعى باراك بأن 
كل خطوة اسرائيلية في المستوطنات لن 
تتم الا اذا حصلت اسرائيل على ضمانات 
بأن تكون هناك خطوات من جانب الدول 
العربيـة ايضـا وان الامـر سـيؤدي الـى 
اسـتئناف المفاوضات السياسـية تمهيدا 
لتسـوية اقليميـة شـاملة، واشـار باراك 
الـى انه اذا ما تبلورت صفقة رزمة كهذه، 
فـان اسـرائيل كفيلـة بـأن توافـق علـى 
تجميد مؤقـت للبنـاء في المسـتوطنات، 
وهـذا لا يتضمـن اكثـر مـن 2000 وحـدة 
سـكن يجري بناؤها هذه الايـام. وقالت 
الصحيفـة ايضا انّه بعد نحو اسـبوعين 
سـيصل ميتشـل الـى اسـرائيل لمواصلة 

المباحثات.

اسرائيل تربط تجميد الاستيطان بالتطبيع مع الدول العربية 
واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين واعترافهم بيهودية الدولة

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

ه رئيــس الجمهوريــة العمــاد ميشــال ســليمان  نــوَّ
بالجهود التــي بذلتها القــوى العســكرية والأمنية لمنع 
الإخــلال بالأمن واعتقال المســببين بــه، وأضاف: «لقد 
اعتقلت هذه القوى مثيــري التوتر في بيروت منذ ثلاثة 

أيــام، وكذلــك كشــفت عصابــة محاولة ســلب طلاب 
جامعيين كانوا يقومون بأبحاث في الطبيعة في جرود 

جبيل، وتمّ اعتقال أحد أفرادها وملاحقة الآخرين».
وشــدد الرئيس ســليمان امــام زواره علــى وجوب 
«عــدم التهــاون علــى الإطلاق فــي الشــأن الأمني على 
أبواب موسم الإصطياف الواعد وبعد إنجاز استحقاق 
الإنتخابــات النيابيــة وعلــى أبــواب تأليــف حكومــة 

جديدة».

وكانــت قيادة الجيــش ـ مديرية التوجيــه أعلنت أنه 
«نتيجــة لتضافــر الجهــود بــين مديرية المخابــرات في 
الجيش وفوج المغاوير تم توقيف جميع المشــاركين في 
أعمال الشــغب وإطــلاق النار التي حصلــت في منطقة 
عائشــة بكار، والتي أدت إلى ســقوط ضحايا بين قتيل 
وجريح وخســائر مادية فــي الممتلكات، وقــد بلغ عدد 
الموقوفين واحدا وعشــرين شــخصا، بوشــر التحقيق 

معهم ليصار إلى تسليمهم إلى القضاء المختص».

الرئيس اللبناني مع عدم التهاون بالامن على ابواب اصطياف واعد

بيروت - «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

اعتبـر «حـزب اللـه» ان مواقف الامين 
العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون في 
 1701 بالقـرار  المتعلـق  الاخيـر  تقريـره 
تتسـم بـ»الانحيـاز السـافر إلـى جانـب 
العـدو الإسـرائيلي» و»تتقاطـع تماما مع 
المواقـف الامريكيـة الظالمـة والمنحـازة»، 
مشـيرا في هذا المجال الى مواقف مساعد 
جيفـري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
فيلتمـان الذي «يـرى في سـلاح المقاومة 
تهديـدا للبنـان، ويغفـل الحقيقـة التـي 
يعرفها شعب لبنان في دور المقاومة التي 
دافعـت عـن الأرض والشـعب. وحـررت 
اللبنانيـة  الأراضـي  مـن  الأكبـر  القسـم 
المحتلة، وحطمت آمال الوصاية الامريكية 

والهمجية الصهيونية».
وقال بيان صـادر عن وحدة العلاقات 
الدولية في «حزب الله»، «اسـتوقفتنا في 
تقرير بـان المتعلّـق بتنفيذ القـرار 1701، 
الفقرة المتعلّقة بالشـكوى التـي تقدّم بها 
لبنـان إلـى الأمم المتحـدة حول شـبكات 
التجسّس الإسـرائيلية التي تم اكتشافها 
خلال الأشـهر الماضية، حيـث لم نجد في 
الفقرة المشار إليها ما يعكس خطورة هذا 
الانتهـاك الإسـرائيلي الـذي يُعـدّ تهديدا 
للأمن والاستقرار على الساحة اللبنانية 

واعتداء متواصلا على سيادة وطننا».
واضـاف انه «لما كانـت التحقيقات مع 
العمـلاء قد أثبتـت أن هؤلاء عملـوا على 
تزويـد العـدو بمعلومات مهمـة وخطيرة 
أكانـوا  اللبنانيـين سـواء  تتعلّـق بأمـن 
أو  مقاومـين  أو  سياسـيين  مسـؤولين 
مؤسسـات أمنية، ولما كان بعضهم قد أقرّ 

بقيامـه بمهام التحضيـر لعمليات اغتيال 
أو أعمـال تخريبيـة أخرى، فـإن ما توافر 
مـن معطيات فـي هـذا الملف يشـكّل مادة 
كافية يمكن البناء عليها لإدانة إسـرائيل 
وتوجيه. الاتهام الواضح إليها بالاعتداء 
علـى سـيادة لبنـان وأمنـه واسـتقراره 
وانتهـاك القـرار الدولـي 1701». وتابـع 
حزب الله ان «إسـرائيل من خلال أعمالها 
التجسّسـية فـي لبنـان ومـا تبنيـه مـن 
شـبكات عميلة ليست مسـؤولة فقط عن 
الجرائم والاعتـداءات التـي نفذتها إبان 
حـرب تمـوز عـام 2006 ومـا سـبقها مـن 
حـروب واعتـداءات، بـل هي مشـتبه به 
رئيسي في الكثير من الجرائم التي وقعت 
ضد أمـن لبنـان الداخلـي والتي شـكّلت 
وفوضـى  اضطرابـات  لحصـول  سـببا 

هدّدت الاستقرار السياسي برمته».
وقـال البيان «كنا نأمـل أن يأتي تقرير 

الأمـين العـام معبّـرا وبشـكل أوضح عن 
خطـورة هـذه الأعمـال الإسـرائيلية وما 
تشـكّله مـن خـرق وتهديـد لأمـن لبنـان 
وسـيادته، وأن لا تأتـي الفقـرة خجولـة 
ومربكـة بحيـث لا تعبّـر عـن الواقـع ولا 
توصّـف مخاطـر هـذه الأعمال، وهـذا ما 
يجعلنا نرى مرة جديدة الانحياز السافر 
الـذي تتصف به مواقف وقـراءات الأمين 
العام ومجلـس الأمن الدولـي إلى جانب 
العدو الإسـرائيلي، وكأن وظيفتهم تأمين 
التغطيـة والتبرير للجرائـم الصهيونية 
المتنقلة بدل أن يقفوا إلى جانب الشعوب 

المظلومة والمعتدى عليها».
ورأى انه «كان حريـا بالأمين العام أن 
ينـدّد بالتصرفات الإسـرائيلية ويدينها، 
وأن يحمّـل إسـرائيل المسـؤولية الكاملة 
عـن هذه الجرائـم وعـن كل النتائج التي 
تترتّـب عليهـا»، معتبـرا ان «مواقف بان 

الامريكيـة  المواقـف  مـع  تمامـا  تتقاطـع 
الظالمـة والمنحـازة، فها هـو فيلتمان يرى 
في سـلاح المقاومة تهديدا للبنان، ويغفل 
الحقيقة التـي يعرفها شـعب لبنان الأبي 
فـي دور المقاومة التـي دافعت عن الأرض 
والشـعب، وحـررت القسـم الأكبـر مـن 
وحطمـت  المحتلـة،  اللبنانيـة  الأراضـي 
والهمجيـة  الامريكيـة  الوصايـة  آمـال 

الصهيونية». 
وختم: «نحن نتفهم الألم الذي يعتصر 
قلـب الإدارة الامريكيـة مـن رؤيـة لبنان 
الحر المستقل بجيشه وشعبه ومقاومته، 
وما اعتراف فيلتمان حول شعبية الحزب 
إلا إقـرار المضطـر بأن «حـزب الله» يعمل 
فـي إطار خيـار هذا الشـعب الطيب، ولن 
يثنينا الظلم الأمريكي ولا انحياز مجلس 
الأمـن عـن ثباتنـا فـي مواجهة مشـروع 

الهيمنة والوصاية والاحتلال».

حزب الله ينتقد الانحياز السافر للامين العام للامم المتحدة وإغفاله الشبكات الاسرائيلية:
مواقف كي مو تتقاطع مع المواقف الامريكية واعتبار فيلتمان السلاح تهديدا للبنان

■ دمشــق ـ د ب أ: أصدر الرئيس السوري بشار 
الاسد مرسوما بتشديد اتجاه عقوبة جرائم الشرف 
ويعــدل فيه المــادة المتعلقة بـ «جرائم الشــرف» في 
ســورية، بينما نفــى رئيس الوزراء الســوري محمد 
ناجــي عطــري أن يكــون مشــروع قانــون الأحوال 
الشــخصية المثيــر للجــدل قــد تم إيقافــه ، وقال إن 
القانون «لا يــزال ورقة عمل.. لم تعرض هذه الورقة 

على مجلس الوزراء حتى الآن». 
وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن الرئيس 
بشار الأســد أصدر الاربعاء مرسوما تشريعيا عدل 
فيه المادة 548 مــن قانون العقوبات التي كانت تحل 
القاتل الذي «فاجأ زوجــه أو أحد أصوله أو فروعه 
أو اختــه فــي جــرم الزنــا المشــهود أو فــي صلات 
جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما 
أو ايذائهمــا أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد» 

من العقوبة. 
واستبدل المرسوم التشــريعي الجديد رقم (37) 
المــادة القديمــة بنــص يقــول: «يســتفيد مــن العذر 
المخفــف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو 
أخته في جرم الزنا المشــهود أو في صلات جنسية 
فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها 
أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل 

العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل». 
ورحب ناشــطون حقوقيون ومدنيون ســوريون 

بالتعديل، ولكنهم اعتبروه غير كاف. 

وقال موقع «نســاء ســورية» انه «بهذا التعديل، 
فإننــا نؤكد أنه لا يجســد إلا جزءا بســيطا من حل 
المشــكلة ، فما زال النص الجديد يفتح الباب واسعا 
للقتلــة. فمن أعطــى الذكور حــق قتل النســاء؟ في 
اية شــريعة هذا؟ وأي إله هذا الــذي يضع الخناجر 
والمسدسات في يد الجنس الذكوري من خلقه ليقتل 
بــه الجنــس الآخــر؟».  فــي المقابل، نقلــت صحيفة 
«الوطن» السورية شبه الرســمية عن رئيس الوزراء 
محمد ناجي عطري قوله إنه ســيتم اســتطلاع رأي 
جميــع الجهات المعنيــة حول مشــروع القانون قبل 
رفع صيغته النهائية إلى مجلس الشــعب لمناقشــته 

وإقراره. 
وأضافــت الصحيفــة فــي عددهــا أمــس الاول 
أن عطــري أوضح أن فكــرة تعديل قانــون الأحوال 
الشــخصية ظهرت قبل ثلاث سنوات في إطار خطة 
متكاملة «لتعديل عدد من القوانين وتحديثها بشكل 

ينسجم مع المرحلة الراهنة». 
ولا تــزال مختلف الهيئات الســورية الاجتماعية 
والمدنيــة والأهلية تثير نقاشــا حادا حول مشــروع 
القانــون الجديــد الــذي يصفه نقاده مــن مناصري 
المــرأة ومناصري قضيــة المواطنة في ســورية بأنه 

«خطوات إلى الوراء» و»هزيمة للفكر التنويري». 
وكانت صحيفة «تشــرين» الحكومية نقلت أمس 
الاول عــن رئيس مجلس الشــعب الســوري محمود 
الأبــرش «تأكيده» إيقاف مشــروع قانــون الأحوال 

الشخصية الجديد دون ذكر تفاصيل إضافية. 
وقالــت الصحيفة إن الأبرش أعلــن أنه تمّ ايقاف 
مشــروع قانــون الأحوال الشــخصية الــذي أعدته 

اللجنة المكلفة بذلك من قبل رئاسة مجلس الوزراء. 
وفيما رحب بعض الناشــطين في الهيئات المدنية 
والأهلية بهــذه الخطــوة، وصفها بســام القاضي، 
مدير مرصد «نســاء سورية»، بأنها «نصف خطوة» 
وقــال «لماذا الإيقــاف بدلاً من الإلغــاء فالكل يعرف 
الفرق بين الكلمتين، فالإلغــاء هي الكلمة الصحيحة 

في هذا الموقع». 
ورحبت الدكتورة منى غانم مديرة «مركز التنمية 
للدراســات» بإعــلان رئيس مجلس الشــعب ايقاف 
مشــروع الأحــوال الشــخصية الجديــد الــذي أثار 
جدلاً واســعاً في مختلف الأوســاط ولقي معارضة 
شــديدة، وقالت غانم أن المجلس والحكومة اتخذوا 
القرار الصحيح الذي يعبر عن وجه سورية الحقيقي 
وصورة الحكومة السورية التي قدمت الكثير للمرأة 
السورية يشكل سبقت فيه نســاء دول المنطقة، في 
حين وصفت المشــروع الذي أوقف بأنه كان دخيلاً 

ولا علاقة له بصورة سورية وحكومتها وشعبها. 
وكان عدد كبير من الناشطين المدنيين ومناصري 
حقــوق المــرأة والأقليــات ورجــال ديــن مســلمين 
ومسيحيين انتقدوا بشدة مشروع القانون الجديد، 
«الــذي أعد في غــرف مغلقة من قبل لجنة ســرية»، 

وفق تعبير أحد الناشطين السوريين. 

وقــال النائب الســوري ومدير مركز الدراســات 
الإســلامية محمد الحبــش إنه «عندمــا يَكتب رجال 
الدين وحدهم قانونا، فسيبدو قانونا كئيبا وحزينا 
وغيــر متــوازن».  ووصــف الحبــش المشــروع بأنه 
«مخيف، والنقطــة الإيجابية الوحيــدة في القانون 

هي إصدار قانون واحد للسوريين». 
وقالت الناشــطة سوسن زكزك في مقالة كتبتها 
بصحيفة «النور» الأسبوعية إن المشروع يتحدث عن 
تنظيم عادات معروفة قبل الإســلام مثل الإيلاء، ولا 
يراعي مكانة المرأة الســورية واحتلالها لمواقع هامة 
في صنع القرار، وهي التي انطلقت منذ أوائل القرن 

العشرين إلى ساحات العلم والعمل. 
وتابعت زكزك إن المشــروع يكرس أن المرأة «تابع 
مســتلب، وحتــى أمومتهــا ليســت جــزءاً منها، بل 
هــي خدمة من الخدمــات التي تقدمهــا للرجل الذي 
(اشتراها)، والذي هو الأصل في كل شيء.. وحتى 
إن الأولاد لــه وحده. ومن هذه التعابير على ســبيل 

المثال: النكاح، الموطوءة، أجرة إرضاع الولد». 
وانتقدت إباحة المشــروع تعدد الزوجات بشكل 
مطلق وشــروط الحضانــة وتخفيض ســن الزواج 
إلى ســن الطفولة.  وبينما تحركــت الهيئات المدنية 
التزمــت  القانــون،  للتصــدي لمشــروع  والشــعبية 
معظم القوى السايسة الصمت حيال هذا السجال، 
باستثناء أحد الأحزاب الشوعية والحزب السوري 

القومي- الاجتماعي. 

سجال سوري متصاعد حول مشروع قانون جديد للاحوال والرئيس الاسد يعدل عقوبة «جريمة الشرف» 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القطس العربي» 

من توفيق رباحي:

أعـرب قياديون فـي الجماعـة الاسـلامية الليبية 
المقاتلـة بالخـارج عـن تأييدهـم للحـوار الدائر بين 

السلطات الليبية وقيادة الجماعة في الداخل.
وقـال قياديـون سـابقون وحاليون فـي الجماعة 
انهـم يؤيـدون ذلـك الحـوار «إذا أدى لمصلحـة حقن 
الدماء وفك أسـر السـجناء (من الجماعة) وإشـاعة 
الأمـن والعدل ولمّ شـمل العائلات وإتاحـة الفرصة 

للعمل الدعوي والتربوي والسياسي».
وقـال قيـادي سـابق بالجماعـة التقتـه «القدس 
العربي» أمس الخميس بلندن، ان السنتين الأخيرتين 
شهدتا حوارا بين النظام الليبي و»الجماعة الاسلامية 
الليبيـة المقاتلة» عن طريق سـيف الإسـلام القذافي 

وبعض قياديي الجماعة المسجونين بالخارج.
واضـاف المصـدر أن الاتصالات تجـري عن طريق 
وسـطاء ليبيـين، موضحا أن هـذا الحـوار أثمر جوا 
مـن الثقـة بين الطرفـين «شـجعنا على ابـداء موقف 

ايجابي».
وقـال المصدر ان النظام الليبـي هو الذي بادر الى 
هذا الحوار. وتوقع أن يكون الحكام الليبيون جادين 
هذه المرة، خصوصا وأنهم تخلصوا من ملفات ثقيلة 
تسـببت في عزلـة ليبيـا ومعاناتهـا، أبرزهـا قضية 

لوكربي وملف الممرضات البلغاريات.
وقـال ان الجماعة تنتظر من هذا الحوار أن يسـفر 
عن الإفراج عن القياديين المسجونين وإشاعة أجواء 
مـن الثقة بعد سـنوات من الاختلاف تميـزت بالقمع 

والمواجهة بين الجماعة والنظام الحاكم في ليبيا.
بالمقابـل، قـال المصـدر ان النظـام الليبـي طلـب 

مـن قيـادة الجماعة بحوثـا ودراسـات عـن «العمل 
الجهادي» وشـروطه وحيثياته، وكـذا قضايا معينة 

مثل «تكفير الحكام» وموضوعات أخرى مشابهة. 
ولمـا سـئل هـل طلـب النظـام الليبـي أو اشـترط 
«توبـة» الجماعـة عـن «العمـل الجهـادي»، قـال ان 
المطلـوب فـي الوقـت الحاضـر هو هـذه الدراسـات 
والبحـوث، موضحـا أن القيـادة فـي الداخـل أدرى 
بكل التفاصيـل. وقال ان هذه البحـوث أُنجزت ومن 
م للمعنيين بالأمر في الأول من آب/ المفروض أن تسـلّ

أغسطس المقبل.
وذكـر بأن الجماعة توقفت عـن «العمل الجهادي» 

منذ نحو عقد من الزمن.
وأصدر أعضاء حاليون وسابقون بالجماعة بيانا 
بالمناسـبة، تضمن عشـر نقاط حـول مجريات حوار 
قيادتهم مع النظام الليبي، ويصف العلاقة مع الأخير 

حاليا وما ستكون عليه.
وتأسسـت الجماعـة الإسـلامية الليبيـة المقاتلـة 
في منتصـف الثمانينات داخـل ليبيا لكنهـا ما لبثت 
ان انتقلت الى أفغانسـتان لمقاتلة السـوفييت. وبعد 
انتهاء الاحتلال السـوفييتي لأفغانسـتان، استقرت 
أيلول/سـبتمبر   11 أحـداث  جـاءت  أن  إلـى  هنـاك 
2001 فاضطـرت الى الخروج الى باكسـتان بسـبب 

المطاردات الأمريكية والغربية، ومنها الى إيران.
وساد غموض في علاقة الجماعة بتنظيم القاعدة، 
خصوصا من 2005 عندمـا صدر بيان عن «أبو الليث 

الليبي» يعلن الالتحاق بـ»القاعدة». 
غير أن القيادي الذي التقته «القدس العربي» نفى 
أمس أن تكون الجماعة التحقت يوما ما بـ»القاعدة» 
مشددا على أنها رفضت الالتحاق بالجبهة الإسلامية 
العالميـة. وقال ان إحـدى ميزات تنظيمه، اسـتقلاله 
عن التنظيمات والشبكات الدولية العاملة في الحقل 

«الجهادي»، متسائلا لماذا تنتظر الجماعة سنة 2005 
كي تعلن الالتحاق بتنظيم أسامة بن لادن.

ويتضمـن البيان الذي حمـل تاريخ اليوم الجمعة 
اعترافا صريحا بأن «خيار العمل العسكري لم يحقق 
أهداف الجماعة من رفـع المظالم عن الناس وتحقيق 
المصالح الشرعية المعتبرة»، وعليه «فإننا نؤيد قرار 
الجماعة والقاضـي بوقف الأعمال العسـكرية داخل 
ليبيا والتمسـك بسياسـاتها في عدم فتح أية جبهات 

خارجية مهما كانت الأسباب».
وجدد البيان التذكير بعلاقة الجماعة بـ»القاعدة» 
بالقول «نؤكد أن ما ورد على لسان الشيخ أبو الليث 
الليبـي من الانضمـام الى تنظيـم القاعـدة ـ إذا فهم 
منه ذلك ـ هو قرار فردي يخالف اللائحة الأساسـية 
للجماعة والتي تشترط موافقة معظم أعضاء مجلس 

الشورى في مثل هذه القرارات الهامة».
أكثـر من ذلك يسـتبعد البيان أيـة فرصة لالتحاق 
الجماعـة بـ»القاعـدة» فـي المسـتقبل قائـلا «نؤكـد 
بوضـوح عـدم ارتبـاط الجماعـة المقاتلـة بتنظيـم 

القاعدة لا سابقا ولا لاحقا».
بـ»ابـداء  الليبـي  النظـام  الجماعـة  وطالبـت 
المصداقيـة في الحـوار، ونترقـب ما يصـدر عنه وما 
تـؤول إليه نتائج الحـوار ونحتفظ بحقنا الشـرعي 
والطبيعـي فـي معارضـة النظام مـا لـم يتراجع عن 
سياساته السابقة التي أدت الى التأزم والانسداد».

ويعيـش قياديـو الجماعـة بالخـارج موزعين بين 
عدد من العواصم أبرزها لندن.

وفي تشـرين الأول/أكتوبر 2005 ألحقت الحكومة 
بقائمـة  المقاتلـة  الليبيـة  الجماعـة  البريطانيـة 
التنظيمات الإرهابية، وشـددت عليها الخناق بفضل 
قوانـين مكافحـة الإرهاب التي ما انفكت تتشـدد منذ 

سنة 2001.  

اعلنوا براءة التنظيم من «القاعدة» واكدوا تخليه عن «العمل الجهادي»

قياديون في «الجماعة الليبية المقاتلة» يؤيدون
الرباط ـ «القدس العربي» حوارا مع طرابلس يقوده سيف الاسلام القذافي

من محمود معروف:

هدد مســؤول كبير بجبهة البوليزاريو بالعودة 
الى شــن هجمات مسلحة ضد القوات المغربية في 
الصحراء الغربية اذا لم تصل الامم المتحدة الى حل 
عادل للنزاع بعد ساعات من اختتام مبعوث للامم 
المتحدة المنطقة جولة زار خلالها الجزائر وتندوف 
ونواكشوط والرباط سعى خلالها للحصول على 
موافقة اطراف النزاع على مفاوضات غير رسمية 
بين المغرب وجبهــة البوليزاريو تمهــد للعودة الى 
المفاوضــات الرســمية المجمــدة منذ اكثــر من عام 

ونصف.
وقال عبــد القادر الطالب عمــر رئيس الحكومة 
التي تشــكلها الجبهة ان «ثماني عشرة سنة مرت 
علــى وقف إطــلاق النار دون الوصــول إلى حل»، 
واصفا إياها بأنها «أكثر من كافية»، وطالب الأمم 
المتحدة بأن تكون «صارمة» فيما يخص الخروقات 
التــي يتعرض لها هذا القرار. وأضاف الطالب عمر 
في ندوة عقدها الأربعــاء بالجزائر ونقلتها وكالة 
الانباء الجزائرية أن «ثماني عشرة سنة (عن وقف 
إطــلاق النار) هي حقيقة أكثر من كافية من الصبر 
والانتظــار الطويل وهــذا الصبر ينحصــر في كل 
مــرة ويضيق هامش تحمله». واضــاف «يجب أن 
تكون الأمم المتحدة صارمة في ما يخص خروقات 
وفــق إطــلاق النــار وإذا كانــت هناك أفق للســلم 
فأهلا وســهلا نحن نريد السلم اما إذا كان استمر 
الوضع على ما هو عليه فعلى هذه القيادة أن تقوم 
بتحضيرات جادة لخيار العودة إلى الكفاح المسلح 

لأنه لا يمكن ان نبقى هكذا طول الزمن».
عــدة  الماضيــة  الاســابيع  خــلال  وصــدرت 

يهــددون  صحراويــين  لمســؤولين  تصريحــات 
بالعودة الى العمل المسلح ضد المغرب اذا ما فشلت 

الامم المتحدة بانهاء النزاع المتفجر منذ 1975. 
ويقلــل المســؤولون المغاربــة مــن اهميــة هــذه 
التهديدات ويعتبرونها مناوشــات اعلامية تسبق 
او تلي تحركا للامم المتحدة من اجل انهاء الجمود 

الذي تعرفه تسوية النزاع.
وجبهــة  المغــرب  مــن  كل  مقاربــة  وتتبايــن 
البوليزاريــو حول تســوية النزاع ويقــول المغرب 
ان حكما ذاتيا بصلاحيات واســعة تحت السيادة 
المغربية الســبيل الوحيد الممكن لحل دائم ونهائي 
وعادل النــزاع وهو ما ترفضه جبهــة البوليزاريو 
وتطالــب باجراء الامم المتحدة لاســتفتاء يقرر من 
خلالــه الصحراويون مصيرهم بدولة مســتقلة او 

الاندماج بالمغرب.    
وقال الطالب عمر الذي يعتبر من المتشددين في 
قيادة الجبهة «يمكن أن ينتظر من الصحراويين كل 
شيء إلا الاستسلام ورفع الراية البيضاء» مؤكدا 
أن هــذا هو البرنامج الذي حدد مــن طرف القيادة 
السياســية لجبهــة البوليزاريــو التــي «عليهــا أن 
تلتزم به لأنها ستحاســب عليه غدا أمام ناشطيها 
ومقاتليها». وفــي حديثه عن الجولة الأخيرة التي 
قــام بها المبعوث الشــخصي للأمين العــام لمنظمة 
الأمم المتحــدة في الصحــراء الغربية كريســتوفر 
روس للمنطقــة أكد أن التفاؤل الــذي عبر عنه هذا 
الأخير 'ليس بتفاؤل مطلق بل فقط بالنســبة لقرب 
عقد اللقــاءات الأوليــة غير الرســمية التحضيرية 
للجولــة الخامســة مــن المفاوضــات بــين جبهــة 

البوليزاريو والمغرب». 
وأوضح أن الهدف بالنســبة لروس هو «تطبيق 
قــرارات مجلس الأمن القاضية بحق الصحراويين 
فــي تحقيــق مصيرهــم» مشــيرا الــى أن المبعوث 

الدولي اعتبر اللقــاءات الأولية التي قد تجرى في 
الأيام القادمة «خطوة إيجابية».

وتقترح اوساط صحافية ان تحتضن العاصمة 
النمســاوية فيينــا خلال الايــام القادمــة الجولة 
الاولــى مــن اللقــاءات والاتصالات غير المباشــرة 
بين المغرب وجبهــة البوليزاريو ورشــحت تقارير 
فــي وقــت ســابق كلا مــن الدوحــة وطرابلــس 
ومدريد لاحتضان هذه اللقاءات التي تمهد للجولة 
الخامســة مــن المفاوضات الرســمية التــي كانت 
تجــري منــذ حزيران/يونيو 2007 في مانهاســت 

احدى ضواحي نيويورك. 
وذكــر طالب عمــر أن الطرف الصحــراوي عبر 
لــروس عن انشــغالاته التي يجــب أن تؤخذ بعين 
الإعتبــار من طرف منظمــة الأمم المتحــدة لتفادي 
تعكــر أجــواء المفاوضــات والمتعلقة فــي وضعية 

حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية.
وأعــرب عن تأســفه للموقف الأخيــر للحكومة 
الإســبانية في نقــاش مجلس الأمن حــول مراقبة 
وضع حقوق الإنســان فــي المناطــق الصحراوية 
المحتلــة إذ ســايرت موقف فرنســا التــي «هددت 
باستعمال الفيتو». و قال «فرنسا تتحمل تاريخيا 
عرقلــة تطبيــق المشــروعية الدوليــة لقــرار الأمم 
المتحدة في المنطقة» مذكرا بمعارضتها لخطة بيكر 
«التــي إعتبرها مجلس الأمن أحســن خطة وطالب 

بفرضها».
وأضــاف «مؤخــرا الجميع إتفق خــلال نقاش 
مجلس الأمن على مســألة مراقبة حقوق الإنسان 
إلا فرنســا عارضتها وهــددت باســتعمال الفيتو 
إذن فرنســا هــي المعرقــل ومع الأســف أصبحت 
أن  معتبــرا  تســايرها»  الإســبانية  الحكومــة 
«للحكومة الاســبانية مســؤولية كبرى في عرقلة 

تطور الأوضاع». 

مسؤول بالبوليزاريو: الهدنة مع المغرب
طالت اكثر من اللازم والعودة للسلاح واردة

■ سـرت (ليبيـا) ـ ا ف ب: اجـرى 
قـادة الدول الافريقيـة امس الخميس، 
فـي اليـوم الثانـي لقمتهـم في سـرت، 
مشـروع  حـول  مكثفـة  محادثـات 
يطالـب  التـي  الافريقيـة»  «الحكومـة 
بها الزعيـم الليبي معمـر القذافي، قبل 
الانكباب على الازمات والنزاعات التي 

تشهدها قارتهم.
ويطالـب القذافـي الذي يسـتضيف 
القمة بوصفه الرئيس الدوري للاتحاد 
الافريقي، بانشاء «سلطة» بصلاحيات 
موسـعة بالرغم من تحفظـات عدد من 

الدول خصوصا جنوب افريقيا.
وكان الجـو صبـاح امـس الخميس 
متوترا على مستوى الوفود الـ53 غداة 
مناقشات عاصفة بين وزراء الخارجية 
الذين، وحسب مصادر متطابقة، انهوا 
المناقشـات بدون التوصـل الى نتيجة 

بعد حادث وقع بين نيجيريا وليبيا.
وقـال احـد المندوبـين في وقـت كان 
فيـه رؤسـاء الـدول يسـتعدون لعقـد 
جلسـة عامـة، ان «الجميـع حانق جدا 

ولا نعرف بعد كيف ستنتهي الامور».
وتأخـذ بعـض الـدول علـى العقيد 
القذافـي رغبته فـي جرهم الـى اتخاذ 
قرار بالاعلان اعتبارا من هذه القمة عن 
انشاء «سلطة» مع صلاحيات تنفيذية 
في ثلاثة مجالات تطال سـيادة الدول: 
الدفاع والعلاقـات الدوليـة والتجارة 

الخارجية.
وبامـكان الزعيـم الليبـي ان يعـول 
على حلفاء مثل السـنغال ومالي ولكن 
يبـدو ان بعـض الـدول الكبـرى مثـل 
وانغـولا  افريقيـا  وجنـوب  نيجيريـا 

ليست مستعدة للرضوخ.
واستبعد وزير الخارجية الانغولي 
اسونساو دوس انجوس قبل الاجتماع 
حصـول اي تغيير في المواقف موضحا 
«بهـدوء»  الانطـلاق  تريـد  بـلاده  ان 
الـى وحـدة يجـب ان تكـون بالتالـي 

اقتصادية قبل ان تكون سياسية.
وكان مشـروع الحكومـة الافريقيـة 
موضـع خـلاف خـلال القمـة السـابقة 
للاتحاد الافريقي التي عقدت في اديس 

ابابا في شباط/فبراير الماضي.
وقد حول قادة الدول في حينه الملف 

الى وزراء الخارجية.
مـن ناحيته، دخـل العقيـد القذافي 
الذي بـدا عليه الانزعاج مرتين بشـكل 
الاجتماعـات  قاعـة  الـى  متوقـع  غيـر 
في سـرت قبـل انعقـاد القمة وقـال ان 
الوقت قد حان للبت في المشـروع وانه 
لا يسـتبعد ان يطلـب تصويتا من قادة 

الدول في حال استمرت العرقلة.
ثلثـا  وافـق  «اذا  القذافـي  وقـال 
الثلـث  يخضـع  ان  فيجـب  الاعضـاء 

المتبقي وان يحترم قرار الاكثرية».
وقـال منـدوب احـدى دول افريقيـا 
«تصويتـا  ان  الصحـراء  جنـوب 
لان  كارثيـا  سـيكون  المشـروع  علـى 

الانقسامات ستظهر الى العلن».
وحسـب احـد الدبلوماسـيين، فـان 
نقاشا صاخبا اخر قد يؤدي الى تفجير 
البحـث فـي «اقتـراح غير منتظـر» من 
ليبيا التي ترغب في فرض شروط على 
تعـاون اعضـاء الاتحـاد الافريقـي مع 
المحكمة الجنائية الدولية بعد اصدارها 
مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني 

عمر البشير الموجود في سرت.
وفي حـال كان الوقت سـانحا، فان 
هـذه القمـة الــ13 للاتحـاد الافريقـي 
سـتنكب ايضا بعد ظهر امس الخميس 
علـى الوضـع الامنـي والنزاعـات فـي 
الانقلابـات  تكاثـرت  حيـث  افريقيـا 
الاشـهر  خـلال  السياسـية  والازمـات 
بيسـاو  وغينيـا  (مدغشـقر  الماضيـة 

والنيجر...).
خاصـا  اهتمامـا  تعيـر  وسـوف 
للصومال حيث يعتبر الاتحاد الافريقي 
ان الازمـة التي تعصف بهـذا البلد هي 

«الاخطر» بين الازمات الاخرى.
المجـاورة  الـدول  قـادة  وطالـب 
للصومال ومنها اثيوبيا وكينيا بارسال 
قوات افريقية اضافيـة «بدون تأخير» 

التـي  الانتقاليـة  الحكومـة  لمسـاعدة 
تكافـح لبقائها امام هجوم الاسـلاميين 
السـلام  قـوة  وتتألـف  المتشـددين. 
الافريقية المنتشرة في الصومال، حاليا 
فقـط من جنـود اوغنديـين وبورنديين 
وهـي مؤلفـة مـن 4300 رجـل فقط من 
اصـل ثمانيـة الاف كان مـن المقـرر ان 

يشاركوا فيها.

القذافي يهدد باللجوء للتصويت وقادة يتهمونه بالضغط والتسرع

قمة الاتحاد الافريقي: خلافات حادة
ومحادثات مكثفة حول مشروع الحكومة الافريقية

صحف: احباط محاولة 
لاستهداف السفارة 

الامريكية في الجزائر
أحبطـت  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
مصالـح الامـن الجزائريـة محاولـة كان 
ينـوي قيادتها أحـد عناصـر ''القاعدة في 
بلاد المغرب الإسـلامي'' ضد مقر السـفارة 
الأمريكية في الجزائر العاصمة، حيث تم 

توقيفه في حي بضاحيتها الشرقية.
امـس  «الخبـر»  صحيفـة  ونسـبت 
ان  قولـه  أمنـي  مصـدر  الـى  الخميـس 
مصالح الأمـن وضعت يدهـا على عنصر 
الإسـلامي''  المغـرب  ببـلاد  ''القاعـدة  مـن 
بالعاصمـة كان ينوي تنفيـذ اعتداء ضد 
مقر السفارة الأمريكية الواقعة في شارع 

البشير الإبراهيمي في العاصمة.
وذكر المصـدر أن مصالـح الأمن كانت 
علـى علـم مسـبق بتوقيـت المحاولـة، ما 
جعلهـا تتبـع أثر المنفـذ المفتـرض وتلقي 

القبض عليه.

المغرب يرجئ الحسم
في منع الحج هذا الموسم 
اسـتبعد  أ:  ب  د  ـ  البيضـاء  الـدار   ■
للمجلـس  العـام  الكاتـب  يسـف  محمـد 
العلمـي الأعلـى بالمغـرب أن يتـم اتخـاذ 
سياسـي  أو  شـرعي  رسـمي  قـرار  أي 
بخصـوص منع المغاربة مـن التوجه هذا 
العـام إلـى المملكـة العربيـة السـعودية 
لأداء مناسـك الحـج على خلفية انتشـار 

فيروس أنفلونزا الخنازير. 
وأضـاف يسـف فـي تصريـح خـاص 
لصحيفة «الأحداث المغربية» نشـر امس 
الخميـس أن الحسـم النهائـي فـي منـع 
المغاربة من أداء الحج سيتم بعد اجتماع 
هيئـة العلمـاء، معتبـرا أنـه لـم تتضـح 
الرؤية حتى الآن بخصوص هذا الوباء. 

علـى  يفـرض  هـذا  أن  يسـف  ورأى 
السـلطات الدينية بالمغرب انتظار تطور 
التعاطـي مع المرض فـي كل أنحاء العالم 
مـن أجـل وضـع التصـور الأنسـب على 

المدى القريب والمتوسط والبعيد. 
السـلطات  إن  الدينـي  المرجـع  وقـال 
الدينيـة أو الرسـمية المغربيـة لـم تعتمد 
الربيعـي  اللـه  عبـد  تصريحـات  علـى 
وزير الصحة السـعودي علـى اعتبار أن 
المعطيات الواردة في تصريح هذا الوزير 
السـعودي تهم الإجراءات التي تقوم بها 

بلاده من أجل مكافحة انتشار الداء. 
كما شـدد يسف على ضرورة التشاور 
والسـلطات  والمختصـين  العلمـاء  بـين 
المغربيـة «مـن أجـل وضع تصـور خاص 
الشـروط  اسـتيفاء  وبالتالـي  ببلادنـا 
العلميـة والدينيـة مـن أجل بنـاء موقف 

يرتكز على أسس صحيحة». 

مقتل اسباني وانقاذ 21 
بحارا في غرق سفينة 
صيد قبالة موريتانيا 

■ نواكشوط ـ د ب أ: ذكر مصدر أمني 
موريتاني أن قبطان سـفينة أسبانيا لقي 
حتفـه فيمـا تم إنقـاذ 21 آخريـن عندمـا 
تعرضت السفينة للغرق مساء الأربعاء. 
الصيـد  سـفينة  أن  المصـدر  وأوضـح 
الأسـبانية كانت تقوم بالصيـد في المياه 
عشـرين  نحـو  بعـد  علـى  الموريتانيـة 
ميـلا بحريـا غربـي نواذيبـو العاصمـة 

الاقتصادية الموريتانية عندما غرقت. 
السـواحل  خفـر  قـوات  وتمكنـت 
وسـفن أوروبية أخـرى عاملة فـي المياه 
طاقـم  مـن   21 إنقـاذ  مـن  الموريتانيـة 
السـفينة الأسـبانية، حيث تم نقلهم إلى 

نواذيبو لتلقي العلاج. 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

وضـع القضـاء الجزائـري الأربعـاء حـدا لقضيـة الطفلـة 
الجزائرية ـ الفرنسية «صفية» أو «صوفي» بعد معركة قضائية 
حول نسـبها دامت حوالي 5 سنوات. وقد تسلم والدها المزعوم 
الفرنسي الجنسية جاك شاربوك الطفلة يوم الأربعاء، في حين 
أعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي أعلن الخبر عن 

ارتياحه، مشددا على أنه كان يتابع تطورات الملف شخصيا.
كمـا اعتبـر سـاركوزي أن «عـودة الطفلة صفية إلـى والدها 
ثمرة عمل قامت به وزارة الخارجية الفرنسـية وسفارة باريس 
فـي الجزائر، و لم يفـوت الفرصة ليشـكر الرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقـة ووزير داخليته نور الدين يزيـد زرهوني على الدور 

الذي لعباه في هذه القضية.  
من جهتها أعربت محامية العائلة، الاسـتاذة فاطمة الزهراء 
بن براهم، في اتصال مع «القدس العربي» عن استيائها من قرار 
السـلطات الجزائرية تسليم الطفلة صفية إلى والدها الفرنسي 
المزعـوم، مشـددة علـى أنها فوجئـت بالنبأ لما أذيـع في وكالات 

الأنباء العالمية، وذلك لتواجدها خارج الجزائر وقت إعلانه.
واتهمت المحامية بن براهم السـلطات الجزائرية بأنها قامت 
ببيع الطفلة صفية، مشددة على أنها صفقة سياسية مفضوحة، 
ولذلك تقرر التفريط في الطفلة، وتسـاءلت عن الثمن الذي دفع 

حتى تم «بيع» صفية بهذه الطريقة.
واسـتغربت توجيـه الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
عبارات شـكر للرئيـس الجزائري ولوزير الداخليـة نور الدين 
يزيد زرهوني للدور الذي لعباه في هذه القضية، متسـائلة عن 
نوعية هذا الدور الذي حرص الرئيس الفرنسـي على أن يشكر 

عليه السلطات الجزائرية.
وأكـدت بن براهـم أنها «أكثـر من حزينـة»، لأنهـا أدركت أن 
المواطـن الجزائري أصبح بدون أي قيمـة، وأن حكومة بلدها لا 

تقيم أي اعتبار لمواطنيها.
 وضربـت مثالا بالمطرب الجزائري محمـد خليفاتي المعروف 
باسـم الشـاب مامي الذي مثل أمس أمام القضاء الفرنسـي، في 
القضية المرفوعة عليه من طرف عشـيقته السابقة، التي اتهمته 
بالاختطـاف ومحاولـة إجبارها علـى الإجهاض، مشـددة على 
أن السـلطات الفرنسـية نجحت فـي إلقاء القبـض على المطرب 

وتقديمه للعدالة حتى بعد أن هرب للجزائر.
وأضافـت قائلـة: «إن القضاء الفرنسـي أجبر الشـاب مامي 
علـى القيام بتحليل الحمض النووي لمعرفة إن كان والد الطفلة 
التي أنجبتها عشـيقته السـابقة، في حين أننا نطالب الفرنسي 
جاك شـربوك بالقيام بهذا التحليل منذ 5 سنوات لمعرفة إن كان 
والد الطفلة صفية، ولكنه ظل رافضا إجراء التحليل، لأنه يعلم 
بأنه ليس والدها الحقيقي، دون أن تحرك السلطات الجزائرية 

ساكنا».
جديـر بالذكـر أن قضيـة الطفلة صفيـة تعـود تفاصيلها إلى 
حوالـي 8 سـنوات، عندمـا تزوجـت أمها بعـد طلاقها مباشـرة 
بمواطن فرنسـي اسمه جاك شاربوك وسافرت معه إلى فرنسا، 
وبعد فتـرة من ولادة الطفلة صفية توفيـت والدتها، فاحتفظت 
عائلـة هـذه الأخيـرة بالطفلة، مؤكـدة أنهـا ابنة الـزوج الأول 
لابنتهم، في حين أصر شاربوك على أن الطفلة ابنته بيولوجيا، 
وظلـت القضيـة مطروحـة أمام القضـاء، خاصة بعـد أن أخفت 
العائلـة «صفيـة» ورفضـت السـماح لوالدها المزعـوم برؤيتها 

خوفا من اختطافها وتهريبها خارج الجزائر. 

الرباط ـ «القدس العربي»:

إلـى  الخميـس  امـس  صبـاح  وصـل 
مطـار طنجـة جثمـان المواطنـة المغربية 
دليلة الميموني التي توفيت يوم الثلاثاء 
الماضي جراء إصابتها بفيروس أنفلونزا 
مستشـفيات  احـد  فـي   (1 إن   1 اش  (أ 

العاصمة الاسبانية.
حتفهـا  الميمونـي  دليلـة  ولقيـت 
مارانيـون»  «غريغوريـو  بمستشـفى 
بمدريـد، بعد وضـع مولودهـا البكر عن 

طريق عملية قيصرية.
ونقـل جثمان الشـابة المغربيـة، التي 
أكملـت عامهـا العشـرين يـوم وفاتهـا، 
مـن مدريـد علـى مـتن رحلـة دوليـة إلى 
مطـار الـدار البيضـاء، قبل أن يتـم نقله 
إلـى طنجـة عبـر رحلـة داخليـة، حيث 
مـن المنتظـر أن يوارى الثـرى نهار امس 

بمدينة المضيق القريبة من تطوان.
الاجهـزة  المتوفـاة  عائلـة  واتهمـت 
الطبيـة الاسـبانية بالتقصيـر وحملتها 

مسؤولية الوفاة.
والـدة  الإسـماعيلي  عزيـزة  ونفـت 
تعرضـت  قـد  ابنتهـا  تكـون  أن  دليلـة 

لإصابة بفيروس أنفلونزا (أ اش 1 إن 1) 
قبل دخولها إلى المستشفى، موضحة أن 
«دليلة كانت تعاني من مشـاكل تنفسـية 
بسيطة توجهت على إثرها إلى مستشفى 

(غريغوريو مارانيون).
كما فندت تصريحات الأطباء الإسبان 
حول إصابة ابنتها بمرض الربو، مشيرة 
إلـى أن «دليلـة كانـت بطلـة فـي ألعـاب 
القـوى، كمـا حققـت إنجـازات مهمـة مع 
فريقها (جمعيـة الوفاق) بمدينة المضيق 
يصعـب معها تصديـق القـول بإصابتها 

بمرض تنفسي مزمن».
وبعد أن شـككت في الرواية الرسمية 
للمسؤولين الإسـبان، قالت الاسماعيلي 
«إن أسـرة الهالكة ما تـزال تنتظر نتائج 
التشـريح الطبي الذي سـيحدد السـبب 

الحقيقي لوفاة دليلة».
واتهم محمد الورياشـي زوج الراحلة 
المصالـح الطبيـة بالعاصمـة الاسـبانية 
بـ»التقصير في القيام بواجبها» وأكد أن 
الاطبـاء «لم يولوا الاهتمام اللازم لحالة 
زوجتـه لذلك أعتـزم متابعة المسـؤولين 
بتهمـة  قضائيـا  بمدريـد  الصحـة  عـن 

الاهمال والتقصير».

وقال تم «الكشـف على المرحومة التي 
وضعت قبل 24 سـاعة من وفاتها مولودا 
ذكرا عـن طريـق عملية قيصريـة، ثلاث 
مرات بمستشـفيين بمدريد قبـل إدخالها 
إلى قسـم العناية المركـزة، وذلك بالرغم 
من أن حالتها الصحية كانت خطيرة منذ 

البداية».
وأكد زوج الشـابة المغربية أن زوجته 
«لـم تكـن مصابة بمـرض الربـو» وذلك 
خلافـا لما أعلنـت عنـه مصادر إسـبانية 
لتبرير التعقيدات الصحية التي تعرضت 

لها الضحية.
وذكـر الورياشـي بأن زوجتـه كانت 
تعانـي لمدة أسـبوع كامـل قبـل إدخالها 
إلى المستشـفى يـوم 15 حزيران/يونيو 
التنفـس  فـي  «صعوبـات  مـن  الماضـي 
ومن سـعال حـاد ومن ارتفـاع في درجة 
الحـرارة ومـن آلام فـي عدة أطـراف من 
جسدها»، ورغم ذلك «فإن الاطباء الذين 
كشـفوا عليها ثلاث مرات كانوا يقدمون 
لهـا وصفـة من الادويـة ويسـمحون لها 
بالرجـوع إلى بيتهـا دون إجراء تحاليل 
للتأكـد مـن المـرض الـذي كانـت تعاني 

منه.»

■ رومـا ـ يو بي أي: صادق مجلس الشـيوخ الإيطالي امس 
الخميس بالقراءة الثالثة والنهائية على مشـروع قانون يجرم 

الهجرة غير الشرعية. 
وذكـرت وكالة «آكـي» الايطالية للأنبـاء ان 155 سـيناتورا 
وافقوا على مسـودة القانون مقابـل اعتراض 124 آخرين، علماً 
أن مجلس النواب كان قد صادق على مشـروع القانون في شهر 

أيار/مايو الماضي.  
ومـن ضمـن أحـكام القانـون الجديـد إمكانيـة التحفظ على 
المهاجرين غير الشـرعيين في مراكز الاحتجاز لمدة 180 يوما، أي 
ثلاثة أضعاف الفترة التي كانت سارية قبل دخول القانون حيز 

التنفيذ.
وينـص القانـون الجديد أيضـا على فـرض غرامـة على من 
يدخـل الأراضي الإيطالية من دون تأشـيرة تصـل إلى 10 آلاف 
يـورو (نحـو 14.084 دولار)، بينمـا يواجـه مـن يؤجر مسـكنا 
لمهاجر غير قانوني عقوبة السـجن حتى ثلاث سنوات. ويسمح 
القانون لرؤسـاء البلديات بتشكيل دوريات في البلدات والمدن 

لمكافحة الجريمة، بينها الهجرة غير الشرعية. 
وكان القانـون الجديد تعرّض لانتقادات شـديدة من جانب 
المعارضـة الإيطاليـة والكنيسـة الكاثوليكيـة ونشـطاء حقوق 

الإنسان بالاضافة إلى المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين.

القضاء يضع حدا لمعركة قضائية استمرت خمس سنوات 
الجزائر تسلم الطفلة «صفية» للفرنسي شاربوك 

ومحامية العائلة تندد بـ«الصفقة السياسية» 

عائلة شابة مغربية توفيت باسبانيا
تعتزم مقاضاة ادارة المستشفى بسبب «الاهمال»

مجلس الشيوخ الإيطالي يصادق
على مشروع قانون يجرّم الهجرة غير الشرعية

القذافي منتظرا زواره القادة الافارقة في اليوم الأول من قمة سرت



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6245 الجمعة 3 تموز (يوليو) 10 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6245 Friday 3 July 2009

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

فخور بمبارك.. فخور بمصريتي
نبدأ برئيسـنا بارك المولى لنا فيه، وزاد ثقة شـعبه فيه ونفتح هذه القضية بقول 
مجلـة «المصور»: «مرة أخرى يؤكد الشـعب المصري مجددا ثقتـه في الرئيس محمد 
حسـني مبارك وقيادته، اختاروه كأكثر زعماء العالم قدرة على حل مشاكل العالم، 
ثمانية من كل عشـرة مصريين شملهم اسـتطلاع الرأي الدولي الذي أجرته مؤسسة 
«وورلـد ببليـك اوبينون» التابعـة لجامعة ميريلانـد الأمريكية المسـتقلة، أكدوا أن 
مبارك هو أكثر زعيم يثقون في قيامه بما هو صحيح ومناسـب في الشـؤون العالمية 

ويستطيع حل أي قضية تشغل العالم.
نتائج الاسـتطلاع كشـفت ان ما يصف به قادة العالم الرئيس مبارك من الحكمة 
والحنكة هو نفسـه الشعور الذي يكنه له الشـعب المصري، يعترفون لرئيسهم بكل 

صفات القيادة ويقدمونه في اختياراتهم على كل زعماء العالم».
طبعا، طبعا، وهذا واضح من تعليقاتنا المسـتمرة، وهكذا فتحت «المصور» الباب 
ليدخـل منه باقي زملائنـا ليغردوا، ومنهم رئيـس تحرير «المسـاء»، خالد إمام وله 
قول سـديد من نوع: «من حقي أن افتخر بأنني مصري ورئيسـي هو حسـني مبارك 
ولـم لا، وقـد حصل رئيـس بلادي علـى المرتبة الأولى فـي قائمة أكثر زعمـاء العالم 

الذين يتمتعون بثقة شعوبهم في حل القضايا الدولية».
ولـم لا وقد تفوق رئيس بـلادي على 19 زعيما آخرين بينهم كبـار زعماء العالم، 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء 
البريطانـي غوردن براون وأمين عـام الأمم المتحدة بان كي مون. من حقي أن افتخر 
لأن هـذه المكانـة التي حصل عليها الرئيـس مبارك لا تخضع لهـوى وتتفق تماما مع 

الواقع.
إن حصول الرئيس على المرتبة الأولى بين عشـرين زعيما لم يأت في اسـتقصاء 
أجرتـه الحكومـة في مصر ولا الحـزب الوطني حتـى لا يخرج منفلت أو متشـكك أو 
هدام بنغمته النشـاز ويدعي أنه اسـتقصاء مزور، ولم يـأت أيضا من بعض أحزاب 
المعارضة حتى لا يزعم أحد بأن الحكومة اشـترت هذه الأحزاب، النتيجة جاءت في 
اسـتطلاع دولي أجرته مؤسسة «وورلد بيليك اوبينيون» التابعة لجامعة ميريلاند 
الامريكيـة وهي احدى الهيئات البحثية المرموقة والمحايدة وغير الربحية ـ أجرته ـ 
في عشـرين دولة تمثل 62٪ من سكان العالم وعلى عشرين ألف شخص من خلال 

مقابلات مباشرة.
وهنا، اسـأل المنفلتين والمشـككين والهدامين: هل الحكومة أو الحزب الوطني قاما 

ايضا بشراء هذه الهيئة البحثية المستقلة او جعلاها تزور نتيجة الاستطلاع؟
التقرير يتفق تماما مع الواقع في أمور كثيرة:

الرئيس مبارك حمل على عاتقه حل القضايا المصيرية للأمة وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية ولا أحد ينكر جهده ومواقفه الثابتة فيها من أجل شعب فلسطين.

والرئيس مبارك يرتفع دائما فوق الصغائر ويؤمن بضرورة رأب الصدع العربي 
وحل الخلافات لمصلحة الشعوب ورفع مستوى معيشتها.

والرئيـس أكثـر الزعمـاء زيـارة لأشـقائه وأكثرهم اسـتقبالا لهم بمصـر لبحث 
المواقف والمستجدات ودعما للعلاقات.

كل هـذا أكدته الدنيا بأسـرها في صـورة تصريحات وتقارير وإشـادات صادرة 
من زعماء العالم وهي بمثابة شـهادات دولية ممهورة بخاتم الصدق والواقعية، لذا 
لـم يكـن غريبا أن يحظـى الرئيس بهذه المرتبـة العالمية، وهو ما جعلنـي فعلا أفخر 

بمصريتي».
طبعـا. طبعـا، وليخسـأ المنفلتـون والمشـككون وغيرهـم مـن باقـي الأصنـاف، 
كالحاقديـن والحاسـدين، هـؤلاء لا نلتفـت الـى مـا يقولونـه، وانمـا مـا يجتـذب 
اهتماماتنـا كلمـة حـق، يقولها منصـف مثل زميلنا حسـن الرشـيدي رئيس تحرير 
«المسـائية» وهي: «نتيجة الاستطلاع تؤكد ان سياسـة ناجحة ترضى بها الشعوب 
وتؤيدهـا لأن الغالبيـة دائمـا تنحـاز للمواقـف الصائبـة المعتدلة التـي تعتمد على 
الموقف الحكيم وليس الاندفاع أو التهور القائم على الشـعارات الجوفاء، فالرئيس 
ينحاز للأغلبية ومصالح الشـعب التي تتطلب اتخاذ مواقف حكيمة تنحاز لتحقيق 
العدالـة، والتعامل مع القضايا بهدوء وتريث للوصول الى الآراء والمواقف الصائبة 
التـي تصب فـي النهاية لصالح جموع الناس، وليس لإرضـاء فئة معينة، أو الجري 

وراء شعارات جوفاء تجلب المصائب للشعوب.
الرئيـس مبارك زعيم عربي قوي لا يتأثر بالمهاترات وانما تأتي مواقفه دائما بعد 
دراسـة وفحص للتوصل للرأي الصائب القائم على الشفافية، لذلك من الطبيعي ان 
يثق فيه شـعبه لأنه ينحـاز لمصالح الوطـن، ولا يخضع لقلة ترفع شـعارات زائفة، 

تهدف لتحقيق منافع خاصة أو تعمل لخدمة أجندات أجنبية خارجية.
حكمـة الرئيس مبـارك ومواقفه الموضوعية تجعله دائما محـل ثقة زعماء العالم 
الذين ينصتون إليه ويسـتفيدون من خبرته السياسية في معالجة الملفات الشائكة 

والقضايا الساخنة بالمنطقة».

مصر منهارة لكن رئيسها عظيم!
وطبعـا، مثل هـذا الذي حدث، أصـاب المغتاظين وعلى رأسـهم زميلنـا وصديقنا 
إبراهيـم عيسـى، رئيـس تحريـر «الدسـتور»، بصدمـة، فلـم يجـد شـيئا يقوله إلا 
الكلام عن المحظورة، واسـتغلالها لمهاجمة رئيسـنا، وقال كلاما من نوع: «ماذا تريد 
الدولة من الإخوان المسـلمين من الآن وطالع، تريد منهم أن يصبحوا حزب التجمع، 
ان يكونـوا تحـت السـيطرة، ان يقولـوا كلامـا معارضـا مثل غـزل البنات تلحسـه 
باصبـع ويعارضوا جميع المسـؤولين، لكنهـم لا يعارضون مبـارك، وأن يقولوا مثل 
كل المعارضـين الأشـاوس فـي مؤتمراتهـم، ان الحـزب الوطنـي مزور وخـرب البلد 
والحكومة فاشـلة ومصر منهارة لكن الرئيس حسـني مبارك عظيم ورائع ونتوسل 
إليـه ان يتدخـل ونبـوس يـد الرئاسـة الكريمـة أن تخلصنـا مـن الحزب الـذي هو 

للمصادفة رئيسه، ووالد رئيسه الفعلي».
هل هذا كلام؟ وهل رئيسـنا في حاجة لتأييد المحظورة بينما المثل الشعبي يقول، 

اتلمت المحظورة على خايب الردا؟
وأمـا المسـكين الثاني الـذي اصيـب بصدمة بعد الاسـتفتاء، فـكان زميلنـا وائل 

عبدالفتاح الذي لم يجد ما يقوله إلا كلاما من نوع:
«عبدالناصر مات اثر أزمة قلبية من هموم الحكم، والسـادات قتل وسـط جيشه، 
لـم يترك مبارك لهموم الحكم ان تصل به الى درجة الموت، صنع فاصلا بينه وبينها، 
سـاعدته طبيعته الشـخصية كبيروقراطي عسـكري يسـتقبل الأزمـات بمرونة ولا 

يحب الصدام.
كما كان مشـهد بداية حكمه وسط دماء الرئيس الذي اختاره هو المحرك النفسي 
لكي يحمي نفسـه مـن المصير بإقامة حواجـز أمنية تجعل الوصول إليه مسـتحيلا. 
هذه الحواجز الأمنية سـيطرت على سـنوات حكم مبارك ودفعت بالأمن الى صدارة 
المشـهد الـذي يمكـن تلخيصه فـي أن مبارك اسـتمد شـرعيته من جبهـة الحرب مع 
إسـرائيل، وبعـد موت السـادات فـي منصـة الاحتفال بالنصـر قرر مبـارك ان يدير 
ظهره للجبهة وأن تكون السيطرة على المصريين هي جبهته وهذا ما جعله لا يرتدي 
البدلة العسـكرية طوال سنوات حكمه ويحول قوات الأمن الى جيش قوي لحمايته 

شخصيا،
متابعـة عمر الرئيس دخلـت مجال الصراع السياسـي وأصبحـت متابعة صحة 
الرئيس هي اللعبة السياسية المفضلة للمعارضة، والسر الذي يثير الخيال الرافض 

لاستمرار النظام».
وإلى مسـكين ثالـث أراد مهاجمـة نتائج الاسـتطلاع بطريقة غير مباشـرة، وهو 
زميلنـا فـي «الشـروق» عمـاد الدين حسـين، فقال فـي نفـس اليوم: «فـي منتصف 
التسـعينات مـن القرن الماضي كان هنـاك صحافي مصري يصـدر صحيفة ممكن أن 
تطلـق عليهـا وأنت مسـتريح الضمير أنها مـن صحف «بير السـلم»، ولأن ترخيص 
الجريـدة لم يكـن مصريا، ولأن الرجل لـم يكن مدعيا البطولـة أو مناضلا وصاحب 
قضية، فقد كان كل همه فقط الحصول على إعلان من أي شركة ليصدر به العدد. بعد 
فتـرة بـدأت الإعلانات تقل، فتفتق ذهنـه عن حيلة ماكرة وهي إجراء اسـتطلاعات 
رأي «مضروبة» تكون نتيجتها أن فلان هو أفضل وزير، وعلان هو أفضل شـخصية 

برلمانية في مصر خلال العام.
الرجـل فوجىء ان المعلومـات «المضروبة» التي كتبها له بعـض العاملين معه في 
عشـر دقائق، تم بثها على وكالات الأنباء وتلقفتها محطة تلفزيون، بل واستضافت 
خبراء للتعليق على نتائجها ومغزاها، ودور هذا المسـؤول المحوري في كل شـؤون 

الحياة.
أمـا الأكثـر إثـارة للضحك أو للبـكاء فهـو ان المسـؤولين الذين اختارهـم الرجل 
باعتبارهم الأفضل في الاسـتطلاع احتفلوا رسميا بهذه الألقاب وجرت تهنئتهم من 

آخرين.
كنـت أعتقد ان فهلوة بعض الإعلاميـين والأكاديميين وبعض المعاهد «المضروبة» 
قد انتهت مع زيادة وعي الناس وانتشـار وسـائل الإعلام لكن للأسف فأن التواطؤ 

مستمر، طرف نصاب، وطرف يجب ان تنصب عليه».

ايديكم على أنوفكم.. لو سمحتم!
وإلـى المعارك والـردود، ونفتتحها اليـوم مع زميلنا بـ»الجمهوريـة»، والغاضب 
دائمـا مـن أنظمة وشـعوب أمة حنا للسـيف حنـا للخيل، هيـا يا عـرب، ولذلك فهو 
دائـم الهجوم عليها والسـخرية منها، وفي مقاله يوم الأربعـاء اختار له عنوانا هو 
ـ امتنـا مـدرة للقول والبـول ـ قال فيه، ارغمنـي وأنا انقل كلامـه ان أضع يدي على 
أنفـي: «وقومنا العرب لا يشـمون، وقد تآلفوا مع الحمام الذي لـم يخرجوا منه ولم 
تعـد الروائح الكريهـة تثير قرفهم، تآلفوا مع دورة الميـاه العربية الممتدة من المحيط 
الى الخليج، وتكدسـت مآسـيهم وتوارثهم وهم لا يريدون الحل، وتآلفوا مع الكلام 
والكتابة والحكاوي، وستبقى القضايا العربية بلا حلول ولا حسم لأنها ما تفرقش، 
ستبقى المآسي العربية للتسلية وستظل مجرد أدوية وأدواء مدرة للقول والبول».

إف، ونرفـع أصابعنا عن أنفنا لنشـم رائحـة هجوم آخر، في «الوفـد» من زميلنا 
وعضـو مجلس الشـعب وعضو الهيئة العليـا لحزب الوفد، محمد مصطفى شـردي 
الـذي اندهـش لأبعد الحدود من كلام وزيرة الأسـرة والسـكان السـفيرة السـابقة 
مشـيرة خطاب بأن الحكومة دلعت المواطن، فقال عن هكذا وزيرة: يفترض ان همها 
الاول هو أن تهتم بالاسرة والطفل، ولو كان هناك دلع لما كانت هناك حاجة لوزارتها 
أساسـا، وخروجها على الناس بتصريحات من هذه النوعية يخلق حالة من النفور 
بين الناس وبـين وزارتها لأنه تبدأ الحكاية باظهار قرفها من الناس وطلباتهم، ومن 

الدلع الذي تمطره الحكومة على الشعب.
وطبعـا عزيـزي المواطن، مظاهـر دلع الحكومة كثيـرة، منها، دلع الاسـكان ودلع 
الصحـة، ودلـع البطالة ودلع الفسـاد ودلـع الحريـة والديمقراطية ودلع الشـرطة 
وغيرها من انواع الدلع التي وفرتها لنا الحكومة وباسـمي وباسم كل مواطن دلعته 
حكومة الحزب الوطني، اعلن لمعالي الوزيرة ان الدلع وجعنا وتبعنا، ومش عارفين 

الأيام جايبه إيه تاني، إذا كان هذا هو الدلع، ماذا سيكون شكل الجد؟ يا لطيف.
لا، لا، هـذا انـكار لقيـام الحكومـة بتدليع شـعبها والدليـل على ذلك قـرار رئيس 
الوزراء تعيين وزير الإسـكان السـابق وعضو مجلس الشعب محمد إبراهيم رئيسا 

لشركة بترول تتبع وزارة البترول.
أليس هذا تدليلا، قال عنه يوم الأربعاء ايضا في «الدستور» زميلنا عبادة علي:

«نائب لا يعير البرلمان أي اهتمام بحضور او إثبات غياب ـ على أقل تقدير ـ وزير 
إسـكان سـابق كان على وشـك الوقوف امام محاكمة قضائية قبل أشهر قليلة بتهمة 
الكسب غير المشروع والتربح ـ حسب مذكرة قدمها ـ ربما لأول مرة في مصر 47 نائبا 
في مجلس الشـعب لرفع الحصانة البرلمانية عن الرجل، ها هو يحظى بكل الاهتمام 
والعناية المركزة من النظام الى حد اسـتقبال رئيس الوزراء أحمد نظيف شـخصيا 
له بحضور وزير البترول سـامح فهمي، على نحو مفاجىء في أجواء حرص خلالها 
نظيف علـى اظهار الحفاوة البالغة بالرجل تمهيدا لإبلاغـه بتكليفه من قبل القيادة 
السياسية برئاسة واحدة من أهم شركات قطاع البترول في مصر والشرق الاوسط، 
بل وإعلان مكتب رئيس الوزراء، بعد موافقة السـيد سـليمان طبعا على منح شرف 
رئاسـته للشـركة، أن القرار صدر بغرض «الاسـتفادة من خبرات سليمان الواسعة 
فـي إدارة الشـركة والوصول بها الـى العالمية وامتداد نشـاطها الإقليمـي والدولي 

إضافة الى نشاطها المحلي المتميز في قطاع البترول».
قضى سـليمان 13 عاما في الوزارة لن نفيض في فتح ملف اتهامات الفسـاد التي 
طالت أداء وزير الاسكان السابق، ولا ما أشارت اليه مذكرة 47 نائبا في البرلمان من 
لجوئه لتخصيص واسع النطاق لأغلى الاراضي بالتجمع الخامس قبلة الصفوة في 

عهده لعدد لا بأس به من الاقارب والاصهار في الدولة».

أمانة السياسات بالأرقام (لمن يهمه الامر)
ونتحـول الـى مجلـة «المصـور»، وزميلنـا احمـد أيـوب احـد مديـري تحريرها، 
وتحقيقه عن أمانة السياسـات بالحزب الوطني التي يترأسـها جمال مبارك، وقوله 
عنهـا: «منذ أول يوم في عمر أمانة السياسـات تطاردها اتهامات بأنها جمعية رجال 
اعمـال متخفيـة داخـل الحـزب، ووصفهـا البعـض بانها مجمـع المصالح، واسـتند 
اصحاب الشـائعات والاتهامات الى ان النسـبة الأكبر من أعضاء أمانة السياسـات 

ولجانها من رجال الأعمال.
بالأرقـام رجـال الأعمال في الأمانة نسـبتهم لا تتعدى 3 في المئـة من إجمالي 647 
عضوا في الأمانة بمجلسها الأعلى (مئة وثلاثون) ولجانها التسع أغلبهم في اللجنة 

الاقتصادية.
فـي المقابـل 35 في المئة من الأعضـاء من هيئة التدريس بالجامعـات و30 في المئة 
للعاملـين بالمؤسسـات الحكوميـة بينما تضم النسـبة المتبقيـة (33 في المئـة) فئات 
مختلفـة مثل أعضـاء منظمات المجتمـع المدني وأصحاب المهن الحرة مثل المهندسـين 
والأطباء والمحامين والمحاسـبين إضافة الى الإعلاميين، السـرية التي تغلف أسـماء 
أعضاء الأمانة وتصنيفهم، وتحفظ قيادات الأمانة على التصريح بأية معلومات عن 
أعضائها وحتى ما يجرى داخلها من مناقشات واختلافات جعلت اجتماعات الأمانة 
محل اجتهاد الكثيرين وشـكوك آخرين، فالمبدأ العـام الذي يحكم عمل لجان الأمانة 

ومجلسها الأعلى هو السرية التامة بعيدا عن الإعلام.
الأمانـة أيضا سـاعدت الـى حد كبير في إشـاعة الاتهامات من حولهـا وكما يقول 
الدكتـور محمـد كمال عضو هيئـة مكتب أمانة السياسـات إن اعلان اسـماء اعضاء 
الأمانة علـى الانترنت دفع بعض الصحف الى تصنيفهـم باعتبارهم طلاب مناصب 
وطامعين فيها، مما أسـاء الى شـخصيات محترمة انضمت لأمانة السياسـات لتقدم 

اسهامها للبلد وليس طمعا في المنصب».

ولكـن محمـد كمال تعـرض في نفـس اليـوم ـ الأربعـاء، هو 
وحزبـه وأمانـة السياسـات، وحكومتـه، الـى إحراج مـا بعده 
إحراج، عندما سـارعت زميلتنا والناقدة الأديبة وعضو المكتب 
السياسـي لحزب التجمع اليسـاري المعـارض، ورئيس تحرير 
جريـدة «الأهالـي»، فريـدة النقاش للسـخرية مـن تصريحات 
رئيـس الـوزراء بقولهـا: «أعلـن د. أحمد نظيـف رئيس مجلس 
الوزراء انه غير وارد على الإطلاق استخدام مدخرات المصريين 
أو سـحبها من البنـوك لتدبير الموارد اللازمة لمشـروعات البنية 
التحتيـة، ولكـي نصدقـه لا بـد أن يجيب عـن أسـئلة يتداولها 

الناس حتى قبل أن يتولى هو رئاسة الوزارة.
من يا ترى منح القـروض بالمليارات لرجال أعمال لكي يهرب 
بعضهـم بالأمـوال أو يضارب بهـا البعض الآخر فـي البورصة، 

وأموال من كانت؟
مـن الـذي منـح الأراضـي «ببـلاش كـده» للبعـض الآخـر 
ومعهـا مزيد من أمـوال البنوك التي أودع فيهـا ملايين المصريين 
مدخراتهم البسيطة لكي يبنوا على الأرض وبفلوس الناس مدنا 
لا يسـتطيع المواطن العادي ان يحصل على وحدة سـكنية فيها 
حتـى لو ادخر من عرقه وجهده لمئة عام أخرى؟ ومن الذي عبث 
بأموال التأمينات الاجتماعية واستولى عليها باسم تشغيلها ثم 
تبديد جزء أساسي منها، حتى ان أصحاب المعاشات قد أصابهم 
الهلـع مـن أن يأتي اليـوم الذي لا يجـدون فيه معاشـا يحميهم 
غوائل الزمن ووهن الشـيخوخة، رغم أنهم راكموا أنصبتهم في 

أموال المعاشات على مدى عشرات السنين؟
من الذي حجب عن شـركات القطاع العام ميزانيات الإحلال 
والتجديـد لتخسـيرها عمـدا وإقصائهـا عن منافسـة المنتجات 

الأجنبية ثم بيع معظمها بعد ذلك برخص التراب؟.
حـين تقدمت أحزاب وقـوى اجتماعية ونقابات بمشـروعات 
مدروسـة لتجديد القطاع العام وتطويره لم يستمع إليها الحكم 
الذي واصل على مدى ثلاثين عاما مخططه الجهنمي لاسـتنزاف 
أمـوال الفقراء وتركيز ثروات البلاد في أيدي حفنة من الأغنياء 
راكموا المليارات، وعبث بعضهم بكل القيم والأخلاقيات، وداسوا 

على كرامة المواطنين بعد أن نهبوا أرزاقهم ومدخراتهم.
ومن الـذي انتهج سياسـة تضع حفنة من المسـتوردين فوق 
الجميـع فتدمـر زراعـة القطـن وزراعـة القمـح وكل الزراعـات 

الاستراتيجية لكي يكدسوا هم المليارات على حساب كل شيء له معنى في حياتنا؟
فلوس من إذن هذه يا دكتور نظيف؟!

لا بد أن تعلم يا سيادة رئيس الوزراء ان ملايين المصريين لن يسامحوكم على ما 
حل بهم من أذى».

فيفي سبب الهزيمة المقبلة
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفة ونبدأها مـن «الوفد» يوم الثلاثـاء مع زميلنا 
محمد زكي، وثلاث منها من فقرات عموده ـ شواكيش ـ هي: «لكلكة صفوت الشريف 
الأمين العام للحزب الوطني ورئيس مجلس الشـورى عن قضية التوريث، ليس لها 

لزوم.
- مفتي الجمهورية الأسـبق الدكتور نصر فريد واصل أرجع انتشـار الأوبئة في 
مصر الى الرشـوة والاحتكار والغش والتدليس، والأهم من هذا وذاك، أنه تناسـى 

فساد نواب الحزب الوطني.
- وراء كل رجل أعمال فاسـد، حكومة أفسـد منه، ووراء كل حكومة فاسدة رجل 

أعمال يلعب بالحديد والاسمنت».
ويوم الأربعاء، شـارك جحا الذي توقع «الأحرار» اسـمه على بروازها بالصفحة 
الأولى بمعركة خاطفة ضد زميلنا ومقدم برنامج «القاهرة اليوم» في قناة «الأوربت» 
عمـرو أديب بقولـه: «الأحد القادم مواجهـة بين المنتخب الوطنـي ومنتخب رواندا، 
فـإذا حدثت مفاجآت لصالح رواندا، فان عمرو أديب سـيتحدث عن دور فيفي عبده 

في الهزيمة».
وجحـا يشـير الى الأزمة التـي حدثت بعـد هزيمة المنتخـب الوطني لكـرة القدم 
مـن الأمريكي في بطولة القـارات بجنوب افريقيا عندما نشـرت صحيفة محلية عن 
سـرقات تعرض لها بعض أعضاء المنتخب لأنهم اسـتضافوا عاهرات، وأشـار اليها 

عمرو بقوله ان هناك نجاسة سببت الهزيمة.
وإلى «الأحرار» يوم الخميس ومدير تحريرها زميلنا وصديقنا عصام كامل الذي 
دخـل في ثلاث معارك سـريعة في ثلاث فقرات مـن فقرات بابه ـ فيتـو ـ هي: «قالت 
الصحـف أن البرلمـان اعلن الحـرب على الغشاشـين وحدود معرفتي أن غشاشـا لا 

يحارب غشاشا.
- لأول مـرة يقـوم القطاع الخاص بتمويل محطة للصـرف الصحي وبذلك يكون 

القطاع الخاص قد دخل الحمام.
- خفض احمد عز أسعار حديد التسليح مائة وخمسين جنيها، واعتقادي انه لو 

وزع الحديد بالمجان فإنه بلا شعبية».

معارك الإسلاميين
وإلـى إخواننـا في التيار الإسـلامي وموجة الغضـب التي اكتسـحت عقل وقلب 
زميلنـا بجريدة «عقيدتي»، احمد شـعبان، من موجة الأفلام السـينمائية التي رأى 
أنها تنشـر الفاحشـة ـ والعياذ بالله ـ فقـال عنها ومحذرا أصحابهـا من غضب الله 
عليهم: «أقول هذا بمناسبة عرض ثلاثة أفلام في السينما أقل ما توصف به انها أفلام 
مبتذلـة رخيصة تحاول ان تجذب اكبر عدد من الجمهور لتحقيق الأرباح المنشـودة 
مسـتغلة في تحقيق أهدافها المشاهد الجنسـية الصريحة والعري والإسفاف، وهي 
فيلم «بوبوس» وفيلم «الفرح» و»احكي يا شهر زاد»، وأنا لا اعرف سببا قويا يجعل 
الفنـان أو مؤلـف أو مخـرج العمل يقدم هـذه الأعمـال الرخيصة التـي تغضب الله 
سـبحانه وتعالى، وتسـاعد على نشـر ثقافة الفحش والرذيلة والفجور، وتسـاعد 
علـى انتشـار جرائم التحـرش الجنسـي والاغتصاب، ألـم يتعظ هـؤلاء المخربون 
لعقول شـبابنا وفتياتنا من كم المصائب والأمـراض والأوبئة التي تحيط بنا من كل 

جانب، من الداخل والخارج، وآخرها وباء انفلونزا الخنازير الذي أرعب العالم!
كان يجـب عليهـم ان يتفكـروا في حكمـة الله سـبحانه وتعالى في سـبب انزال 
هـذه الأوبئة والأمراض، وهي كثرة المفاسـد والمعاصي والذنـوب، والبعد عن منهج 
الله، ألم يعلم هؤلاء ان الموت قريب، وليس ببعيد ولا يفرق بين شـاب صغير أو كهل 

كبير؟».
لكـن شـعبان اصيـب بصدمـة عاجلة بعـد سـاعات فقط، لأنـه في نفـس اليوم ـ 
الثلاثاء ـ صدرت صحيفة «المساء» التي تصدر عن نفس الدار التي تصدر «عقيدتي» 
و»الجمهورية»، وهـي دار التحرير، وفي ملحقها الفني تصريح للفنان أحمد حلمي، 
زوج الفنانـة منى زكي بطلة «احكي يا شـهر زاد»، نصه: «أكد النجم أحمد حلمي انه 
سـعيد بأعمال زوجتـه النجمة منى زكي خاصة فيلمها الجديد ـ احكي يا شـهر زاد ـ 
وهـو عمل على مسـتوى فني عال. وقال حلمي، حضـرت العرض الخاص الذي اقيم 
الاسبوع الماضي وأبديت اعجابي بالفيلم لما له، من رؤية فنية عالية، وأداء فني راق 

من الممثلين ونفى أي مشاكل بينه وبين زوجته على المستوى الشخصي والفني».
أي باختصار، تدخل شـعبان مرفوض، بينما أباح زميلنا محمد عبدالمنعم لنفسه 
أن يتدخل في مشـكلة بفرنسا، وهي قرار رئيسها ساركوزي منع النقاب والحجاب، 
وهـو ما أسـعد عبدالمنعم جدا جدا، فقال عنه يوم الأربعـاء في عموده بـ»الأخبار» ـ 
بالمنطق ـ بعد أن اشار لوزير الأوقاف محمود حمدي زقزوق وعلماء مسلمين انتقدوا 
النقاب: «هذا الموقف يتسـق تماما مع قرار الرئيس الفرنسي ومع الاتجاه الحضاري 
الإنسـاني ومع الطبيعة البشرية السـائدة بين جميع شعوب الأرض، بالإضافة الى 
هذا وذاك فإن الشـواهد والأحداث التي تجري عندنا منذ أن سمعنا عن هذه البدعة 
التي يتبرأ منها كبار علماء الإسـلام، شـواهد وأحداث يندى لهـا الجبين كان آخرها 
ضبط موظف بجامعة عين شمس يرتدي النقاب ليدخل شقة عشيقته ويمارس معها 
الرذيلـة وبعـد الجرائم المخجلة التي يسـتغل مرتكبوهـا هذا الـزي الغريب لإخفاء 
جرائمهـم، الغريب بعـد كل هذا ان يظل النقـاب باقيا بيننا فأي قـوة تلك التي تقف 
وراء هـذه الظاهـرة الباطلة؟ علينا أن نبحث عن هذه القوة الخفية والكشـف عنها 

حتى يمكن أن ندرأ أخطارا كثيرة تهدد المجتمع».
وبالإضافـة لاسـتغلال البعض للنقاب لممارسـة ـ والعياذ باللـه ـ فهناك عمليات 
نصب على راغبي السـفر للعمـرة، وهو عنوان كاريكاتير زميلنـا بـ»الأخبار» هاني 
شـمس في «اللـواء الإسـلامي» التي تصدر عن مؤسسـة «أخبار اليـوم»، وكان عن 
معتمر يقول لضابط الشرطة وهو يشير لأحد الاشخاص: نصب علينا يا باشا، بدل 

ما يجيب لنا تأشيرات عمرة، جاب لنا عقود في دارفور.

الأقباط.. من «المعلم يعقوب» الى «هانز»
وإلـى معـارك أشـقائنا الأقبـاط والحديث المثيـر الذي نشـرته «اليوم السـابع» 
الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل ثلاثاء مع القس عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة 
السـيدة العذراء بمسطرد، وأجرته معه زميلتنا سارة علام وهاجم فيه هيئة قصور 
الثقافة لإعادتها طبع كتاب عن المعلم يعقوب كما هاجم عمرو بن العاص، ومما قاله: 

«الضجـة حدثت لأن جهة مسـؤولة قامت بتخوين «المعلم يعقـوب» في الوقت الذي 
يتهم فيه جمال أسعد الأقباط بالعمالة والاستقواء بالخارج، وعندما يتم طبع كتاب 
بهذا الشكل فإنه يؤكد بالسند التاريخي على خيانة الأقباط، رغم أن هذا غير صحيح 
بالمـرة، فلم يتعاون الاقباط مع الصليبيين عبر قرون من الاحتلال والجنرال يعقوب 
كان يهدف الى استقلال مصر بالاستعانة بالفرنسيين، وإذا اعتبرناه خائنا بمفهوم 
العصر الحديث فلا بد أن نعتبر عمر مكرم هو الآخر خائنا لأنه كان يستعين بالأتراك 
والمغاربة والمماليك «وكان بيلعب على كل شكل ولون». ثم لماذا نعود للتاريخ فمهدي 
عاكف قال «طظ في مصر، ويلعن أبو مصر، وأنا على اسـتعداد أن يحكم مصر واحد 

ماليزي افضل من واحد مسيحي» فلماذا لا نحاكمه ونتهمه بالخيانة؟
نحن نعتبر أنفسـنا مضطهدين في شـكلين واضحين الأول: بناء كنائس للصلاة 

خاصة في المناطق الريفية.
والثاني: في الوظائف فإذا كان في الجامعة عشرة طلاب متفوقين الأول مسيحيي 
والباقي مسـلمون قد يعين الخامس ويستبعد الأول ويقال له بصراحة "حبيبي انت 
مسـيحي" بعد ذلك يسـافر وينضم  إلى منظمـات أقباط المهجر لأنـه يحمل وجعا ما 
بداخلـه. كذلـك لاحظت وجود نوع من التصفية الجسـدية للمسـيحيين فـي الفترة 
الأخيـرة، فحكى لـي أحد أبنائي المقيمين فـي المانيا ويدعى "هانـز" أنهم أخبروه من 
مصر بمرض شقيقه وعندما عاد وجد شقيقه توفي على أثر حقنة مسممة أعطاها له 
أحد الأطباء الملتحين، ورفض المستشـفى الإدلاء ببياناته.. وعندما دخل المسـلمون 
مصر أصبح القبطي مواطنا درجة ثانية وتم منع المسـلمين من العمل في الزراعة لأن 
هناك مسيحيا خادما يزرعها له، وفي العصر الحديث بعد أن ظهرت منظمات حقوق 
الإنسـان نسـمع بعض الناس يقول "المسـيحيون علا صوتهم"، وهل علينا أن نكمم 
أفواهنا طوال الوقت ألا يكفي ما فعله بنا عمرو بن العاص، فبعد أن أحرق عشـرات 
القـرى والمـدن جلد ابنه جلدتين..عمـرو بن العاص داهية ولا يعـرف غير مصلحته 
فالشـخص الذي يوقع علـى ابن أبي طالب في الفخ من أجل معاوية بن أبي سـفيان 

لأن مصلحته مع معاوية يعني أنه بيلعب بالبيضة والحجر".
لا بيضة ولا فرخة، المسألة أبسط من ذلك، وأنا لا اريد مناقشة القس عبدالمسيح، 
فيما قاله، لأنه حر فيه، لكن ليس من الأمانة ان يتهم كاتبا وسياسـيا قبطيا مرموقا 
هـو صديقنـا جمـال أسـعد عبدالمـلاك بأنـه يتهـم الأقبـاط بالعمالة، بحيـث يعطي 
الانطباع بأن جمال مسلم وبالتالي هذا ما يقوله المسلمون، وثانيا، فإنه يدعي عليه 
بمـا لم يقله، إذ لا يعقل أن يتهم، وهو القبطي، أبناء دينه بالعمالة، وهذا ما لا يجرؤ 
عليه أشـد المسـلمين تعصبـا، وانغلاقـا، انما جمـال كان يهاجم مجموعـة من أقباط 
المهجـر، وليـس كلهم ـ وهو ما يفعلـه اقباط آخرون مثل مدحت بشـاي ونبيل لوقا، 
وصديقنـا هانـي لبيب، هـذا كلام لا يجوز، ولا بـد أن تكون للخصومـة حدود، وهو 
يذكرنـا ببعض إخواننا في التيار الإسـلامي، عندما يهربـون من مواجهة خصومهم 

فيسرعون باتهاماتهم بمهاجمة الإسلام.

الظرفاء
وإلى الظرفاء ونبدأ مع زميلنا وصديقنا فؤاد معوض وقوله في فقرة ـ في العضم 
لأ، في اللحـم أطعم ـ بمجلة الإذاعة والتلفزيون: "لـو تفرغت نادية مصطفى للغناء 
لأعطـت للأغنيـة وأعطتنـا غنـاء جميلا خاصة وقـد منحهـا الله صوتا علـى درجة 
عالية من الطلاوة والحلاوة والشـجن اللذيذ، ولكن في ما يبدو أنها اقتنعت بشعار 
"المطبـخ كنز لا يفنى" فاكتفت بالوجود داخله لـ"تحمير البطاطس" وحشـو الكرنب 
والتفنن في تخليل الليمون المعصفر، علاوة على انشـغالها بعمل السلاطة وطحينة 

بابا غنوج، ثم تقوم بتجهيز السفرة وتدعو المعازيم الذين آن الأوان لطردهم!
يا سـت نادية يا صاحبة الصوت الشـجي والأداء المغرد، هذا ليس وقت "تحمير 
البطاطـس" ولا التجلـي في تنغيم شـهقة "طشـة" الملوخيـة! هذا أوان تـرك المطبخ 
والعودة فورا. عودي لتغني لنا وتطربينا، رأي أعيد نشـره للمرة الثانية عسـى أن 

تسمع ندائي!
ـ الصبـر والجلد وقـوة الاحتمال التي أتمتع بها كانت السـبب في أن أمكث داخل 
صالة العرض سـاعتين اشاهد فيهما فيلم عادل إمام "بوبوس" حتى انتهائه، الصبر 

والجلد وقوة الاحتمال تصنع المعجزات.
ـ إذا صـح ما يقوله المثل، كل ما يعجبك و"شـلح" علشـان تعجـب الناس فمادلين 
طبـر هي أقـدر المطربات على العمل بهذا المثل بل ما زالت تطبقه على أحسـن ما يرام 

بالنسبة للجونلة و"السوتيان"!
ـ مـا يقدمه تامر حسـني من تهريج على انه غناء لا يفـرق كثيرا عن مونولوجات 
الراحل حسـن أتله الشـهير بسـاعة تروح وسـاعة تيجـي وحتى تصدقـوا ما أقول 
قارنـوا بين "سـاعة تـروح" و"خليها تاكلك" التـي يغنيها تامر حسـني للبنت مي عز 

الدين في الجزء الثاني من "عمر وسلمى".
ـ بالمناسـبة تامر حسـني قال عن نفسـه فـي "واحد مـن النـاس" البرنامج الذي 
يقدمـه عمرو الليثي بأنه المثقف المتدين دارس العلـوم والآداب ولذلك لا يقدم الأكل 
ما هو هارف ومؤدب من أغان محترمة، واستشـهد على ذلك برائعته "خليها تاكلك". 

عزيزي حسني مطرب الأغنية المحترمة، مسيرها تاكلك، برضه!".
لا، تاكلـه، ولا تشـربه، هذه قضايـا تتصل بالأغذية والمشـروبات، انمـا القضايا 
السياسـية تناولها زميلنا جلال عامـر بقوله عن بعضها يـوم الأربعاء في "المصري 
اليوم" وهي: "أمام الحاكم القادم لمصر مشـكلة كبرى فبعد بيع كل شـيء إذن من أي 

مكان سوف يمارس القادم الحكم، اقترح ان ينص الدستور إنه يقعد عند حماته.
ـ خطورة مجلس الشورى ان المواطن لا يشعر به فليس له أي أعراض.

- سـاعات يقولـوا هامـش الحريـة وسـاعات مسـاحة الحريـة وأحيانا سـقف 
الحرية، ليه بقى؟ الهامش للتلاميذ والمسـاحة للملاك وسقف الحرية يقصدوا الجار 

اللي فوق.
- أعضـاء الجماعـة يوزعـون الآن المسـاعدات علـى آلاف المحتاجـين بالبطاقـة 

الانتخابية وهو تصرف لا علاقة له بدخول الجنة بل بدخول المجلس.
- بعد اعتراف "أشـرف السـعد" علنـا أنه حرامـي وبعد اعتذار رجـل الإعلانات 
القديـر طـارق نـور عـن عمل إعـلان له أصبـح الـدور على الاسـتاذ أنيـس منصور 
للاعتذار عن عشرات المقالات التي كسبتها للترويج له ـ إلا إذا كان مصمما ان يكون 

من "السعديين".
- حتـى لـو أقيـل الدكتـور "نظيف" وأحيـل الى المعـاش برضه هيبعـت العربية 
بتاعتـه تعطل المرور على المحور، إذن لا داعي لأن نشـيل الدكتور "نظيف" والأفضل 

ان نشيل "المحور".
- أميـة سياسـية، لم يهتـم المجلس بمناقشـة "الطاعـون" ظنا منه أنـه يأتي من 

محكمة النقض مثل "الطاعون".
ـ إذا ضاعـت هيبـة مصـر مـع دول حوض النيل سـوف يأتـي يوم يسـتأذن فيه 

المواطن "ينيا" قبل أن يستحم".
وآخـر الظرفاء في تقرير اليوم سـيكون زميلنا بـ"الجمهورية" الرسـام فرماوي، 
وكان رسـمه فـي "نهضة مصر" عن صديقـين، يقول احدهما للآخـر وهو يكاد يموت 
من شـدة الضحك: وما دام مش عارفين يقبضوا علـى طالبان يجربوا كده مع طالب 

واحد.

زوج منى زكي يدافع عن دورها في «احكي يا شهر زاد» وآراء منقسمة بشأن مبارك بين اشادات وهجومات

استمرار السخرية من وزيرة اتهمت الحكومة بـ«تدليع الشعب» ومشكلة أخرى بين اقباط ومسلمين بسبب جنيه وقارورة مياه
القاهرة  ـ «القدس العربي» ـ  من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة امس الخميــس عن المفاجأة التــي حدثت بزيارة الرئيــس مبارك مدينة 
الســادس من اكتوبر لتفقد الانتاج في مصنعين صغيرين للأجهزة الالكترونية بصحبة وزير الصناعة والتجارة رشــيد محمد رشــيد وكل من وزراء 

الدفاع والإعلام والإسكان والنقل.
واعتذر مبارك عن الذهاب الى ليبيا كما كان معلنا للاشتراك في قمة الاتحاد الأفريقي، وأوفد بدلا منه رئيس الوزراء الذي اضطر لإلغاء اجتماعه 
مــع المحافظين بشــكل مفاجىء، وفي تقديــري ان الرئيس أراد الإعلان عن مســاندته لوزير الصناعة ضد حملة تعرض لهــا من جناح داخل الحزب 
الوطنــي الحاكم ومن بعض الوزراء في الحكومة، والله أعلم، لأن مشــاركته في القمــة الأفريقية، أهم من تفقده انتاج مصنعين صغيرين، كما حملت 
الينا الأنباء خبرا من ذلك النوع الذي يوجع قلوبنا ويكســر روحنا الوطنية بقيام مســلمين في قرية كفر البربري ســليمان بمركز ميت غمر بمحافظة 
الدقهلية بمهاجمة عدد من مساكن أشقائهم الاقباط، وإلقاء كرات النار عليها، بسبب قتل مسيحيين شاباً مسلماً رفض البقال إرجاع جنيه إليه كان 

قد دفعه له رهنا لزجاجة مياه غازية، فكسر الشاب الزجاجة باعتباره دفع ثمنها.
وكان أول وأســرع تعليــق على الحادث لزميلنا بـ»الأهرام» محمد صادق في عموده بجريدة «روزاليوســف» وقــال فيه، وهو حزين، مثلي: «في 
مصر حالة توتر غير خافية بين المسلمين والأقباط، اسبابها مفهومة ومعروفة، وهي ليست في معظم الأحوال بسبب أصابع خارجية أجنبية تريد 
اللعب في النســيج الوطني، لدينا قضايا عالقة منذ ســنوات، لكننا ندفن رؤوسنا في الرمال ولا نحاول حلها، لدينا قضية بناء الكنائس وتجديدها 
وإعــادة تعميرها، صحيح ان هذا الملف شــهد تطورا إجرائيا ملحوظا حينما فوض الرئيــس المحافظين في إصدار تراخيص الكنائس، وليس معقولا 
ايضا ان تتحول أية علاقة عاطفية بين شابين من دينين مختلفين في مصر الى أزمة طائفية لأن قوانين تغيير الديانة غير واضحة ومحددة، مما يعني 
تحول هذه القضية المتعلقة بأحوال شــخصية الى ملف امني، ورغم قناعتي الشــخصية أنه لا يوجد قرار رســمي داخل مؤسسات الدولة بالتمييز 
ضد الأقباط، لكن انتشــار الأفكار الدينية المتطرفة وفكر الإســلام السياســي خلق حالة من التمييز لدى بعض المسؤولين الإداريين والتنفيذيين في 

مستويات متوسطة مما أعطى انطباعا لدى المسيحيين بوجود تمييز ضدهم».
وواصلت الصحف الاهتمام بمتابعة امتحانات الثانوية، وطمأنة الناس على توفير ســلع شــهر رمضان، في المجمعات بأســعار مخفضة، وهذه 
أرضية لم تحدث خســائر، وقرار النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود بإحالة عشــرين من تجار المخدرات للجنايات لقتلهم الملازم أول شــرطة 

أحمد عبداللطيف سليمان.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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السلام غير محتمل وغير باق في الشرق الاوسط ومن دون اسرائيل قوية ستشتعل المنطقة لهيباً

الرسالة التي ترسلها اسرائيل لجيرانها المسجونين في غزة: اطلقوا الصواريخ حتى نهتم بكم ونكترث لحالكم

البروفيسور ابراهام بن – تسفي

■ تثير تصريحات وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتون الاخيرة، التي انكرت بها التفاهمات الشفهية بين 
الرئيـس بوش ورئيس الحكومة شـارون في أيار (مايو) 

2003 في قضية البناء في المستوطنات، الاستغراب.
ناقـض توجهها شـهادة نائب مستشـار الأمـن القومي 
فـي ادارة بـوش، ايليوت ابرامـز الذي اكـد أخيرا وجود 
التفاهمات، وفحواها أن اسـرائيل سمح لها بالبناء داخل 
ألا  بشـرط  القائمـة،  للمسـتوطنات  الهيكليـة  الخطـوط 
يصحب ذلك مصادرة أراض فلسطينية ومنح المستوطنين 

حوافز اقتصادية.
الشـفهية  التفاهمـات  قيمـة  مضاءلـة  محاولتهـا  إن 
ومعناهـا تناقـض مناقضة تامـة واحدا من الأسـس التي 
يقـوم عليها التـراث الدبلوماسـي للولايـات المتحدة. إن 
نظرة في صفحات التاريخ الامريكي في القرن العشـرين 
تشـير الى أهمية الاتفاقات والتفاهمات الشفهية، وان لم 

تثبت قط أو تصب في بنى صورية مكتوبة.
إن قـادة الولايـات المتحـدة فضـلا عـن ايمانهـم بأنـه 
مـن الحيـوي ومـن الممكـن الحفـاظ علـى شـفرات صدق 
بـين موجهـي القـوى العظمى فـي المحيـط العالمـي المعقد 
الغامـض، كانوا عالمين أيضـا بحقيقة أن من الممتنع اثبات 
كل جانـب مـن جوانـب السياسـة الخارجيـة فـي وثيقة 
موقعـة. ولذلك مالـوا الى توكيد مكانة النظرية الشـفهية 
كمفتـاح لانشـاء محيط يبني الثقة، ولا سـيما في اوضاع 
تمنع فيها اعتبارات السلام السياسية او وجود التزامات 
دوليـة متناقضـة ترجمة هذه النظرية الـى لغة الاتفاقات 

المكتوبة.
الديمقراطيـون  الرؤسـاء  اعتقـد  المثـال  سـبيل  علـى 
روزفلـت وترومان وكيندي وكارتر أنه يفترض أن تنشـأ 
بين الاعـداء انماط سـلوك «نزيهة»، تقوم علـى تفاهمات 

هادئة حول ما يحل وما لا يحل.
فـي الحقيقـة أن الخطـوط تم تجاوزهـا أكثـر مـن مرة 
(كمـا في أزمـة الصواريخ فـي كوبا أو الغزو السـوفياتي 
لافغانسـتان) وولـد ذلـك أزمة بـين القـوى العظمى. لكن 
حقيقـة أن التفاهمـات غير المكتوبة حـول الموضع الدقيق 
للخطوط الحمراء في سـاحة العلاقات الخارجية اذا أخل 

بها من آن لآخر لا يعني أنها فقدت مكانها ومكانتها.
فضـلا عن ذلـك ازدادت أهميـة الاتفاقات الشـفهية في 
أثناء التاريخ الامريكي على خلفية الميل الراسـخ لرؤساء 
أمريكيـين الـى النظر في سـاحة السياسـة الخارجية من 
خلال موشور شخصي ضيق. هذه الرؤية أفضت بهم الى 
أن يولوا حـدوث الود بين الزعماء، والـذي اعتبر ضمانا 
لوجود اتفاقات شفهية صيغة نتاج علاقات الثقة، أهمية. 
بـذل الرئيـس روزفلت على سـبيل المثال جهودا لانشـاء 
ثقة شـخصية فـي علاقته بسـتالين. كذلك وجـه ترومان 
الذي ورثه نظام اعتقادات مشـابه. فقد آمن الرئيس بأنه 
فـي بيئة مصابـة بالفسـاد والعنـف أيضا يمكـن احترام 

الاتفاقات المحرزة بالمصافحة.
نقل هـذا التوجه الى البيئة الخارجيـة، التي رأوا فيها 
سـتالين مثلا سـوفياتيا لسـيد حزبي صـارم عنيف، كان 
يفتـرض برغم عدوانـه أن يظل مخلصا لكلمتـه. في هذه 
الحالة على الاقل خاب أمل ترومان (ولا سيما في السياق 
البولنـدي) من أن «العم جو» (كما سـمى سـتالين في بدء 
أيامـه في البيـت الابيـض) يحتـرم روح التفاهمات التي 

أحرزت معه ومع سلفه، احتراما تاما.
لكن حتى وان لم تتحقق دائما توقعات وجود تفاهمات 
هادئة نبيلة، فلا ينبغي ان نقلل من وزنها كأداة لمنح شبكة 

أمن مستقرة وحيوية في عالم اضطراب مليء بالتعقيد.
إن زعـم كلينتـون الـذي يقـول أيضـا إنـه إذا أحرزت 
تفاهمات شـفهية بين ادارة بوش وحكومة شارون، فانها 
لا تلـزم أوبامـا، هـو زعم مشـكل. ففي هذا الـكلام تجاهل 
لمبـدأ الوجود المتصـل للمواثيق والاتفاقـات والتفاهمات 
(المكتوبـة او غيـر المكتوبـة) التـي يفتـرض ان تتجـاوز 
مـدة ولاية ادارة مـا. تحفظ كارتر مثلا مـن اتفاق التفاهم 
الامريكي الاسـرائيلي الذي أحرز بين سـلفه فورد ورابين 
فـي 1975، وهـو اتفـاق كان يقـول ان الولايـات المتحـدة 
تمتنع عن اجراء مفاوضة مع منظمة التحرير الفلسطينية 
قبـل أن تعتـرف بقرار مجلـس الامن 242 وحق اسـرائيل 
فـي الوجـود. برغـم ذلـك لـم يخطـر فـي بالـه أن يتنكر 
تنكـرا مباشـرا لهذا الالتـزام. يمكن أن نؤمل أن تسـتكمل 
وزيـرة الخارجية في مسـيرة اعدادها لمنصبهـا الفصول 
التاريخيـة التـي يبـدو أنهـا ظلت مجهولـة لها فـي فترة 

وجودها الناجحة في مجلس الشيوخ.

اسرائيل اليوم  2009/7/2

الولايات المتحدة واسرائيل: النظرية الشفهية
آري شبيط

 

■ سبعة اشهر مرة على انتصار اوباما في انتخابات 
2008، وليـس واضحـا بعـد مـا هـو هـدف الولايـات 
المتحـدة الجديـدة على المسـتوى الاسـتراتيجي: كبح 
المشروع النووي الايراني أم التسليم به وقبوله. كذلك 
الحال مع امريكا الجديدة حول الشرق الاوسط: سلام 
جزئـي وواقعي ام سـلام كامل ووهمي. ليـس معروفا 
بعد ان كانت امريكا اوباما تنوي عزل متطرفي الشرق 
الاوسط ام تشجيعهم. وموقفها من حماس وحزب الله 
وسوريا وايران لم يتضح نهائيا بعد. وكذلك بالنسبة 
للانسـحاب مـن العـراق. هـل سـتخرج منـه مهزومة 
ام مرفوعـة الهامـة؟ ولكن ليس هناك شـك فـي قضية 
واحـدة: الولايـات المتحدة تحـت قيـادة اوباما قررت 

تبني نهج الحب القاسي فيما يتعلق باسرائيل. 
الحـب القاسـي هـو مصطلح مشـحون لـه جوانب 
تربويـة وعاطفية واحيانا جنسـية. هـو ينطوي على 
العقيـدة الابويـة البطرياركيـة حيـث يعـرف المربـي 
مصلحـة تلميذه اكثر منـه. لذلك اعتبر الحب القاسـي 
مسألة مميزة للمؤسسات التربوية المغلقة ومنظومات 
سـيطرة اسـتغلالية ونزعـة محافظـة فوقيـة. ولكـن 
هـذا الحب حظي بنـوع من التقبل تحديدا في اوسـاط 
ليبراليـة في واشـنطن ونيويورك. مفكـرون رياديون 
مـن الديمقراطيـين - اغلبيتهـم مـن اليهـود - بـدأوا 
يتحدثـون بأعـين براقـة عـن الحاجـة لحب اسـرائيل 
بقسـوة. تدجينهـا ووضـع حدودهـا. اجبارهـا علـى 

الاقدام على ما هو في مصلحتها وخلافا لرغبتها. 
اسـرائيل مـن جانبهـا بذلـت جهـدا لا بـأس به من 
اجـل تعزيـز ودعـم المؤمنين بالحـب القاسـي. الاميرة 
الاسرائيلية الامريكية المدللة اساءت استغلال مكانتها 
المتموقعة في بؤبؤ عين العم سام. تحايلت على الادارة 
الامريكيـة عبـر السـنين وعربـدت فـي المسـتوطنات 
القانونيـة.  غيـر  الاسـتيطانية  والبـؤر  والحواجـز 
سـلوكها كان اسـتباحيا تفريطيا وارتكبـت كل الامور 
الظالمـة الامر الـذي اثار حفيظة النزيهـين والاخيار في 
العاصمـة الامريكيـة. لذلك عندمـا دخل بـاراك اوباما 
ورام عمانويـل البيـت الابيـض اوصاهـم الكثيـرون 
بتدجـين الاميـرة المارقـة العاصيـة. الرئيـس ورئيس 

طاقمه انكبا على التوصية انكبابا. فكرة حب اسرائيل 
بقـوة وايـلام تلاءمت مـع ميـول ونهج القاسـيين من 

شيكاغو. 
النتيجة ظاهرة عبر شاشات التلفزة في كافة ارجاء 
العالم في كل يوم: سياسـة امريكيـة على نهج التعليم 
والتربيـة الانجليزيين. دبلوماسـية الاحـراج العلني. 
الولايات المتحـدة الجديدة تحاول فطام اسـرائيل من 
عاداتهـا السـيئة من خلال مسـطرة المدير. فـي الوقت 
الذي تتعامل فيه بحذر وتأن وسعة صدر مع السعودية 
وايران تقوم باهانة اسرائيل. رجلا الرئيس الموضوعة 
فـوق الطاولـة هما الرسـالة. الهدف هـو الوصول الى 

اسرائيل المنصاعتان المطواعة المتلمذة.
الولايـات المتحـدة هـي الدولـة الاعظـم . ان كانـت 
واشنطن تريد اسرائيل محطمة مفككة فستحصل على 
مـا تريـده. تصادم بين دبابـة وتراكتـور صغير. ولكن 
السـؤال الذي يتوجـب على البيت الابيض ان يسـأله 
لنفسـه: هـل يخـدم الـدوس علـى اسـرائيل مصلحة 

الولايات المتحدة؟
الجـواب قاطـع فـي وضوحـه: لا. اهانـة اسـرائيل 
علانيـة تضر اسـرائيل من هذه اللحظة وهي تتسـبب 
في عدم اسـتعداد العرب المعتدلين للاسهام بشيء من 
اجل دفـع العملية السياسـية. ومن دون هذا الاسـهام 
لن تكون هناك عملية سياسـية. ولكن تواصل التربية 
القاسية لاسـرائيل قد يلحق ضررا اشد خطورة وغير 
قابل للازالة. السلام غير محتمل وغير باق في الشرق 
الاوسـط من دون اسـرائيل قوية. ومن دون اسـرائيل 
قوية سيشـتعل الشـرق الاوسـط لهيبا. لذلك يتوجب 
علـى الامريكيين والاسـرائيليين ان يعملوا بانسـجام 
بدلا من الاعيب تدجين الاغرار. عليهم ان يفكروا خارج 
اللعبـة التقليديـة حتى يبـادروا الى حل خـلاق يقوم 
على الاصغـاء والاحترام المتبادلـين. عليهم ان يدفعوا 

السلام الاقليمي الحقيقي للامام.
نتنياهـو  وحكومـة  اوبامـا  ادارة  متأخـر.  الوقـت 
ارتكبا في الاشـهر الاخيرة أخطاء صعبة. ولكن اوباما 
ونتنياهو في آخـر المطاف زعيمان جديـران ويرغبان 
في القيـام بالامر الصحيح. لذلـك يتوجب على الاثنين 
ان يتوقفا عن اللعبة الخطيرة التي يلعبانها. آن الاوان 

لاستبدال الحب القاسي بالحب الراشد المتبصر.

هآرتس 2009/7/2

الحب القاسي
عوزي بنزيمان

 

■ في التاسع والعشرين من تشرين الاول 
1973، بعـد خمسـة ايـام من خمود نـار حرب 
يوم الغفران، بدأت محادثـات الكيلومتر 101 
بين ممثلي اسـرائيل ومصر. كانت المفاوضات 
المباشـرة بين اللـواء اهارون ياريف المسـاعد 
الاسـرائيلي،  الاركان  لرئيـس  الخـاص 
والجنرال محمد عبـد الغني الجمصي، رئيس 
شـعبة العمليات في الجيـش المصري، ممكنة 
لحماسـة الطرفـين لاجرائها وبغيـة التوصل 
الـى اتفاق يؤسـس للهدنة ويفضـي بعد ذلك 
الـى فصـل القـوات. وقـد نجحـت أيضـا لان 
الادارة الامريكية كانت مشاركة فيها وأدارتها 
بحكمة مستغلة الظروف التي احدثتها الحرب 

من أجل الافضاء بالدولتين الى اتفاق.
مذكراتـه  فـي  كيسـينجر  هنـري  يصـف 
التقديـرات التـي وجهتـه في حملة التوسـط 
وكان  الطرفـين،  بـين  ادارهـا  التـي  المرهقـة 
يوجهـه تشـخيص ان نتائج الحـرب أحدثت 
فرصـة لكسـر الحاجـز النفسـاني الـذي منع 
الدولتـين حتـى ذلـك الوقت مـن التوصل الى 

تفاهم بينهما.
فـي  المحادثـات  بـدء  مـن  اسـبوعين  بعـد 
الكيلومتـر 101 وقع اتفاق مبدئي على الهدنة. 
في اثره بدأت مفاوضة في تطبيقه أفضت بعد 
نحو شـهرين الـى اتفاق فصل القـوات، الذي 
أفضى بعد نحو سنة وتسعة أشهر الى تسوية 
مرحلية، أفضت بعد سنتين من ذلك الى زيارة 
السـادات للقـدس وتوقيع اتفاق السـلام بين 
اسرائيل ومصر. نجحت هذه المسيرة المعقدة 
بقدر كبيـر، لان الادارة الامريكية لحظت الأثر 
الـذي أحدثتـه الحـرب، وأمسـكت بـه بغيـر 
افلاته ودفعت الطرفين للتوصل الى مصالحة 

وهي تلوح لهما بالعصا والجزرة.
طفا هذا المثل فوق الذاكرة مع رؤية النتائج 
العدمية لخطبة أوباما في القاهرة التي اثارت 
توقعات عاليـة جدا. مرت اربعة اسـابيع منذ 
بسط الرئس الامريكي الجدي رؤياه لتسوية 

النزاع الاسرائيلي العربي ولم يأت على اثرها 
أي اجراء حقيقي، لا مبادرة سياسية محببة، 
ولا خطـوط عمل محـددة، ولا خطوات عملية 
غايتها دفع الطرفين الـى التحلل من مواقفهما 

الصارمة الحالية.
مـن  عـدد  الخطبـة  بعقـب  آتـى  مـا  كل 
الخارجيـة  وزيـرة  عـن  التصريحـات 
الذيـن نجحـوا حقـا  الرئيـس  ومستشـاري 
في اثـارة القلق فـي عدد من عواصم الشـرق 
الاوسـط (وفيها القدس) لكنهـم لم يتوصلوا 

الى خطة حقيقية لانشاء سلام.
هـذا السـلوك يثيـر خوفـا مـن أن الرئيس 
أوبامـا لـن يمسـك بالثـور بقرنيه وسـيضيع 
هو ايضا (مثل سـلفه في المنصـب) الاثر. وقد 
أحـدث هـو نفسـه احتمـالا كبيرا لتحـول في 
النـزاع فـي الشـرق الاوسـط بمجـرد دخوله 
البيـت الابيـض ورؤيتـه الجديـدة لعلاقـات 
اسـرائيل بجاراتهـا ولدور الولايـات المتحدة 

في هذا السياق.
لـن تحظـى علاقـات العـداء بين اسـرائيل 
والعالـم العربـي وفيهـا النـزاع الاسـرائيلي 
أجـل  فمـن  بالجملـة؛  بتوجـه  الفلسـطيني 
تسويتها توجد حاجة الى علاج جذري شامل 

حثيث. 
فـي  الامريكـي  الرئيـس  خطبـة  اعترفـت 
جامعـة القاهـرة بذلـك وبشـرت فـي الظاهر 
بنيـة مواجهة التحدي بهـذه الطريقة. بيد ان 
الادارة الامريكية في الواقع تسـاوم اسرائيل 
والفلسـطينيين علـى كلمات وعلى أعـداد (ما 
هـي الزيـادة الطبيعيـة وكـم مـن اللاجئـين 
سـيحققون حـق العـودة). عاد ايهـود باراك 
مـن واشـنطن راضيا (علـى أية حـال هذا هو 
الوجـه الـذي يجهـد نفسـه في عرضـه) لانه 
تلـوح كما يبـدو تفاهمـات حول سـعة البناء 
فـي المسـتوطنات، ويخرج أبو مـازن من لقاء 
فـي البيـت الابيـض راضيـا لان الرئيس عبر 
عن تمسكه بخريطة الطريق ووعد بالعمل في 

ازالة حواجز بالضفة.
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خطاب اوباما .. مجرد كلام

روبيك روزنتال

■ قبيـل احتفـالات الذكـرى المئويـة لتـل 
ابيـب دفعت مـرة بعد اخرى الـى لقاءات في 
الراديو او امام جمهور مع مقدسيين عارفين، 
ينتمـون الـى النـواة التـي اخـذت تقـل مـن 
المقدسـيين غير المتدينين وغير الحريدين، او 
العرب، او مـن مواليه «حفنة» بيتار القدس. 
انهـم يحبون القدس ولا يريـدون مغادرتها، 
وقـد كان كلاهما يزعـم برغم عدم التنسـيق 

بينهما أن القدس مدينة تسامح.
أن  يسـتطيع  هذيـان  ذي  حالـم  كل  لأن 
يجـول فيها ولن يوقفه أحـد أو ينظر اليه في 
حين أن تل أبيب مكان بغير تسامح على نحو 
ظاهر: فمن لا يخضع نفسه للموضة أو لطراء 

السلوك في تل ابيب يدفع خارجا ويحتقر.
فوجئت جدا بالدعوى ولم أبادر الى الرد، 
لكننـي نظـرت هـذا الاسـبوع الـى حاويات 
الحريديـة  الاحيـاء  فـي  المشـتعلة  القمامـة 
وفكـرت فـي نظريـة التسـامح المقدسـي. ان 
ما نـراه أحيانا هـو الحقيقة. فـي القدس كل 
شيء: القداسـة والتراث والمناظر الطبيعية 
المذهلـة والاحيـاء الجميلـة لكـن لا تسـامح 
فيهـا.  أصبحـت عاصمـة اسـرائيل باجـراء 
مأساوي مركز الصراعات الرئيسة للمجتمع 
الاسـرائيلي، وفـي الحالة الفضلى لا تنشـئ 
هـذه الصراعـات اشـتعالا، لكـن مـن وجهة 
نظـر تل أبيبيـة تبدو القدس دائما على شـفا 

الهاوية. 
انها موحدة لكن يرتفع بين العرب واليهود 
سـور يتضاءل ويشـحب الى جانبه الحاجز 
بين تـل ابيب ويافا. ان ملعـب تيدي والنواة 
الصلبـة لبيتـار القـدس همـا المـكان الوحيد 

فـي البـلاد الـذي اصبحـت فيـه الصيحـات 
معيـارا  العـرب  الـى  الموجهـة  العنصريـة 
ومصدر اعتزاز. يرى الحريدون ان التسامح 
مـع الحيـاة العلمانيـة ليـس قيمـة، لكنه في 
الاكثـر طريقـة للبقـاء حتـى حيـاز الغايـة. 
ان حـكا قليـلا يبين أنـه يوجد كل شـيء بين 
الحريديين بعضهم وبعض سـوى التسامح، 
وثم من يرون أحداث الشـغب حـول الموقف 

صراع قوة بين المعسكرات.
قد تكـون تل ابيب فقاعـة، لكنها بالقياس 
ولا  الهـواء  مـن  الكثيـر  فيهـا  الفقاعـة  الـى 
توشـك ان تتلاشـى. يصعب أن نسـمي مركز 
النشـاط الثقافـي والاعلامـي والاقتصـادي 
لدولة اسـرائيل «فقاعـة». لكـن اذا كانت تل 
ابيـب فقاعـة فان القـدس تصبح أكثـر فأكثر 
قفصـا أخـذ ينشـأ فيـه قـدر ضغـط الوجود 
الاسـرائيلي، ولا تنفجر بفضل تـوازن رعب 

يحافظ عليها.
نموذجي هو الحريديون الكثيرون الذين 
يعيشـون فـي تـل ابيـب ويحييـون حيـاة 
حريديـة كاملـة باتصـال لطيـف يومـي مـع 
المحيـط العلماني، مع احتـرام متبادل وتفهم 

لاحتياجات الآخر.
أجري في مجلة «بانيم»، التي أحررها في 
المدة الاخيرة اسـتطلاع لعلاقة الاسرائيليين 
بتل ابيـب والقدس. كانـت النتائج قاطعة لا 
لبـس فيهـا: الاسـرائيليون يحبـون القدس 
أكثـر كثيرا مـن تل ابيـب، ومـن ضمنهم أهل 
تل أبيب. تقول النتائج شـيئا مهما. انها تبين 
الشوق الاسـرائيلي الى القداسـة والى نوع 
مـن الخـلاص لا تقدمه تـل أبيب امـا القدس 
فتفعـل. الأمـر المأسـاوي هو أن هـذا خلاص 

حرج في وضع القدس الحالي.
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يحبون القدس اكثر من تل ابيب
شاؤول ارييلي

■ يشـهد طلب باراك اوباما والاوروبيين المكرور تجميد 
البناء في المستوطنات بأن التزام بنيامين نتنياهو ألا تبني 
اسـرائيل مسـتوطنات جديدة ولا تصادر أراضي من اجل 

المستوطنات، ليس سوى ذر للرمل في عيون الجمهور.
يقرر القانـون الدولي أن ملكيـة الأرض حق تام للواقع 
الارض  مصـادرة  مصادرتهـا.  ويحظـر  الاحتـلال  عليـه 
بحسـب القانـون الاردني الـذي أخذت اسـرائيل به تحل 
فقط لاهـداف تخدم الجمهـور. صادرت اسـرائيل من أجل 
اقامة مسـتوطنة في مـرة واحدة ثلاثين ألـف دونم لمعاليه 
ادوميـم، لكنهـا بتطبيق القانون الاسـرائيلي على شـرقي 
القدس صادرت ثلث السبعين الف دونم التي ضمت لاقامة 

أحياء يهودية.
مـع ذلك يحل للمحتل أن يضع يده على أراض على نحو 
مؤقت لاحتياجـات أمنية محدودة، بغير حق ملكية وبدفع 
تعويضـات للمالكين. مع زوال الحاجـة الأمنية يجب عليه 
أن يعيـد الاراضـي الى الملاك. من هذا المنفـذ الضيق أخذت 
اسـرائيل في السنين 1967 – 1979 بوسـاطة «أوامر وضع 
يد عسكرية» نحوا من خمسين ألف دونم «لحاجات أمنية» 
وأقامت عليها مسـتوطنات مثل كريات اربع وبيت ايل. ان 
قـرار محكمة العدل العليا في قضية آلون موريه، الذي أمر 
بالغاء أمر وضع اليد واعادة 5000 دونم الى قرية روجيب، 
أغلـق هـذا المنفذ ومـن جملة أسـباب ذلك شـهادة مناحيم 
فليكس مـن رؤوس غوش ايمونيم: «اقامـة أمر وضع اليد 
علـى أسـباب أمنية يعني أمـرا واحدا هو كون المسـتوطنة 
عرضيـة عابرة. نحن نرفض هذا الاسـتنتاج رفضا باتا... 
يـرى الجميـع آلـون موريـه مسـتوطنة دائمـة لا تقـل عن 
دغانيـا وتل ابيب». آنذاك قـررت حكومة مناحيم بيغن أن 

تقام المستوطنات فقط «أراضي دولة». 

نشـأ احتياطي اسـرائيل الاول حتى 1979 باعلان كون 
نحـو 700 الف دونم كانت مسـجلة باسـم حكومة الاردن، 
وفـق أمـر أصدرته هي نفسـها من الفور مـع نهاية الحرب، 
اراضـي دولـة. في السـنين 1980 – 1984 اعلنت اسـرائيل 
بـأن 800 الف دونم أخـرى أصبحت اراضي دولـة. وهكذا 
أصبحـت تملك 25 في المائة من مسـاحة الضفـة. أقيم أكثر 

المستوطنات على هذه الاراضي.
لا تحتـاج اسـرائيل الى مصادرة أو الـى اعلان اخر. ان 
المسـاحة المبنية للمسـتوطنات كلها، التي يعيش فيها 294 
الف شـخص ليسـت أكثر من 60 الف دونم (1 في المائة من 
الضفة) وفيها مئات من الشقق الفارغة. تملك المستوطنات 
نحوا من 350 الف دونم اخرى للبناء في خطط هيكلية في 

مساحتها البلدية التي هي في جملتها 550 الف دونم.
لا يحتاج نتنياهو ايضا في الحقيقة الى اقامة مستوطنات 
جديدة بل اسـتكمال «تبييض» المواقع الاسـتيطانية التي 
اقيمت قبل اذار 2001 حينما تولى السـلطة ارييل شارون. 
التزمت اسـرائيل اخلاء 420 موقعا استيطانيا فقط اقيمت 
بعـد ذلك من بـين المئة الموجـودة. لا يسـتطيع نتنياهو ان 
يبيض المواقع الاسـتيطانية الباقيـة لان اكثرها يقع كله أو 

بعضه على أراض خاصة فلسطينية.
كان يمكن التوصل لمفاوضة لتسوية دائمة الى تفاهمات 
مع الولايـات المتحدة والفلسـطينيين تتعلق بمشـروعات 
توشـك أن تنتهـي كما فـي معاليـه ادوميم، والبنـاء داخل 
الخط المبني من المسـتوطنة، ولا سـيما فـي مودعين العليا 
وبيتـار العليـا الملاصقتـين للخـط الاخضر. ان طلـب أكثر 
مـن ذلك عوض «خطبـة بار ايلان» يبـدو محاولة تذاك مع 
الامريكيـين الذيـن يعرفون جيـدا تقرير ساسـون وتقرير 

شبيغل.

(عضو ادارة مجلس السلام والامن ومن المبادرين الى 
تفاهمات جنيف)
هآرتس 2009/7/2

اسرائيل عندها من الارض ما يكفي المستوطنات 
غيل ميخائيل – باريس

 
■ «البرقـع ليـس مرغوبـا فيه فـي فرنسـا»، هذا ما 
أعلنه الرئيس ساركوزي اعلانا احتفاليا أمام مجلسي 
النواب اللذين انعقدا في قصر فيرساي. سبقه منتخبو 
اسـتيضاح  «لجنـة  اقامـة  وقـرروا  أنفسـهم  الشـعب 
حقائـق» – وهـي جسـم أقل الزامـا وتهديـدا من لجنة 
تحقيق – وهـذه خطوة أولى في طريـق قد تفضي الى 
قانون يحول الخمار الاسلامي من غير مرغوب فيه الى 

محظور.
كشـف النقـاش العـام العاصـف لهـذه القضية مرة 
اخـرى خطر التحـدي الـذي يقيمه الاسـلام والهجرة 
من البلـدان العربية أمام المجتمع الفرنسـي. فمن جهة 
يقوم مـن يحتجون باسـم حقوق الانسـان، وفي هذه 
الحالـة من حقه أن يقـرر كيف يظهر علـى الملأ. لا يؤيد 
أكثر معارضي الحظر الخمار – بل ان بعضهم يعارضه 
– لكنهم يعتقدون أن على الدولة أن تتدخل في حالات 
نادرة فقط يوجد فيها مس بالنظام العام. الحديث عن 
ظاهرة هامشـية من جهة عددية، يزعم من يتمسـكون 
بهـذا الموقف، لا تسـبب تشويشـا حقيقيا علـى الغير، 

ولهذا لا سبب يدعو الى تدخل المشرع او الدولة. 
يجند المعسـكر الذي يعـارض النقاب فـي الملأ أيضا 
تعليـلات من مجـال حقوق الفرد، وعلى رأسـها الدفاع 
عـن حقـوق النسـاء. الحديـث عـن نـوع مـن الاذلال 
وتعبيـر عـن الانحطـاط، لا يحـل لانسـان يعيـش في 
مجتمع حر أن يوافق عليه كما لا يحل لانسـان أن يبيع 
نفسـه للعبودية حتى لـو كان يريد ذلـك. لكن بخلاف 
خصومهـم، يجنـد مؤيـدو حظـر النقاب تعليـلات من 
نوع آخر: فهم يزعمون أن فرنسـا ليسـت اطارا اداريا 
محايـدا، بل هي بيـت جماعـة قوميـة ذات مزايا وقيم 

مـن حقها الدفاع عنها. بعبـارة أخرى، المرأة التي تضع 
الخمار ليسـت انسانا فقط بل مواطنة فرنسية ويوجد 

توتر بين الاثنتين.
يقولـون ان مـن يريـد العيش فـي فرنسـا يجب أن 
يظهر في الملأ مكشـوف الوجه وأن يتقبل طابع المجتمع 
الغربـي الـذي لا يفرق بـين الاجناس. فضـلا عن ذلك، 
وبخلاف مجتمعات أخرى، طابع المجال العام الفرنسي 
هو لـب الطراز الفرنسـي لـ «الجمهوريـة». ليس تميز 
فرنسـا بأنواع الأجبـان والخمور فقط بـل بمجال عام 
محايـد يجب فيه عدم اظهار علامات التمايز. لماذا؟ لان 
هذه هي المصالحة التي أنشـأها تاريخ فرنسا الخاص، 

هذا هو التراث والثقافة المحلية ويجب احترامهما.
الـذي  القانـون  بعبـارة أخـرى، لا يعتقـد مؤيـدو 
سـيحظر الخمـار ان فرنسـا دولـة جميـع مواطنيهـا، 
بـل دولـة قوميـة مفتوحـة مبدئيا لـكل مهاجر بشـرط 
أن يوافـق على تغيير نهـج حياته وملاءمتـه للطريقة 
الفرنسـية. في المجـال الخاص يحل للمهاجـر أن يبني 
لنفسـه نسـخة من المجتمع الذي آتى منـه، لكن خارج 
ذلـك يجـب على مـن يعيش فـي فرنسـا أن يـذوب في 
المجـال العام مـن غير أن يظهـر اظهارا صارخـا مفرطا 
انتسـابا آخر. كـن مسـلما أو يهوديـا او كاثوليكيا في 

بيتك وفرنسيا في خروجك.
الحديـث اذاً عـن ما لا يقـل عن تصـادم وجها لوجه 
بين حقوق الجماعة وحقوق الفرد. المعركة على الخمار 
صـراع علـى قيم فرنسـا الجوهرية وهويتهـا، أي على 
صـورة المصالحة الخاصة التي صاغتهـا بين قيم عامة 
لحقـوق الفـرد وبين مـا يميزهـا ويفرقها عـن كل دولة 
اخـرى في العالـم ويجعلها ما هي عليه ان لأحسـن او 

لأسوأ.
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النقاب .. فرنسا ليست دولة جميع مواطنيها

غي بخور
 

■ صـب الكثير من الكلام في الاشـهر 
شـليط  غلعـاد  قضيـة  علـى  الاخيـرة 
ذروة  فـي  شـليط  جعلـوا  فالجميـع 
اهتماماتهم. اصبح شـليط ايضا خشبة 
وللاسـهم  وللانكشـاف  للشـهرة  قفـز 
العامـة.  بعـد موجـة اشـاعات اخـرى، 
مـا هـي الاحتمـالات الواقعيـة لتحريـر 

شليط؟ ضعيفة لأسفي الشديد. لماذا؟
غلعاد شليط اليوم هو الذخر الرئيس 
الـذي  فهـو  لحمـاس.  الوحيـد  وربمـا 
يحولهـا من عصابـة ارهاب الـى منظمة 
محترمة يلتقي ساسـة في العالم رجالها 
فـي الشـأن «الانسـاني» بـادي الـرأي، 
لكـن السـاذج فقـط يصـدق ذلـك. هـذا 
التفـاوض يمكنهـم من ادخال مسـؤولي 
حمـاس الكبـار غـزة، واخراجهـم الـى 
مصـر وسـورية، ومنحهـم حصانـة من 
الاغتيال وغير ذلك. وهو يهب لهم صيتا 
عاليا وقاعـدة وذخرا. الانسـان العاقل 
لا يتخلـى عـن كنـز كهـذا. لقـد عظمـت 
اسـرائيل بارادتها دفع الصفقة قدما هذا 

الذخر وجعلته أثمن من الذهب.
وعـدت مصـر اسـرائيل أنـه مـا دام 
شـليط أسـيرا فانها لن تفتـح معبر رفح 
كي لا يتـم تهريبه. وهكذا أصبح شـليط 
بوليصـة التأمين المصرية التي تضمن ألا 

تقرن بها غزة الى الابد.

موافقة اسـرائيل على اطـلاق مروان 
البرغوثي أدهشـت حمـاس. فقد أدخلت 
اسمه لجعل التفاوض يتعثر ولم تصدق 
للحظـة أن توافـق اسـرائيل علـى ذلك. 
أيبدو لكـم أن توافق حماس على اطلاق 
أكبر اعدائها من السـجن لكي ينظم فتح 

لاجراء عسكري مضاد لها؟
ليـس شـليط والسـجناء مـن وجهة 
نظر حماس الموضـوع الأول في منزلته. 
فليس هـو الموضوع ذا الأسـبقية. فقبله 
الفلسـطينية  الحكومـة  قضيـة  توجـد 
المشـتركة التي لن تقـوم وقضية المعابر. 
وإذا ظلـت هـذه القضايا عالقة فسـتظل 

المفاوضة في السجناء عالقة أيضا. 
مـن  عظيمـا  خوفـا  حمـاس  تخـاف 
الصرخـة الفظيعة التي سـتلي الصفقة، 

عندمـا يتبين أن حمـاس اكتفت بـ  1400 
اسـير بـدلا مـن 12 الفـا. كل عائلـة مـن 
عوائل السـجناء علـى ثقة مـن أن ابنها 
هـو الذي سـيحرر، وهذا تهديـد حقيقي 
لحمـاس ولشـعبيتها. وهذا مـا يدعوها 
فـي  السـجناء  ابقـاء  تفضـل  أن  الـى 
السـجن. فهي تعلم أن أبا مازن سيقوى 

لهذا الاحتجاج العظيم.
فـي اللحظـة التـي تنتهـي فيهـا هذه 
الصفقـة، تنحـط حمـاس عـن عظمتهـا 
الاعلاميـة. انظروا الى اين اختفى حزب 
اللـه. لا يوجد أسـرى، ولا يوجد تمسـك 
بالقوة  في اسرائيل ولا نشر ولا اهتمام. 

وحماس غير معنية بامكان كهذا. 
يوجـد في السـجن الاسـرائيلي كبار 
مسـؤولي حمـاس. اذا مـا اطلقـوا فقـد 

يتغيـر التـوازن بين حماس فـي الداخل 
وحمـاس في الخـارج لمصلحـة الداخل. 
يرى خالد مشـعل وموسـى أبـو مرزوق 
وآخرون يمكثون في دمشق ذلك تهديدا 
لزعامتهم. فهم يرون أن اسرائيل تحسن 
اليهـم بتجميدهـا الزعامـة الأصيلـة في 

الداخل. 
يتشاجر الاسرائيليون، فالاخ يضرب 
أخـاه، فهـذا يقـول ينبغي الاطـلاق بأي 
ثمـن وآخر يرفض، وهـذا يتظاهر وذلك 

يحتج. وهذه لذة خالصة لحماس.
وجـد عندنا مـن أوهموا أنفسـهم بأن 
مخربـا فـي القائمـة أو أقل هو ما سـيتم 
العمـل. أرسـلوا عوفـر ديـكل وعاموس 
غلعـاد، وتلاعبوا بالقوائـم، قلصوا هنا 
وشـوهوا وعوجـوا هنـاك لكن لـم يكن 
لذلـك أي احتمال. فحمـاس تضع نصب 
عينيهـا مصالـح ثقيلـة الـوزن لا قائمـة 

أسماء غير مهمة كثيرا الآن.
وفـي اخر الامـر يجب علينـا ان نفهم 
ان منظمـة مثل حمـاس يجـب ان تكون 
فـي مواجهـة معنا فهي علـة وجودها ان 
التمسك بجندي اسرائيلي يخدم روحها 
الاسلامي الكفاحي. ان جنديا اسرائيليا 
أسـيرا رمز لنضالهـا المطلق لاسـرائيل: 
واحراجهـا.  هزيمتهـا  علـى  لقدرتهـا 
محاربـة  الـى  غلعـاد  بغيـر  سـتضطر 
اسرائيل وحماس غير معنية بذلك الآن.

مستشرق
يديعوت 2009/7/2

حماس تتهرب من صفقة
جدعون ليفي 

■ مـن الصعب جدا الحصول علـى القهوة في 
غزة في الاسـابيع الاخيرة. هناك بنزين رخيص 
(2.40 شـيكل لليتـر الواحـد) وسـولار ارخـص 
(1.70 شـيكل) تتدفـق من مصر عبـر الانفاق. اما 
القهـوة فغير موجـودة. ربما يجـد الراغب كيس 
قهـوة بعد البحث في عدة حوانيـت ولكن البقال 
سـيبيعكم (250) غراما فقط بثمانية عشر شيكلا 
وهـذا ثمـن باهظ فـي غـزة. القهوة كمـا تعلمون 
ليست بضاعة «انسانية» ومن الممكن العيش من 
دونهـا وعليه فقد انتقلـت غزة للشـاي. التدليل 
والتدليـل والمزيـد مـن التدليـل هـذا هـو هـدف 

السياسة الاسرائيلية المتبعة في غزة. 
كل عدة اسابيع يظهر نقص في بضاعة معينة. 
الآن توجد مياه الا ان الكهرباء تنقطع بين الفينة 
والاخرى. يصلحون محطات الطاقة ولكن ليست 
هنـاك قطـع غيـار. جربـوا العيـش في حـر غزة 
وشـحها من دون كهرباء. بالامـس مثلا انقطعت 
الكهرباء عن بيت لاهيا لعدة سـاعات كل الاغذية 
فسـدت. ازالة انقاض ما دمرتـه عملية الرصاص 
المصهـور بدأت ولكـن البناء مـا زال متوقفا لعدم 

توفر الاسمنت والحصى.
المليـارا دولار - 900 منهـا مـن ادارة اوبامـا 
الجديدة - التي وعدت بها غزة في شـرم الشيخ 
ما زالت عالقة في سـراديب البنـوك الدولية. هم 
وعـدوا. دبلوماسـي امريكي بارز قـال بان بلاده 
لا ترسـل المال «بسبب معارضة اسرائيل» وهناك 
قانون امريكي يحظر المتاجرة مع حماس. الرجل 
تحـدث بجديـة كبيـرة وكأنـه لا يوجـد التـزام 

امريكي بارسـال المال وان امريـكا الكبرى تعتمد 
على احسـان اسـرائيل وحسـن نواياهـا. الا ان 
معانـاة غـزة موضوعـة علـى كاهل اوبامـا ومن 
دون اعادة اعمارها سـيكون وعـده خاويا فارغا 

من المضمون.
حمـاس  حكومـة  تشـكيل  علـى  مـرا  عامـان 
والحصـار علـى غـزة يتواصـل بكامـل قسـوته 
ووحشـيته. واشنطن مشـغولة بمصير ميغرون 
واسـرائيل مشغولة بدودو توباز والعالم بدوره 
فقد الاهتمام. ليسـت هنـاك عمليات وليس هناك 
عـرب: عندما لا تقوم غزة باطلاق النار يتركونها 
لتلاقـي مصيرهـا لوحدهـا. هـذه الرسـالة التي 
ترسـلها اسرائيل لجيرانها المسـجونين في غزة: 
اطلقوا الصواريخ حتى نهتم بكم ونكترث لحالكم 
امـا ان لـم تطلقـوا - فلـن نهتـم. جلعاد شـليط 
وحـده هو الذي يذكـر بوجود غزة: الناشـطون 
مـن اجل اطـلاق سـراحه تظاهروا في الاسـبوع 
الماضـي مـرة اخرى. ولكـن بدلا مـن التظاهر من 
اجل اطلاق سراح مساجين فلسطينيين تظاهروا 
من اجل تشـديد الحصـار والعقوبـات الجماعية 

اكثر فأكثر. جلعاد وحده الذي ولد حرا طليقا. 
التجربـة الجماعيـة علـى بنـي البشـر منيـت 
بالفشل الذريع وعامان هما مدة كافية لاستنتاج 
ذلـك. لم يتم تحقيق أي هدف من اهداف الحصار 

اما الضرر فآخذ في التزايد وربما للابد. 
المزاج غير نـادر بين الحماقة والشـرور وصل 
الى مستوى ارتكاب افدح الاخطاء التي ارتكبتها 
الاخلاقـي  الجانـب  تركنـا  ان  حتـى  اسـرائيل. 
للحصـار جانبا فليـس من الممكـن تجاهل حماقة 

السياسي. 
شـليط لم يتحـرر - ولن يـؤدي الحصار  الى 

اطلاق سراحه. حماس لم تسقط وحكمها تكرس 
وترسـخ وفوق كل شـيء يتبلـور امـام ناظرينا 
واقع جديد سـيىء بالنسبة لاسـرائيل بالمقارنة 
مـع الماضي. الحصار قسـم الشـعب الفلسـطيني 
اكثر من السـابق. هذا ليس اول انقسـام تفرضه 
اسـرائيل عليهـم: منـذ عـام 1948 تقـوم بفصـل 
منهجيـة:  بصـورة  بعضهـم  عـن  الفلسـطينيين 
فـرق تسـد. المهاجـرون فـي العالـم واللاجئون 
في الدول العربية، سـكان المناطق، عرب شـرقي 
القـدس، عـرب اسـرائيل. احيانـا ابنـاء العائلة 
الواحـدة يصبحون شـعوبا منفصلـة. الآن جاء 
دور التقطيـع التالـي واكثـر حماقـة: فصـل غزة 
عن الضفة. اسـرائيل تمنع أي اتصـال مع الضفة 
وتشتكي من عدم وجود شريك فلسطيني ونحن 
بدورنا نقوي حكم حماس بفضل معاناة الحصار 
وافاعيل «الرصاص المصهور» وها نحن نشـتكي 
من وجود «حماسـتان في غزة» وماذا سيتحدث 
لـو رفعـت اسـرائيل الحصـار وسـمحت باعادة 
الاعمـال وقربت الضفة مـن غزة؟ كارثـة كبيرة: 

احتمالية حدوث اعتدال في المواقف. 
دعكـم مـن الجانـب الانسـاني إذ ليـس له أي 
راغـب او طالـب فـي اسـرائيل. ولكـن مـاذا عن 
الحكمة والعقلانية ماذا تكسـب اسرائيل من هذا 
الحصـار باسـتثناء الاسـتمتاع بمعانـاة الآخـر 
ومرحلـة اخـرى مـن الانحـلال؟ بإسـم عرفـات 
كان قويـا جـدا ومحمـود عبـاس ضعيـف جـدا 
والان هـا هو امـل المعارضـين للتسـوية ينبعث: 
الفلسـطينيون مقسـمون وليس هنـاك من يمكن 

التفاوض معه.

هآرتس 2009/7/2

حصار اسرائيل لغزة جريمة

احتمالات تحرير شليط ضعيفةقيادة حماس لا تريد تحرير السجناء



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6245 الجمعة 3 تموز (يوليو) 10 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6245 Friday 3 July 2009

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

عبد السلام ناس عبدالكريم٭ 
الرباط ـ «القدس العربي»:

ما أثقل وزن الخدمـة المعرفية الكبيرة التي قدّمها 
الفيلسوف المجدد طه عبد الرحمن مؤخرا إلى صناع 
القـرار الدينـي والسياسـي والحقوقـي فـي المجـال 
التداولـي الإسـلامي العربـي، على هامـش خوضه 
التفكيكـي الرصين، كما جرت العـادة، في نقد كبرى 
المرجعيـات الفلسـفية لمفهـوم الحرية، كمـا جاء في 
محاضـرة ألقاهـا حـول موضـوع «العمـل الصوفي 
وأخـلاق الحريـة» مؤخرا بقاعـة باحنينـي التابعة 
لـوزارة الثقافـة بالربـاط، بمبـادرة مـن الطريقـة 

القادرية البودشيشية.

 ضريبة الإخلال بـ«قوانين الوجود الإنساني»

افتتـح المحاضـر بالخـوض النقـدي فـي مفهـوم 
الحرية كما سـطرته أبرز الإيديولوجيات الوضعية 
الكبـرى، وخـصّ بالذكـر، الليبراليـة (حيـث يمكن 
إيجاز تعريفهـا للحرية كما يلـي: ألا يتدخل أحد في 
فعل ما تريد حيث سـكت القانون)، والجمهورية (ألا 
يتسـلط عليك أحـد ولو جاز لـه أن يتدخـل في فعل 
ما تريد، حسـب رمـوز تيار «الجمهوريـين الجدد»)، 
والديمقراطية (أن تشـارك في تدبير الشأن العام)، 
والاشـتراكية الماركسـية اللينينية السـتالينية (أن 
تحصـل القـدرة علـى المشـاركة فـي تدبيـر الشـأن 
العام)، مبرزا أن تعريف الحريات سالف الذكر جاء 
على نوعين: تعريف بالسلب أخذ به التيار الليبرالي 
(عدم التدخل) والتيار الجمهوري (عدم التسـلط)، 
وتعريـف بالإيجـاب أخـذ بـه التيـار الديمقراطـي 
(وجـود المشـاركة السياسـية) والتيار الاشـتراكي 

(وجود القدرة على المشاركة السياسية).
وبعـد بيـان هـذه الحريـات كمـا عرضتهـا هـذه 
التيـارات، انخرط طـه عبد الرحمن فـي تقويم هذه 
المفاهيـم من منظـور التجربة التـي خاضها المحاضر 
فـي الطريقـة القادريـة، والتـي أثمرت عنـده حرية 
خاصة، بناء على مرجعية قوانين وجودية ثلاثة، أو 
ما وصفه بـ»قوانين الوجود الإنسـاني»، من منطلق 
أن التصورات سـالفة الذكـر تجاهلت هذه القوانين، 

فدخل عليها خلل كبير.
نسـي  مـن  أن  ومقتضـاه  التناسـي،  قانـون  ـ 
الحـق تعالى من نفسـه اسـتحق نسـيان الحـق له. 
(تذكـروا طـور نسـيان الإلـه فـي مرحلـة التنويـر 
الغربيـة)، مُبـرِزا أن طلـب الحريـة بغيـر طلـب الله 
يـؤدي إلـى نقيضهـا ليغـدو عـدم التدخـل تدخـلا، 
وعـدم التسـلط طغيانا، والمشـاركة عزوفـا والقدرة 
المشـاركة. علـى  عجـزا  صـارت  المشـاركة  علـى 
ـ قانـون التأنيـس، ومقتضـاه أن الفـرد لا يكـون له 
مـن الوجـود الإنسـاني إلا مـا يتصف به مـن أخلاق 
الفطرة، وتتسـم هذه الأخيـرة بثلاث خواص؛ أولها 
أن كل الأديان السـماوية أتـت على ذكرها صراحة أو 
ضمنـا، وثانيها أن الحق فطر النـاس عليها، وثالثها 

أنها قيم كلية تشمل الإنسانية كافة.
ـ قانـون التناهـي، ومقتضـاه أن قـدرة الإنسـان 
(وليـس الإرادة) تكون دائما في حالة تعلق بالقدرة 

الإلهية، إما تعلق عدل أو تعلق فضل.
أما التعريف البديل الذي وضعه طه بحيث يلتزم 
الحريـة  فتصبـح  الإنسـاني»،  الوجـود  بـ»قوانـين 
لا نقـض فيهـا ولا بتـر فيهـا ولا وهـم فيهـا، فقد جاء 
كالتالـي: «الحريـة هي أن يتعبّدك الحـق باختيارك، 
وألا يسـتعبدك الخلق في ظاهرك أو باطنك»، مضيفا 
(ولا  الاضطـراري  التعبـد  نوعـان:  للـه  التعبـد  أن 
يقصـد بـه التعبـد بواسـطة الفرائض) وهـو أن كل 
المخلوقات تعبد الله لموجب قوانين وأسـباب تخضع 
بها لسـلطان الله القاهر سـواء وعت بذلك أم لم تعِ، 
وسـواء سـلمت بذلك أم لم تسـلم، وتعبـد اختياري 
(ولا يقصد به التعبد بواسـطة النوافل)، وإنما هناك 
من الخلق من كرمـه الله بأن خيره في طاعته ابتلاء 
له، فإن شـاء امتثل وإن شـاء امتنع، فضلا عن كونه 

يتعبد له اضطرارا.
ويترتب عن هـذا التخيير، من وجهة نظر طه عبد 
الرحمن لائحة من النتائج، نذكر منها النقاط التالية:
ـ التعبّـد للحق ليس اسـتعبادا؛ لأن الله لا يسـتعبد 

عباده وإنما يتعبّد عباده.
ـ الحرية التي يحصلها الإنسـان بتعبد الله حرية 

شاملة ومزدوجة.
ـ الحـر هـو مـن اختـار أن يملكـه اللـه بالكليـة، 

ويخلص المحاضر بالنتيجة إلى أن الإنسان لا يقع في 
الاسـتعباد فقط، بل يملك في ذاته قابلية للاستعباد، 
ولا شـك أن الأمر يتعلق بتصادم ما تقرر في الأذهان، 
مـن قبيل أن الناس ولدوا أحرارا، كما أن الاسـتعباد 

ليس مرتبة واحدة وإنما مراتب متعددة.
بـين  والنوعـي  الضـروري  التفريـق  وأخيـرا، 
بعكـس  الظاهـر،  والاسـتعباد  الباطـن  الاسـتعباد 
التصورات السياسـية للحرية التي لم تتطرق سوى 

للاستعباد الباطن.
فالأول، أي الاسـتعباد الباطن هو مبدأ الاستعباد 
الظاهـر، فيتعـين مواجهتـه، بمعنى أنه لكـي نتحرر 
ظاهريا، ينبغي أولا أن نتحرر باطنيا، ويلزم من هذا 
المعطـى حقيقتـان أساسـيتان: أولاهما أن للإنسـان 
خياريـن لا ثالث لهما: إما أن يتعبد في الحق، فيطمع 
فـي التغلب على الاسـتعباد في نفسـه أو فـي غيره، 
وإمـا أن يسـتعبده الخلق؛ فـلا يخرج من اسـتعباد 
إلا لكـي يدخـل فـي آخـر، إن لم يكن أسـوأ منـه، ولما 
خلـت الحريـات السـالفة من ركـن التعبـد وجب أن 
تكون حريـات ناقصة لأن الاسـتعباد يلازمها، خفيا 

أو علنيا.
أمـا الحقيقـة الثانيـة، فمفادها أن الذي يسـتعبد 
مسـتعبدا،  بـدوره  فيصبـح  فعلـه،  ينقلـب  غيـره، 
بموجـب قانـون تداعـي الاسـتعباد، ومقتضـاه، أن 
معاملة السـيد لعبده قد تنتشـر في مجتمعه، أو على 
الأقـل فـي محيطـه، فتنعكـس عليـه هو نفسـه هذه 

المعاملة.
وعرّج طه عبد الرحمن بعد ذلك على خصوصيات 
العمـل الصوفـي، مدققـا في كـون هذا الأخيـر له من 
المعقوليـة مـا ليس لغيـره مـن الأعمـال، باعتبار أن 
«المعقوليـة الصوفيـة» تعد، من وجهة نظره، أسـمى 
حريـة  تحقيـق  اسـتهدافها  إلـى  بالنظـر  معقوليـة 
الإنسـان على الوجه الأكمـل وبأزكى الوسـائل عبر 
التعلق بالإرادة الإلهية، التي سـتكون وسـيلة هدف 

التحرير الأكمل للإنسان.

الحرية الحقيقية للصوفي الحقيقي

وعن خصائص العمل الصوفي فقد أجملها في 
الخصائص التالية:

ـ العمل الصوفي عمل نموذجي لا يُضاهَى في 
استيفاء شرائط العمل، ولذلك سمي صاحبه عمّالا 

وليس عاملا.
ـ العمـل الصوفـي عمـل تحويلـي، لأنه يـدور في 
عمـق الإنسـان، فعقل الصوفي ليس كعقـل غيره، إذ 
يتجـاوز فهم الأشـياء بأسـبابها الموضوعية، إلى أن 

يفهم عن خالق هذه الأشياء ماهيتها وأسرارها.
ـ العمـل الصوفي عمل تكاملي، لأنه لا يقيم حدودا 
بـين دوائر مختلفة، لأن الحياة عنده عالم واحد، لأن 
سـر الوجود يشـملها جميعا، كما أنه يعامل الأشياء 

الزمنية والتاريخية علـى أنها موصولة على الدوام، 
بأفـق القدسـي وأفق الخلـد، كأنما الصوفـي يرتحل 

بقلبه إليها لكي يعود إلى هذا العالم.
ـ العمـل الصوفـي عمـل اسـتمراري، لأنـه ليـس 
محصورا، فليست له نهاية يقف عندها، إلى أن يحل 

أجل الصوفي.
ـ العمـل الصوفـي ليسـت لـه وتيـرة واحـدة ولا 
يعرف رتابة المعاش بل هو في تبدل مسـتمر، يُشرف 
عليه المربّي إشـرافا، حتى يصبـح التجدد هو قانون 

التعبد لدى الصوفي.
كما تتفـرع على هذه الخصائـص، حقائق لاحقة، 

نوجزها في الإشارات التالية:
ـ تعبّـد الصوفـي الحقيقي للحق يجعلـه حرا مما 
سـواه، فالصوفـي الحقيقـي إمـا أن يكون حـرا أو لا 
يكـون، وتترتّـب على هـذه الحرية الواسـعة نتائج 

هامة:
ـ العمل الصوفي ليس من جنس الأعمال الأخرى، 
وإنمـا يخترق كل هـذه الأعمال من داخلهـا، بوصفه 

عامل إحياء روحي لها.
ـ مؤسسـة العمـل الصوفـي ليسـت مـن جنـس 
المؤسسات الأخرى (الجمعيات والمنظمات والأحزاب 
..)، لأن المنطـق العـام الـذي يميـز هذه المؤسسـات 
هو تدبيـر الشـأن الدنيوي بنـاء على أسـس المنهج 
العقلانـي، فـي حين أن الشـأن الدنيوي فـي المنظور 
الصوفـي موصـول على الـدوام بالشـأن الأخروي، 
لا وصـل تسـلط وإنما وصل تجلي الحـق في الخلق، 

ووصل شهود الظاهر في المظهر.
ـ العمـل الصوفـي لا يحده وطـن مخصوص على 
حُب صاحبه لوطنه الأصلي ولكنه يتسع للعالم كله، 
ولا يعنـي أنه عمـل واحـد، وإنما يختلـف باختلاف 

الأديان.

في التفريق بين «المخالقة» و«المواطنة»

بتعبيـر  يكـون،  أن  يمكـن  لا  الصوفـي  العمـل  ـ 
الحريـة الليبراليـة، محـل تدخـل أو تسـلط بتعبير 
الحريـة الجمهوريـة، لأن العمـل أوسـع نطاقـا مـن 
عمـل آخـر، كمـا أن العمـل الصوفـي عمـل ربانـي، 
والسـلطة السياسـية متى أقحمت نفسـها في العمل 
الصوفي، سـلبت روحانيتـه ونورانيته، لأن الأصل 
في السـلطة هو حب الرئاسـة الدنيويـة، كما أن هذا 
التدخل، يُفوت على السـلطة نفسها فرصة التخفيف 
مـن أعبائهـا الكثيـرة، لأن التربيـة التي قـد تتولاها 
السـلطة السياسـية لا تتعـدى تربيـة الأفـراد علـى 
المواطنـة، بينمـا العمـل الصوفـي، يربيهـم علـى ما 
يسـميه بالمخالقة، وشـتان بين التربيتين: فالمواطنة 
عبارة عن جملة من القيم السياسية الوضعية، التي 
تهـدف إلـى تقويـة الانتماء إلـى المجتمـع أو الدولة، 
وهـو أمـر محمود، لـولا أنه سـلوك دنيـوي خالص، 

بينما المخالطة، عبارة عن جملة من القيم الكلية التي 
فطر الله الإنسان عليها، وقد تتفرع عليها قيم أخرى، 
وتقوم مقام الميزان، الـذي توزن به القيم الوضعية، 
وعليه، فالإنسـان أحـوج إلى المخالقة مـن المواطنة؛ 
بحيـث إذا حصلت له المخالقة اسـتغنى عن تحصيل 
المواطنـة، لأن كل مخالقة تلـزم مواطنة خاصة تكون 

في غاية في النفع.
العمـل الصوفي سـيحرر الحريات سـالفة الذكر، 
الوجـود  بـ»قانـون  أخلـت  التـي  الحريـات  وهـي 
الإنساني»، وهي نسبة الأشياء إلى الذات الإنسانية، 
باعتبارهـا أم المشـاكل التـي يعيشـها أصحـاب هذه 
الحريـات، لأنهـم ينسـبون كل الأشـياء والأحـوال 
والتاريـخ والأعمـال والمصائر إلى الذات الإنسـانية، 

وقد جلبت عليهم ما جلبت.
فالعمـل الصوفـي قـادر علـى أن يحـرر الحريـة 
الليبراليـة التـي قامـت علـى مبدأ سـيادة الفـرد من 
اسـتعباد السـوق الـذي أفضـت إليـه، وقـادر علـى 
أن يحـرر الحريـة الجمهوريـة التـي قامت علـى مبدأ 
سيادة الشعب من اسـتعباد القانون الذي أدت إليه، 
وقـادر أيضا على أن يحرر الحريـة الديمقراطية التي 
قامت على مبدأ سـيادة الشـعب الموافق من اسـتعباد 
سـيادة الرأي العام الذي أفضت إليه، وأخيرا، العمل 
الصوفي، قادر على أن يحرر الحرية الاشتراكية التي 
قامت على مبدأ سـيادة الحزب، من استعباد السلطة 

التي أدلت إليه.

خلاصات أولية

بعـد أن فرغنـا من تسـليط الضـوء علـى نفحات 
محاضرة هذا الفيلسـوف المجدد، نذكر المتلقي بالذي 
افتتحنـا به هذا العرض، مـن أن الأمر، يتعلق بخدمة 
معرفيـة وازنـة، قُدّمـت على طابـق تنظيـري وازن، 
بخصوص الكشـف عن بعـض نقاط القـوة في القيم 
الهوياتية اللصيقة بأبناء المجال التداولي الإسـلامي 
العربـي، وخاصـة فيمـا يتعلـق بموضـوع الضغوط 
الغربية على هذه الدول حول ما يكاد يطلق عليه يوما 
بـ«مقدسـات القيـم الكونية» التي يُفـرض على أغلب 
الدول غير المحسـوبة علـى العالم الغربـي الانصياع 

لها، ومنها الدول العربية والإسلامية طبعا.
وضمن تفرعات نقاط القوة هذه ـ بعد اسـتحضار 
النقد التفكيكي للمرجعيات الفلسـفية لمفهوم الحرية، 
كمـا جاء في محاضـرة طه عبد الرحمن ـ نسـتحضر 
بالطبـع، طبيعـة الفـوارق النوعيـة التي فصّـل فيها 
بـين مفهومي «المخالقة» و«المواطنة»، في زمن لا يحلم 
فيـه أي فـرد سـوى أن تحتـرم دولـة قطريـة معيّنـة 
مبـادئ المواطنة، دونما أخذ بعين الاعتبار ثقل مبادئ 
«المخالقـة»، بالصيغة التي سـطرها طـه عبد الرحمن 
في محاضرة، نعتقد أنها ستؤرخ لمنعرجات مفاهيمية 

قادمة في الطريق.

طه عبد الرحمن يحاضر في «العمل الصوفي وأخلاق الحرية»:
الحريات التي تخلو من ركن التعبد حريات ناقصة يلازمها الاستعباد

طه عبد الرحمن

الحقيقة الشعرية وشعرية الحقيقة

■  يتجــه الاعتقــاد مــع حركــة الفــن المعاصــر إلى 
أن المبدع لا يســخر العلامــات لأجل مقاصــد تقريرية 
مســطحة، بل من أجل تمزيق غشاء الرخاوة ومقاومة 
مشــاعر التآكل والركود الذي يحيط بعوالمه المترامية. 
بينما الحياة الشــاخصة تعني بالنســبة لــه الاقتحام 

والمجازفة وركوب القهر والرتابة.
 إن التمييــز بــين الحيــاة والموت والوجــود والعدم 
والحقيقــة والوهــم وغيرهــا مــن الثنائيــات المحيطة 
بالكينونــة الإنســانية يشــكل وفق هذا المعيــار قاعدة 
الحوار والجــدل العريض بين المفكريــن والأدباء. فقد 

ســعى (كافكا) إلى أن يفرق في منظوره الفني بين 
الحيــاة والكابوس فلم يســتطع. وحــاول كل من 
(بروست) و(جويس) أن يؤسســا نظرة مثالية 

راقيــة حــول الحيــاة بإعــادة تركيــب الذاكرة 
عــن طريــق الخيال والتشــكيل الصــوري .أما 
(هيرمان هســه) فهو ينصح القرّاء بأن يكفوا 

عــن الوقوف بعيدا عن الحيــاة وبأن يضعوا 
أنفسهم في قلبها النابض. 

ويبدو أن النسبة العظمى من الشعراء 
تتبنى حجــة المنطق الكافــكاوي الذي 
يقــر بعجزه عــن الإمســاك بالخيوط 
أو  والمثــال  الواقــع  بــين  الفاصلــة 
بين الحقيقــة والوهم. ومــن ثم يظل 
رهانهــم موصولا بتكســير الحواجز 

المصطنعــة، وبامتطــاء صهــوة الرموز 
والإشــارات التي تحلّق بالخيال بعيدا 
فــوق الــذرى المتراميــة كــي تتلمــس 

الوميض الثاوي خلفها.
يســميه  كمــا  الشــعر 
(ج.ك.تشســترون) بشــارة سخيفة ، 

شــعور مفاجئ بأن كل شــيء حســن. 
وقــد يحدث شــيء من ذلك فــي الحياة 

العاديــة حينما يستشــرف المــرء طلائع 
فصــل الربيــع ، أو يكــون في فتــرة نقاهة من 

المــرض أو حــين تصله هديــة غيــر متوقعة بواســطة 
البريد.. ومثل هذه التبصرات الفجائية تمثل بالنســبة 
للشــعراء القاعــدة وليس الاســتثناء، وتفســيرها أن 
الشاعر مأخوذ في الأصل بفكرة تصدع القيم وسرعة 
جريــان الزمــن. وهو فــي هذه الحــال يبــرز ككينونة 
انشــطارية متشــظية تتشــكل عبر الامتدادات العالقة 
بالأشــياء والموجــودات الرمزية. وإن تبصر الشــاعر 
بهذه الأبعــاد ورغبته في الالتحام بها هو الذي يفضي 
به إلــى التوغل في تلك المعاناة الرؤيوية الشــاقة التي 
تشفع لها من حين لآخر لحظات قصيرة من الاسترخاء 

البهيج الذي يمكن من تفجير ينابيع الفن الرفيع.
 ونســتخلص مــن ذلــك أن رهــان الماهية بالنســبة 
للشــعر المعاصر، هو التوغل في عمق الأشياء وتلبس 
الموضوعــات المغايــرة، وكشــف المعاني الملتبســة في 
تراكيــب اللغــة، من أجــل خلــق الألفة وتوفير شــرط 
التوازن مع واقع متوتر موســوم بإيقاع الممانعة. يقول 

الشاعر المغربي عبد الكريم الطبال:
كلماتي من ماء

لا تمحوها الريح 
وما أنت سوى طفل

يرســم في الماء... ديوان (القبض علــى الماء 1996) 
ص22  

 كلمــات مــن ماء، تلك هــي كلمات الشــاعر. كلمات 
موصولة بالفطرة ودماء الوجدان النقي. إنها الكلمات 
الخالصــة المفصولة عن الشــوائب. هي حلم الشــاعر 
وهــي وســيلته لتحقيــق المبتغى. وحــين تفصح نزعة 
الموت عن حقيقــة اللحظة العابرة، يتحول ماء الكلمات 
إلــى دمــاء ودمــوع ، تمتــدّ حتى تغــدو بحــارا تغري 
بالغوص في الأعماق ، وسحابا يطول أكناف السماء. 

يقول الشاعر الطبال:

يدي في يدك 
وكل البحار

وكل الجبال
وحتى السماء

هوت في قبور الظلام
ولم يبق إلا قمير بهي ...(القبض على الماء ص 25(

هــذه الحقيقــة التــي يلاحقهــا الشــاعر الطبال في 
التطــواف بين المــاء والفضاء، هــي ذات الحقيقة التي 
يترجمها الشــاعر محمود درويش عبر الرحلة بين الماء 

والرماد: 
لو عدت يوما الى ما كان هل أجدُ

الشيء الذي كان والشيء الذي سيكون؟
العزف منفردُ

والعزف منفرد
من ألف أغنية حاولت أن أولد

بين الرماد وبين البحر، لم أجد
الأم التي كانت الأم التي تلدُ

البحر يبتعدُ
لوعدت يوما الى ما كان لن أجدا

غير الذي لم أجد ه عندما كنت
يا ليتني شجر كي استعيد مدى

الراوي.. وأسند أفقي حيثما ملت
وليتني شجر لا يستطيل سدى..

صدقت حلمي؟ لا.... صدقت ما يرد
والعزف منفرد 

البحر أمامي ، والجدران ترجمني
دع عنك نفسك واسلم أيها الولدٍُ

كيــف  منــي  أصغــر  البحــر 
يحملني؟

كيــف  منــي  أكبــر  والبحــر 
أحمله؟

ضاقت بي اللغة، استسلمت 
للسفن

حــين  بالقلــب  وغــص 
امتصه الزبدُ

بحــر علــي ، وفــيّ 
الأبيض الأبدُ

والعزف منفردُ
(قصيــدة العزف منفــردُ) من ديوان هــي الأغنية،هي 

الأغنية 1986
كيف يقتلع الشاعر الفنان ذاته من وحدتها؟ وكيف له 
أن يشعّ  على العالم؟ ذلك حينما يتحرر من سلطة المشاعر 
الدنيا ومن حاســته الفطرية الموصولــة بالمبتذل اليومي، 
ويعقــد الحوار مع عوالم شــعرية جماليــة لا يحدها زمان 
ولا فضــاء. وحــين يصل هــذا الحوار أقصى مــداه يغدو 
الشاعر محاطا بإحســاس روحي عميق وخالص يوحده 
بجموع الشــعراء الآخرين الذين يشــاركونه الإحســاس 

بعمق الجوهر.
يبدع الشــعراء إذن ، في نفس المحيط وإن اختلفوا في 
قضايا الفهــم والنظــر وردود الأفعال، وحــول الأدوات 
والتقنيــات و مرجعيــات الفــن . والمهم أن الحــوار الذي 
يجــري بينهــم على أكثر مــن نطاق هو الذي يســعف في 
النهاية بإثراء مجال البحث وتعميق النظر حول الحقيقة 

الشعرية. 
وهكــذا نــرى بعــض الشــعراء يميــل إلى تعقــب هذه 
الحقيقة  عبر المنطق العرفاني الذي يطوي المدارج القصية 
بين الماء والسماء. كما نرى غيرهم  يبحثها بمنطق الغنائية 
الكونية التي تســتنفر الانبعاث والتجــدد عبر محور الماء 
والرمــاد . ولكنهم جميعا حين يســبرون هــذه الأغوار لا 
يلقون سوى الأصداء ولا يتلمســون غير الوميض. وتلك 
هي المعضلــة الشــعرية الفريدة التــي عبر عنها الشــاعر 

الانكليزي (كيتس) في هذه الأبيات البليغة: 
كل ما قلته أو فعلته

وبعد أن صرت الآن عجوزا عليلا
يرتد إلي سؤالا...

٭ ناقد من المغرب 

■ أصعد الدرجات الضيقة والزَلقة على مهل.
ويكون الضوء شــاحباً والجو مشــبعاً بالرطوبــة وقلبي مرتجفاً. 
أما في الخارج فثمة شــمس ســاطعة وخَلْق كثيرون يسيرون في كل 

الاتجاهات.
عندما أدلف إلى المقهى أرى كل شــيء قديما: الكراسي والطاولات 
الحديديــة الصغيرة وبــلاط الأرضية الباهت.... الســقف العالي وقد 
احتفظ بالقليل من زخرفه، وكذا النوافذ الواسعة بإطاراتها الحديدية 

التي تقشر عنها الطلاء الأبيض.
فجأة شاخ المكان.

يا الله!!!
كما يشــيخ البشر بل بوتيرة أسرع، ودون أن ينتبه أحد، ولو حدث 
أن ســألت صاحبه لقال لك إنــه بحاجة فقط إلى بعض التشــطيبات: 
طلاء الجدران وإطارات النوافذ واســتبدال الطاولات بأخرى جديدة، 
لكنه لن ينتبه إلى روح المقهى وقد شــاخت وســئمت هــذه الحياة. لن 

ينتبه إلى ذلك أبداً.
أجلس في الشرفة الضيقة بعض الشيء، قبالة المسجد الحسيني، 
وإذ أفعــل يفاجئني الضوء حاراً وعابقاً بالروائح القديمة. أطيل النظر 
إلى الشــارع وقد امتلأ بالمارة فلا انتبه الى الغرســون، وإذ أفعل أنظر 

إليه خطفاً وأطلب منه قهوة مرّة.
- «إنه جديد».
أقول لنفسي. 

«لعل حســن أصبح عجــوزاً ولم يعد صالحا لخدمــة الزبائن. لعله 
قابــع الآن أمــام إحدى ورش العمل في حراســة أحــد المباني، أو لعله 

مات».
أقول لنفسي وأنا أنظر الى الجامع الكبير:

ثمة نســوة بثياب ســوداء يقتعــدن الأرض في باحتــه الخارجية، 
وعمــال ينتظــرون رزق يومهم، ورجال بلحى طويلة مُحنّاة يجلســون 

على كراسٍ مصنوعة من القش وأمامهم كتب دينية.
لكن نظراتي سرعان ما تتجاوزهم. إنها لَهفى مثل قلبي.

يعبر البشــر أمام ناظري كأنهم في فيلم قديم بالأســود والأبيض. 
يعبــرون فأرانــي أعبــر مثلهم إلــى الشــارع الضيق الملاصــق للجامع 

الكبير.
الشــارع طويــل. هذا ما قلتــه لأمي قبل عشــرين عاماً علــى الأقل، 

ومعتم بعض الشيء وممتلىء بالزواريب الصغيرة والضيقة. 
إذا صــدف أن دخلت أولها ســتجد نفســك داخل ســوق الخضار 
واللحوم الأقدم في المدينة. دعْكَ منه، تقول لي نظراتي. تجاوزْه، يقول 
لي حنيني. فأواصل المشــي في الشــارع إلى أن تقــع عيناي على أحد 

المحال الكثيرة المتلاصقة في الشارع.
- ليس الأول ولا الثاني… بل الثالث. 

هــل فهمت يا بطــرس. هذا ما يقولــه أبي قبل أن يقبــض على يدي 
ويقدمنــي إلى رجــل متأنق على نحو لافت وضخــم الجثة على نحو لا 

تخطئه العين.
- أهلا .... يا حاج.

فيرفــع الرجل عينيه عن الدفتر الكبير وينظر إلينا كمن فوجىء لكن 
دون انفعال على ملامح وجهه.

- هذا هو بطرس.
ويشــير أبي إليّ بعينيه وقد أصبحتا ضاحكتين على نحو لم أتبين 

سببه آنذاك، لكن الرجل سرعان ما يعود إلى أوراق دفتره الكبير.
في الأثناء أجول بنظراتي في المكان المليء بأكياس الحبوب، والى 
الدرج اللولبي الضيق الذي يصعــد إلى الأعلى، والى آثار رصاص في 

أعلى الجدار، أعلى قليلا من  صور الملك المعلقة على الحائط.
وإذ ذاك أنتبه إلى يده وهي تغلق الدفتر.

يقف الحاج قبالتنا فأرى قامته الطويلة وانتبه إلى صلع خفيف في 
مقدمة رأســه والى بذلته الرمادية المكوية بإتقــان وربطة عنقه المقلمة 

بالأحمر والأسود.
يتقدم الحاج نحونا ضاحكا:

- تريــدون أخذ بلادنا منا. فلتذهب إلى الجحيم، لكن أن تســلبونا 
ديننا وأسماءنا فهذا ما لن نسمح به. هذا كثير... كثير...

ويقهقه وأبي بأصوات عالية.
- أين سنهرب منكم؟؟؟ هل تريدوننا أن نلجأ إلى إسرائيل.

فيرد أبي ضاحكا:
-  نحن مسلمون يا حاج ومسالمون.

فيشــيح الرجل بيده وقــد تغيرت ملامــح وجهه وبــدا عليه تفكير 
مفاجىء:

- أهلا بطرس.
يقــول لي، ثم ينظر إلى أبي، ويقول لــه بصوت فيه ود قليل... بارد 

وآمر في نفس الوقت:
ـ قهوة يا أبا محمد، وشوف بطرس ماذا يريد أن يشرب.

وإذ ذاك يفلت أبي يدي من قبضته، فأنظر إليه لكنه يتحاشى النظر 
الي، فأشعر بانكساره وانكساري.

** ** ** **  
أســمتني والدتي بطــرس وأبي محمداً. وثمة روايــة عائلية واحدة 
ووحيــدة تؤرخ للحــدث، فالأم وقد أنجبت طفلا شــاحباً ســرعان ما 
أصيــب بالحمى نــذرت للرحمن بأن تســميه بطرس على اســم طبيبه 

المسيحي الذي انتشله من براثن الموت.
كان الطبيب، فيما تروي الأم، شــابا ومتعرقاً عندما ذهبت إليه في 
المستشــفى الطلياني، ولســبب غامض كان يبدو غاضباً من شيء ما، 
ولكنه وقد نظر إلى الطفل ســرعان ما أصبح ودوداً وغامت عيناه في 

سحابة من الحزن الشفيف.
ســأل الأم ما إذا كانت من اللاجئين فأومأت برأسها، فأخذ الطفل 
بــين يديه ووضعه على الســرير واخــذ يتفحصه باســتغراق، قبل أن 

يبتسم وهو يتوجه الى الأم مطمئنا بأنه سيتعافى خلال ساعات.
الطبيــب الشــاب أعطــى الأم دواء أخرجه مــن درج مكتبــه، وقال 
لــلأم بأن تعتني بالطفل وتحديــداً بنظافته، قائلا لها بأن الماء لا يكلف 

شيئاً.
- هل سيعيش؟؟؟!!!

سألت الأم فقال: وسيقبرنا معا عندما يصبح شاباً.
قالت له بأنها فقيرة وأنه ثروتها الوحيدة في هذه الأرض، فابتســم 
وقال لها بأنه يعرف بأن اللاجئين فقراء وأنه يفهم ويتفهم وطلب منها 
ألا تدفع نقودا عندما تخرج، ثم طلب منها الجلوس ليخبرها بأنه درس 

في القدس قبل أن يدرس الطب في بريطانيا، وأن اسمه بطرس.
فقالــت له الأم بأن يحفظه الله لأولاده، فقال لها بأنه بلا أطفال لأنه 

غير متزوج أصلا، ثم رمق الطفل بنظرة حانية.
- ماذا ستسمونه؟؟

قالت الأم:
- بطرس.

فضحك الطبيب الشاب الأبيض البشرة والمتعرق دوماً.
- هذه بلاد مجنونة، وكل شيء وارد فيها. أليس كذلك؟؟!!.

ولم ينتظر رداً من الأم بل استدار الى النافذة وأخذ ينظر الى الخارج، 
وبدا وحيدا وحزينا، على ما لحظت الأم وظلت تكرر طيلة حياتها.

كانت عائشــة تأتي الى المحل كل أسبوع أو أســبوعين: امرأة فاتنة 
بثياب سوداء.

 قال ابــي: انها ارملة، وهمس أحد الصبية بــان زوجها الراحل قُتل 
في حرب ايلول، وانه احتمى ورفاقه في محل الحاج حيث دار اشتباك 
قصيــر قتل فيه.... هل رأيت تلك الرصاصــات أعلى رأس الحاج، قرب 

صورة الملك؟ إنها الاثر الباقي الوحيد عن ذلك الاشتباك.
ندر أن سمعها أحد وهي تتحدث. ندر أن رآها أحد بثياب أخرى غير 
تلــك التي كان الناس يرونها فيها عندما تأتــي إلى محل الحاج: أقصد 
ذلك الثوب الأســود الطويل بفتحتــه الضيقة أعلى الصدر والتي تجعل 
بياضهــا يضيء فتنتبه الى قامتها الســامقة، الطويلــة على نحو لافت 

ونادر بين النساء.
 أي جمال هذا؟؟؟؟ تســاءل عندما رآها أول مرة وقد ســلبته لبه الى 
الأبد تلك البشرة الصافية البيضاء التي تشف عنها فتحة الثوب وذلك 

الشحوب الأخاذ الذي يكسو وجنتيها. 
يــا إلهي!!!! أي إمرأة هذه؟؟؟ تســاءل، فيما أخــذت هي تتحدث عن 
أولاد فــي البيت بلا طعام، وعن والدي زوجهــا الراحل، قالت إنه رجل 
عجوز وكســيح، منــذ مقتل إبنه أصبح كســيحا فجأة، أصابه الشــلل 
فألزمــه الفراش مرة واحدة والــى الأبد، أما زوجته فقــد هدها الحزن 

على وحيدها، ولم تعد تعرف اليوم من الأمس، ولا الليل من النهار.

هل كان يســتمع إليهــا؟؟؟؟ كلا بل وقــف مفتونا أمامهــا، ووحده 
المذيــاع الذي كان يبث أغنية لســميرة توفيق ما أنقذه أمام نفســه وقد 

خلا الى نفسه في الليل متفكرا بأحواله بعد أن عصفت به.
كان يتأملهــا وهي تتحدث، فمــاذا رأى؟؟؟ رأى معجزة تتخلق أمام 
عينيــه، وفرك عينيه مرارا خشــية أن يكون في حلــم، ولكن كلا. كانت 
حقيقة حية أمام عينيه، امرأة من دم ولحم مثلنا، مثل بقية النساء وقد 
تقلبن عليــه وتقلب عليهن في حياته مع فارق حاســم، هو هذا الجمال 

الذي لا يشبهه جمال آخر. 
وتساءل بينه وبين نفســه عن حماقة الحياة وغياب المعنى في هذا 
الكــون، وإلا كيف له  هو من قتل جهــارا نهارا في محله أن يحظى بهذه 
الخرافة في فراشه، وأن يلجها متى شاء وأن يتقلب بين فخذيها وعلى 
صدرها متى شــاء وكيفما اتفق دون شعور بالامتنان للخالق على هذه 

الهبة الإلهية النادرة.
كيــف لعامل كان عنــده أن يحظى بامــرأة لم يتح له هو شــخصيا، 

بثرائه ونفوذه وشبابه،
أن يحلم بها، مجرد حلم، قبل أن يراها؟؟؟!!!

 عليــه اللعنة. قال لنفســه وأضــاف إن أفضل شــيء فعله الجيش 
الأردنــي عبر تاريخه كلــه هو قتله لذلك الرجل. صحيــح أنه كان طيبا، 
وأمينــا على المحل في غيابــه وكثيرا ما كان يغيــب، وصحيح أنه يدين 
لــه بحياته بعــد أن أنقــذه ذات مرة من رجــال منافســيه، ولكن هذا لا 
يمنــع فرحته بمقتله وبأثر رجعي، فلو لم يقتل لما جاءت هي اليه ليراها 

وليتوله بها.
أي برجــين همــا ثديــاك؟؟؟!!!! قــال لها وهــو متعرق، وهــو يخلط 
صورتها بصورة ســميرة توفيق الضاحكة والمغوية: كانا مندفعين بلا 
أي خجــل.... هذا مــا لم تكن لها حيلة فيه وهــي عارية تحته، وفوقهما 
رقبــة طويلــة بيضاء، صافيــة البياض، علــى البياض اللعنــة، قال بل 
همــس في أذنيها، كم هو مغو!!! قال وهو يجتاحه بقبلاته، وصولا الى 

وجهها.... وجهها، ذلك الحزين وهو يشهق باللذة.
ثم انه اســتيقظ، ورأى نفسه في بيته الجديد، في جبل عمان الدوار 
الثاني، كما كان يفعل أثرياء ســوق الســكر والأثرياء الجدد في عمان: 
رأى نفســه وقد اســتيقظ ففتح النافذة وأطل علــى الحديقة ورأى رلى 
وهــي تســقي الورد، وخمــن انها تتلو غيبــا الان، وبلا شــك، آيات من 

الانجيل.
 ثــم قــال لنفســه: مــا هــذا الاختــلاط الغريــب؟؟؟ وتســاءل كيف 
تزوجها؟؟؟ وهل كان فعلا يحبهــا وانه هدد أباه بالهرب الى مصر اذا 

لم يتزوجها؟؟؟!!!
ثــم انه أغمــض عينيه مجددا ليســتحضرها ثانية فلــم يفلح، وكان 
كل ما نجح فيه انه تذكر انه طلب منها أن تأتي الى المحل متى شــاءت، 
وانها تســتطيع إذا شاءت أن تمسح المحل وتنظفه ثم تذهب الى الدوار 
الثاني لترى مطالب المدام لتأخذ مالا مقابل عملها ما دامت  ترفضه هبة 
منه، لكنه تراجع عن اقتراحه  عندما قالت له وهي خفيضة العينين انها 

لم تأت لتخدم أحدا، فهي ليست خادمة بل لتأخذ حق زوجها.
وهــو فوجــىء، لكنــه صمت وتســاءل بينه ين نفســه عــن اي حق 

تتحدث؟؟؟
أعطاها نقودا لتشــتري ما تشــاء للاولاد وطلب منهــا ان تعود كل 

اســبوع لتأخذ ما تســتحقه، ونســي ان كان اتفق معها علــى أن تقوم 
بتنظيف المحل ام لا، وتضاحك في ســره: أي محل هو ذاك الذي يحتاج 
الى تنظيف لمرة واحدة في الاســبوع فقط؟؟؟!!! فعلى من تتلو مزاميرك 

يا داود؟؟؟!!!
فــي اليوم التالــي كان يدخــن الارجيلة مــع احد التجــار في مقهى 

«خبيني» عندما وجد نفسه يقول له كل شيء.
في البداية كانا يتحدثان عن ســميرة توفيق وكيف اصبحت بعيدة 
عن اضراســهم بعــد ان تناهى الى مســامعهما انهــا اصبحت محظية 

للباشا.
قــال انــه دفــع مئة دينــار كاملة لهــا عندمــا جاءت وجلســت على 
طاولته، وانها دعاها الى نزهة بالســيارة لوحدهما الى عجلون، وانها 
ضحكت وقالت له انه يمون، ولكنها مشــغولة لكنهــا لم تعد المئة دينار 
بــل وضعتهــا في حقيبتهــا، وقالت انهــا كانت تحضر لجولــة غنائية 
لكنــه، واشــارت باصبعها الى الاعلــى، طلب منها ان تنســى الامر كله 
لأنه يحتاجها في ما هو أهم، قالت له انه لا يبخل عليها بشــيء: الثياب 
تأتيها من باريس في صناديق معلقة عليها ختم السفارة، وانه أعطاها 
الجنســية الأردنية، ووعدها بان يتزوجها، ثم قالت له: مرسي على كل 
شــيء، ســأغني قريبا في منتزه الرصيفة. هل تعرفه؟؟ فأومأ برأسه، 
فقالت: تعال إذن، سأغني من أجلك، وسأغمز لك لتعرف انني صادقة، 

وذهبت وقد ركض خلفها طبالها وشرطيان بدويان كانا في الجوار.
ولــم تترك له شــيئا ســوى مــا تركته يلمحــه من صدرهــا العرمرم 

ووجهها الضحوك.
قال لصاحبه إنه شعر لوهلة انها حزينة.

فقــال لــه الاخر إنهــا نورية، لا تعــرف ما نعرفــه وانــه لا يهمها إلا 
الاعجاب والمال، وانها تنام اخر الليل في حضن طبالها ربما. 

والباشا؟؟؟
تساءل هو. 

يحتاجها لحفلاته الخاصة وأغاني الاذاعة ليبقى في منصبه.
لا اصدق.

قــال. فقال له صاحبــه إذ هما فــي المقهى يتســامران:  انها الحياة 
يــا صديقي، وانه لا يعــرف منها شــيئا.... اصح يــا ادوارد. هذه كلها 
شرمطة. هل تصدق كل ما تسمعه؟؟؟ في اخر الامر يقفون أمام سيدنا 
كالاطفــال، وهو يعرف كل شــيء عنهم وعن نقــاط ضعفهم ومفاتيح 
ولائهــم. انه ذكي يا رجل، وإلا كيق صمد كل هــذا الوقت دون أن تهتز 

شعرة واحدة في رأسه.
إذ ذاك تحــدث لــه عنها، أريد أن أستشــيرك، ما أفعــل بها؟؟؟ فقال 
له صاحبه وقد أشــعل ســيجارته: لا شــيء ضاجعها وانتــه من الامر 
كله. هل ســتحبها في هذا العمــر من طرف واحد؟؟؟ هل أنت مجنون يا 
إدوارد، كلهن من ســميرة توفيق الى أرملتك الحســناء لا يصمدن أمام 
المال، حتى سميرة توفيق كانت ســتترك الباشا وتأتي الى سريرك لو 

دفعت لها ألف دينار.
ولم يصدق، وقال لنفســه أنه سيدفع لها ألف دينار في المرة المقبلة، 
وفرك عينيه مجــدداً، ومجدداً نظر من النافــذة فرآها تقرأ في الانجيل 

الصغير، غائبة عن العالم كله.
عليها اللعنة. قال، ثم أخذ يرتدي ملابسه ليخرج.

رمشك سرقني من أصحابي
زياد بركات

قص
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لقطة من «إحكي يا شهرزاد»

 تداعيات تداعيات
وعاصمتُها القدس...

■ فيمــا يلــي بعض ما قيــل عن مواصفــات الدولة الفلســطينية وفقاً 
لرؤيتنا ورؤيتهم بلا تحديد لصاحبِ المقولة

دولة مستقلة
دولة فلسطينية ذات سيادة

دولة قابلة للحياة وفق حل الدولتين
دولة فلسطينية وفق رؤية «الرئيس الأمريكي جورج بوش»

دولة قابلة للحياة
دولة فلسطينية مستقلة و»قابلة للاستمرار»

دولة متواصلة جُغرافياً
«دولة فلسطينية مستقلة فوق التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها 

القدس
دولة تتعايش مع جميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل

دولة فلســطينية فــي الاراضي التي احتلــت العــام 1967 وعاصمتها 
القدس

دولة فلســطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 
وعاصمتها القدس

دولة عاصمتها القدس على خطوط 4 حزيران (يونيو)
دولة فلسطينية مزدهرة وقابلة للحياة

دولة فلسطينية مستقلة قائمة بذاتها
دولة فلسطينية ناجزة ومتواصلة جغرافيا

دولة فلســطينية مستقلة متواصلة الأجزاء تعيش في أمن وسلام إلى 
جوار دولة إسرائيل «اليهودية»

دولة فلسطينية موحدة ومتواصلة جغرافيا
دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة
دولة فلســطينية مســتقلّة وديمقراطيــة وقابلة للحياة تعيش بســلام 

وبأمان جنبًا إلى جنب مع إسرائيل
دولة فلسطينية مستقلة على أرض فلسطين

دولة فلسطينية مستقلة قابلة للاستمرار في الضفة الغربية وغزة
دولة فلســطينية مستقلة تســتطيع أن تعيش جنباً إلى جنب مع دولة 

إسرائيل
دولة فلســطينية قابلة للحياة وحديثة ومســتقلة وديمقراطية تعيش 

في سلام إلى جانب إسرائيل داخل حدود آمنة ومعترف بها.
الــكل يتحدث عن الســلام ودولة فلســطينية، والكل يؤكــد أن أي حلٍ 
نهائــي في منطقتنــا لا بد أن تكون القــدس عنصراً فيــه، والقدس مدينةٌ 
الســلام حزينة المآذن والكنائس والطــرق... لكن إســرائيل تهدم منازل 
الفلســطينيين وتجرّفُ أراضيهم وتقتلعهم منها مع أشــجارهم، وأقامت 
جدار الفصــل العنصري الذي مــا أبقى أرضاً فلســطينية إلا وعاث فيها 
فســاداً وتقسيماً، وإســرائيل تقتل الفلســطينيين في كل يوم وتحاصرُ 
غزّة منذ ســنين، وإســرائيلُ تبني الحواجز الأمنية وتغلــق المعابر وتُغيّر 
الواقع على الأرض. وإســرائيل ترى إمكانية التوصل للســلام بشــروط 

تعجيزية أبرزها
دولة منزوعة السلاح للفلسطينيين

دولة من غير جيش
دولة فلسطينية لا تتمتع بسيطرة على اجوائها

دولة فلسطينية بلا حدود
دولة غير متواصلة جغرافية

دولة بلا عاصمة
دولة فلســطينية على أن تُحلَّ مشــكلة اللاجئين خارج دولة إســرائيل 

اليهودية
دولة تُحــارب «الإرهاب» وتعترف بإســرائيل كدولة يهودية والقدس 

عاصمتها الأبدية والموّحدة
تلك رؤيتنا للدولة الفلســطينية التي ستقوم وعاصمتها القدس، وهذه 
رؤيتهم «لدولة إســرائيل اليهودية» وعاصمتها القدس أيضاً، فأي دولةٍ 

ستقومُ وتزدهر؟ وأي دولةٍ ستزولُ وتندثر؟ 

د. عبدالناصر هياجنة

عمل فني يتسم بقدر هائل من الضعف سواء على مستوى الشكل أم المضمون

فيلم «إحكي يا شهرزاد»: اختزال المرأة الى كائن جنسي
■ هناك تعبير نستخدمه في مصر كنت أتصوره  
عاميا فاكتشــفت أنه فصيح، لكن الاكتشــاف المثير 
للمــرارة أنه يصف جانبا كبيرا مــن طريقتنا الراهنة 
فــي الحيــاة، هــذا التعبيــر هــو أن نقــول أن شــيئا 
«كَرَف» على الأشــياء الأخرى بمعنى أنــه نقل إليها 
رائحتــه فأفســدها، ضــع البصل على ســبيل المثال 
فــي خزانة مــع العســل والتفــاح واتركهــا تتخزن 
طويلا، مثــل أحوالنا جميعهــا الموضوعة في مخزن 
مهمَــل مظلــم منــذ وقــت طويل، وســوف تجــد أن 
طعــم البصــل ورائحته قــد طغت على كل الأشــياء. 
وهــذا ما يحــدث لنــا الآن، حيــث أرى الشــيخوخة 
تــدب في كل نواحــي حياتنا وقد «كَرَفــت» على كل 
شــيء، وســادت حالة من الكســل التــى تصل إلى 
درجة البلادة، في الحكومــة والمعارضة والاقتصاد 
والرياضــة والصحافــة والفن وحتــى العلم، لم يعد 
هناك طموح، ولــم تعد هناك مراجعة لما وصلنا إليه، 
وإذا فعلت لوجدت نفسك متهما بجلد الذات!! هناك 
حالــة من الرضا حتى بالجهــل، وكأننا تعودنا على 
الظــلام ولا نريــد أن نرى النــور، وربما نخــاف منه 
أيضا. وإذا أردت مثالا قد يبدو ثانويا، وإن كانت له 
دلالته إذا طبقته على النواحي الأخرى، فقل لي بالله 
عليــك أيــن يحدث في أي بلــد في العالــم أن تتداول 
الصحافة الفنية تعبيرات مثــل «الزعيم» و»البطولة 
المطلقة»؟ كيف يمكن ترجمة هــذه التعبيرات إلى أي 
لغــة أخرى؟! واســتحالة هذه الترجمــة تؤكد لك أن 
هذه التعبيرات لا تدل على مفاهيم أو دلالات محددة 
.... إنهــا تعبيرات مثل «الحــوار المجتمعي» و»تمكين 
المرأة» و»الاستهداف الجغرافي للفقر» التي تروجها 

الدوائر السياسية الحاكمة والمتحكمة!!
إن تــداول مثل هذه التعبيــرات الفارغة من المعنى 
امتد حتى إلى بعض الكتابات النقدية حول الأفلام، 
تأمل على سبيل المثال كيف قام المخرج يسري نصر 
الله في فيلمه الســابق «جنينة الأســماك» بالحديث 
إلى الصحافــة، فقال أن فيلمه يــدور حول «البوح»، 
يعنــي «الفضفضة» بــكل ما في النفــس، بما يذكرك 
بقول الشــاعر صلاح جاهــين: «دا اللــي مايتكلمش 
ياكُتْر هَمّــه»، فإذا بمعظم المقالات تذكر التعبير ذاته: 
«البوح» وليــس أي تعبير آخر، مع أنني أعترف أنني 
لــم أفهم الفيلــم، ولم أجد فيــه أثرا ممــا تحدث عنه 
المخرج، وهذا ما يتكــرر الآن مع فيلمه الأخير «إحكي 
يا شــهرزاد»، الــذي قال عنــه أنه يتناول «ســيطرة 
المجتمع الذكوري»، وأراهنك من الآن أنك سوف تجد 
هذا التعبير في عشــرات المقالات التي سوف تقرأها 
عــن الفيلم، خاصــة أن كاتبه هو وحيــد حامد الذي 
اشــتهر بأنه «يحطم التابوهات» (وتلك عبارة أخرى 
نرددهــا دون أن نحــدد معناهــا)، فمن إذن ســوف 
يجــرؤ على انتقــاد الفيلــم، الــذي إذا عرضته بدون 
اسمي كاتب السيناريو والمخرج لوجدت نفسك أمام 
عمل فني يتســم بقدر هائل من الضعف، سواء على 

مستوى الشكل أم المضمون.
بالطبع ســوف يصبــح اســم الفيلم ذاتــه مغريا 
للتحليل واســتخراج الدلالات إلى درجة التعســف، 
فأنــت تعــرف أن شــهرزاد هــي الزوجة الحســناء 
للملــك شــهريار، التــي ظلت تحكــي له حكايــة بعد 
حكاية، وحكاية داخل حكاية، حتى تثير شــوقه إلى 
معرفــة الأحداث التاليــة، مما ســوف يجعله يؤجل 
قطع رأســها كمــا فعل مــع كل زوجاته الســابقات. 
إنه «إطار» ســردي يسمح بالاســتطراد إلى عشرات 
القصص، ســوف أتــرك تأمــل مضمونه إلــى جزء 
لاحق، لكن على مستوى الشكل يعني أنه إذا لم تكن 
حكايات شــهرزاد مصاغة بقدر هائل من التشــويق 
وإحــكام الحبكــة فإنها كانت ســتواجه المــوت منذ 
الليلة الأولى، لكن الأمــر يأتي على العكس تماما في 
فيلم «إحكي يا شــهر زاد»، الذي ينضح من المشــهد 

الأول حتى المشهد الأخير بالملل، ويخلو تماما من أية 
«حبكة» ســواء كانت محكمــة أو فضفاضة، ولك أن 
تتخيل – على ســبيل المثال – أن المشهد الافتتاحي، 
الذي يفترض أنه المشــهد التأسيســي الذي يؤسس 
للدراما كلها، هذا المشــهد يمكــن حذفه بل إن المتفرج 
ينســاه تماما بعد ذلــك!! إليك هذا المشــهد: الكاميرا 
تتحرك بشــكل غامــض لتفتح باب شــقة، وتتجول 
في أنحائهــا، وتتأمل الصور على الجــدران، وتقوم 
بتشــغيل الأجهــزة (!!)، وتضيء الأنــوار وتطفئها، 
بينمــا يحرك الهــواء الســتائر، وتتصاعــد أصوات 
غامضة تأتي مــن حيث لا ندري، حتــى ينتهي الأمر 
إلى أن ذلك كان كابوسا للبطلة هبة (منى زكي) التي 
تستيقظ من نومها في فزع. ظللت طوال الفيلم أنتظر 
تفســيرا لوجود هذا المشــهد فلم أجــد، وهكذا تدرك 
منذ اللحظة الأولى أن الفيلم يفتقر إلى «البناء»، لأنك 
تستطيع أن تحذف مشهده الافتتاحي دون أن تفتقد 

شيئا!
إليك الآن العلاقــة المركزية في الفيلــم: إن البطلة 
هبة مذيعة تليفزيون صاحبــة برنامج يحمل عنوان 
«نهاية المساء وبداية الصباح»، يقولون أنها تناقش 
فيــه أفكارا سياســية جريئة، مــع أن المتفرج لن يرى 
أثــرا ولو باهتــا لهذه الجــرأة السياســية المزعومة، 
المشــكلة الآن هــي أن هبــة متزوجة – للمــرة الثانية 
فــي حياتها – مــن الصحافي كريم (حســن الرداد) 
وتحاول الإبقاء على هذه الزيجة، لكن كريم الطموح 
ح له، صدقا أم كذبا، بأمل  يجد من المسؤولين من يلوِّ
أن يكون رئيس تحرير، بشرط أن تتوقف زوجته هبة 
عــن تناول قضايــا سياســية، وإذا تغاضيت عن أن 
الســلطة لها وســائلها لقتل برنامج تليفزيوني (هل 
تحتاج إلــى أن أضرب لــك أمثلة؟!!)، فــإن المقصود 
هنا من صناع الفيلم أن يســتخدم «الرجل» ســلطته 
«الذكوريــة» على «المــرأة» (معادلــة رياضية، أليس 
كذلك؟!)، وأرجو أن تتأمل نصيحة المســؤول الكبير 
لكريم بما تحمله من تلاعب لفظي وإيحاءات جنسية: 
يها بدل ما هي هايجة علينا»، وبالفعل فإن كريم  «هدِّ
يحاول احتواء زوجته بمغازلاته ومداعباته، وتكون 
النتيجة اقتناعها بالتحول في برنامجها من القضايا 
السياســية إلى القضايا الاجتماعية التي تدور حول 
«أحــوال المــرأة»، لكــي تكتشــف ســريعا (وإن يكن 
متأخرا جدا) أن «كل شــيء سياســة»، وهو قول لا 
يمكــن أن يختلف عليه أحد، لكــن أرجو أن تبحث عن 
«السياســة» في النماذج التــي اختارتها هبة، أقصد 

اختارها صناع الفيلم.
فبــدءا من تلك اللحظة ســوف يعرض لــك الفيلم 
«عينــات عشــوائية»، بالمعنــى الحرفــي للكلمة، من 
قضايــا المرأة كما يراهــا الفيلم. البدايــة (ويمكن أن 
تكون النهاية أو أن تســتغني عنهــا تماما) مع امرأة 
يطلقــون عليهــا في الفيلم، لســبب لا أدريه، ســلمى 
حايــك المصريــة (فاطمة الناصــر)، التــي تقول عن 
نفسها في جملة تقريرية: «أنا مقسومة اتنين»، فهي 
فــي الصبــاح تعمل بائعــة متبرجة فــي محل لأرقى 
العطور، بينما تعود إلى منزلها في الحي الشعبي في 
المساء وقد ارتدت حجابا لتمضي في شوارع يملؤها 
الدخــان والقمامة. إن تلك الشــخصية كانت جديرة 
بــأن تكون بطلة الفيلــم، إذا كان الفيلم جادا حقا في 
تنــاول قضية الفصام التي يعانــي منها المجتمع في 
مصــر الآن، لكن الشــخصية تظهر ســريعا وتختفي 
ســريعا، فكأنهــا لم توجــد إلا لكــي «يســتخدمها» 
صنــاع الفيلم ليضعوا على لســانها بعض العبارات 
الساخنة، لينتقلوا ســريعا إلى القضية التي تهمهم: 

العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة.
وكمــا ظهــرت هــذه الشــخصية لتــؤدي هدفــا 
محــدودا دون أن يكــون لها «وجود» فنــي وواقعي 
حقيقــي، فســوف تتوالــى الشــخصيات الأخــرى 
جميعها، في نمــر تدور حول «هواجــس» العلاقات 
الجنسية، التي تكاد أن تخلو من أي أبعاد اقتصادية 
واجتماعية، وسياســية أيضا إذا صدقنا زعم الفيلم 

أنه يرفع شــعار أن «كل شيء سياسة». هناك ثلاث 
حالات يعرض لها الفيلم (ويمكنك أن تقدم حالة على 
أخرى)، الأولى هي أماني (سوســن بــدر) العانس 
التي قررت ألا تتزوج وتكتفي «بملاعبة نفسها» (كما 
يقــول الفيلــم) لأنها لم تجــد رجلا يحبهــا، والدليل 
على ذلــك هو الخطيب الثــري اللزج أحمــد درويش 
(حســين الإمام) الــذي يتصور أن الــزواج يعني أن 
يأخذ الرجل كل شــيء مقابل أن «ينــام مع زوجته» 
(مرة أخرى، هذا ما يقوله الفيلم). الحالة الثانية هي 
وفاء (رحاب الجمل) التي مات أبوها وتركها وترك 
لهــا الأختين صفــاء (نســرين أمين) وهنــاء (ناهد 
الســباعي) بلا رجل يحميهــن، بينما هناك في المحل 
الذي ورثنه العامل الشــاب ســعيد الخفيف (محمد 
رمضــان)، ولســبب غامض ما فــإن أحــدا لا يتقدم 
للزواج بــأي منهن، فتتحول العلاقــة على الفور بين 
البنــات الثلاث والعامل إلى علاقة جنســية، تخفيها 
كل منهن عن الأخريين، مع وعد لكل منهن من الشاب 
بالــزواج، وعندمــا تتكشــف الحقيقة تقــوم الأخت 
الكبرى وفاء بقتل وحرق الشاب لتدخل السجن. ثم 
نأتي أخيرا إلى قصة الطبيبة ناهد (سناء عجرود)، 
التــي يتقدم للزواج منها الخبير الاقتصادي الدكتور 
أدهــم (محمود حميــدة)، لتقيم معه علاقة جنســية 
(أيضــا!!) قبــل الزواج فتحمــل منــه، ولتفاجأ بأنه 
يســاومها على عدم فضيحتها، وتكتشف أنه صياد 
للنســاء من أجل ثرواتهن، في الوقت الذي يعين فيه 
وزيرا(!!)، لتســير ناهد في الشارع وهي ترفع لافتة 
تتساءل فيها عن طريقة اختيار الوزراء مما يعرضها 
للمضايقات الأمنية. (شايف السياسة؟!! وكأن هذه 
الحدوتة الملفقة تدعو المتفرج حقا للتفكير في طريقة 
اختيار المســؤولين ... إن لدى المتفرج معلومات أكثر 
خطــرا ألف مرة مــن تلك التــي يقدمها لــه الفيلم!!). 
وينتهــي الفيلم بعدم تعيــين كريم رئيســا للتحرير، 
فيعــزو الأمر إلــى برنامج زوجتــه، فيضربها ضربا 
مبرحا، وتظهر البطلة هبة في البرنامج على الشاشة 

وقد أثخنتها الجراح.
أقول أن الفيلم لو لم يحمل اسم وحيد حامد لوجد 
فيه النقاد نقاط ضعف كثيــرة، لعل أهونها هي تلك 
الصورة السينمائية شديدة التسطيح للرجال الذين 

يظهرون جميعا على أنهم أشــرار، بينما النســاء هن 
الضحايا، بينما لا أفهم على سبيل المثال كيف يمكن 
أن تكــون البنات الثلاث غير مشــتركات في ارتكاب 
هذه العلاقة المشــوهة ولســن ضحايا لها فقط، ولا 
كيــف رضيت الدكتورة ناهــد بصفقة زواج بالملايين 
لتكتشــف أنها تلعب لعبة قمار مــع نصاب محترف 
(ودعك من اختيــاره وزيرا، فتلك ليســت إلا مزايدة 
سياســية بلا دلالة)، وحتى العانس أماني ترد على 
الخطيب اللــزج الذي يتحدث عن «النــوم معها» بأن 
تقول في فجاجة: «وأنا من حقي أختار الراجل اللي 
أنام معاه»، وكان الأجدر بها إن كانت امرأة ناضجة 
الوعي كما يزعم صنــاع الفيلم أن تقول أن من حقها 

أن تختار الرجل الذي تريد أن «تعيش معاه».
لكــن تلك هي بالضبــط بؤرة رؤية صنــاع الفيلم 
للعلاقــة بين الرجل والمرأة على أنها علاقة جنســية 
خالصة، وهو ما يتجســد في النمــاذج الثلاثة التي 
اختاروهــا للنســاء، وبدلا مــن أن يرفــع الفيلم من 
شــأن المرأة ككائــن إنســاني فإنه يختزلهــا بدوره 
إلــى كائن جنســي، ويصبــح الفيلم ذاته تجســيدا 
للرؤيــة الذكورية التي يقــول أنه يهاجمهــا، بل إنه 
يجهل أن «ألف ليلة وليلة» تحتشد في كل سطورها 
وحكاياتها بنزعة ذكوريــة مفرطة، حتى أنه يمكنك 
أن تعتبرها تعبيرا عــن اللاوعي الجمعي في التراث 

العربي لنظرة الرجل إلى المرأة. 
من ناحية الشكل الســينمائي فتلك هي التوليفة 
السهلة التي استمرت مع سيناريوهات وحيد حامد 
منذ «كشف المســتور» وعبر «معالي الوزير» و»ديل 
السمكة» و»عمارة يعقوبيان»، في البناء الذي يعتمد 
على فقرات تشــبه المسلســلات المتصلــة المنفصلة، 
إنــك تســتطيع أن تشــاهد أي حلقة قبــل الأخرى، 
ولا تشــاهد حلقة منهــا فلا يفوتك شــيء، برغم أن 
البناء ذا الفقرات شديد الصعوبة ويحتاج إلى جهد 
فائــق (يبدو أن نجومنا فــي كل المجالات لم يعودوا 
مســتعدين لبــذل أي جهــد، فنجوميتهــم تكفي!!)، 
وأرجــو أن يقارن القــارئ هذا البناء فــي فيلم لوي 
بونويل «شبح الحرية»، فكل فقرة تقود إلى الأخرى 
ولا تســتطيع تبديل أي منها. من جانب آخر لا ندري 
كيف تروي شــخصية في «فلاش باك» مشــاهد لم 

تكــن هي ذاتها موجــودة فيها، كما حــدث مع وفاء 
بينما رأينا على الشاشة مشاهد العلاقة السرية بين 

العامل وشقيقتيها!!
إن فيلــم «إحكــي يــا شــهرزاد» هو وجــه العملة 
الآخر من الســينما المصرية السائدة الآن، فإذا كان 
الصخب يطغى على معظم الأفلام فإنك سوف تجد 
هنا درجة كبيرة من الرتابة، وبطء الإيقاع لا يصبح 
تأمــلا بل ملــلا إذا كانت الصــورة والدراما تخلوان 
مــن دلالات متضمنــة تحتاج من المتفرج أن يشــارك 
في التفســير. وإذا كانت الأفلام السائدة الآن تخلو 
من الرسالة (أو تحشرها حشرا)، فإن الرسالة هنا 
تصبح مجرد عبارات تصلح في مقال صحافي لأنها 
لا تتجســد في ســينما تترك أثرها في المتفرج. إنني 
أسأل نفسي: أي انطباع سوف يخرج به المتفرج من 
الفيلــم؟ هل كشــف له عن أن القهر يقــع على الرجل 
والمــرأة معا في الســياق الــذي نعيشــه؟ هل حقق 
الفيلم رغبــة بطلته حين قالت: «عايزة أشــوف بني 
آدمين حقيقيين»؟ أم أنه اختار عينات تدور جميعها 
حــول «الجنس» بــين الرجل والمــرأة؟ لقد تصادف 
قبــل أن أشــاهد الفيلم مباشــرة أنني قــرأت قصة 
قصيرة لخيري شــلبي بعنوان «أكل العيال»، أرجو 
أن يقرأها صنــاع الفيلم ليعرفوا المعانــاة الحقيقية 
للشــعب المصــري، والمرأة علــى نحو خــاص، التي 
تتحمل ما هو فوق طاقة البشــر لتمسك دفة الأسرة 
في هذا الطوفان الكاســح الــذي نعيش فيه. هذا هو 
«التابــو» الحقيقي الذي يســتحق تحطيمــه: لماذا لا 
يجــد الناس، النســاء والرجال، حقهــم في الحياة، 
المــأكل والمســكن والتعليــم والعلاج ومــا يتيح لهم 
إقامة علاقة جنســية ســوية؟!! أما إذا اختزلنا قهر 
المرأة إلى البعد الجنسي فهذا يعني أن هناك صراعا 
أزليا أبديا بين الرجل والمرأة، ومثل هذه الصراعات، 
التي لا نضعها في السياق الاقتصادي والاجتماعي 
والسياســي، تؤكــد للمتفــرج أنــه لن يجــد لها حلا 
ســويا، ولا يبقى هناك إلا حل واحد أترك للقارئ أن 

يبحث له عن إجابة!! 

٭ناقد سينمائي من مصر
ayoussef47@hotmail.com

في اطار فعاليات المهرجان  الدولي لسينما المؤلف:
ندوة عن «فلسطين، الذاكرة، الاستعارة»

الرباط ـ «القدس العربي»:

أجمع مشـاركون في ندوة «فلسـطين، 
تكـريم  أن  علـى  الاسـتعارة»  الذاكـرة، 
القدس كعاصمة للثقافة العربية مناسـبة 
لتثبيـت هوية وتأكيد الانتماء إلى الأرض 

والارتباط بالقضية.
التـي  النـدوة،  فـي  المشـاركون  وأكـد 
نظمت السـبت بالرباط، مـن طرف وزارة 
الثقافة وبيت الشـعر فـي المغرب في إطار 
فعاليات الدورة الــ15 للمهرجان الدولي 
لسـينما المؤلـف، أن اللقـاء يعـد فرصـة 
للحديـث عن القـدس، بثقافتها وبتنوعها 
الدينـي وغنـاه وببعدهـا العربـي، وعن 
تاريخها وتاريخ فلسـطين عامـة ومعاناة 
شعبها، ولمحاكة، من خلال كل ذلك، ضمير 

المجتمع الدولي. 
الفلسـطينية  الكاتبـة والمبدعة  وقالت 
ليلى الأطـرش أن «الأوطان التي في محن 
تسـطو علـى الذاكـرة، وفلسـطين تحتـل 
ذاكـرة كل كاتب ومبـدع فلسـطيني، فهي 
التاريخ والجغرافية والهوية والانتماء»، 
وأيضا «جوهر الصراع بيني وبين الآخر»، 
مشـيرة إلـى أن للكتابة، أيضا، سـطوتها 
وذلـك مـن خـلال كـون الكاتب لا يسـعى 
إلـى تدويـن الأمكنـة أو اسـتعارتها لغير 
حقيقتها، لأن هذه الأمكنة هي هويته التي 
تتكامـل من خـلال التراث الشـعبي الذي 

يتغنى بالوطن والثورة والعودة.
الصحافـي  والكاتـب  القـاص  واكـد 
الفلسطيني رشاد أبو شاور، أن «ما يكتب 
مـن أدب فلسـطيني ليـس أدبـا واقعيـا، 
وإنما هو أدب إنساني تتحول فيه الأمكنة 
إلى مجموعة من رمـوز تحيل على العديد 
من الـدلالات والإيحـاءات، وتقـدم روعة 
الإنسـان كإنسـان عندما يقتل وأن روحه 
تتأبى على أن تهزم»، مضيفا أن «فلسطين 
ليست هي الأندلس وبالتالي فإن الذاكرة 

الفلسطينية لا تبكي ولا تنوح».
وقـال أبـو شـاور إن «القـدس تضيـع 
بالكامـل، فهي تحفر من تحتنـا لاقتلاعها، 
وتدمر من فوقنا لتغيير هويتها، والإنسان 
الفلسـطيني يعاقـب يوميـا كمـا تعاقـب 
أشـجار الزيتون، رمز ارتباط الفلسطيني 
العبقـري  المـكان  هـذا  ووطنـه،  بهويتـه 
والمكلـف فـي الوقـت نفسـه لأنـه جسـر 
كان يتعين علـى كبار العالم عبـر التاريخ 
عبوره، وكان أجداد الإنسان الفلسطيني 

منذ الكنعانيين إلى اليوم حراسه».

«القـدس، التي يحتفى بها هذه السـنة 
أبـو  يقـول  العربيـة»،  للثقافـة  عاصمـة 
شاور، «لن تعود بثقافة الخطابات، وإنما 
بثقافـة المقاومة التي يعـد فيها كل المثقفين 
الفلسطينيين والعرب المقدمة وخط الدفاع 
والهجـوم فـي الآن ذاتـه، وذلـك للحفاظ 
على هذا الجسـر، الذي إذا مـا انهار ضاع 

معه قلب الوطن العربي».
وكان قـد افتتح بنفـس الفضاء، وعلى 
هامـش مهرجـان الرباط الدولي لسـينما 
المؤلـف (من 20 إلـى 30 حزيران/يونيو)، 
معرض دولي للصور الفوتوغرافية حول 
«الوجـود المغربي فـي القدس الشـريف» 
تنظمـه وكالة بيت مال القدس بتعاون مع 
وزارة الاتصـال والأرشـيف الفلسـطيني 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي كما قدم عدد من 
الشـعراء الفلسـطينيين شـهاداتهم حول 
التمازج بين الابداع الفلسـطيني الشعري 
الحسـيني  عدنـان  قـدم  كمـا  والوطـن 

محاضرة حول مستقبل مدينة القدس.
اعلـن عـن فواز الشـريط الروسـي «لا 
تفكـر في القردة البيضـاء» لمخرجه يوري 
مامـين، بجائـزة الحسـن الثانـي الكبرى 

لمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف.
وقد أعلن عن ذلك، في حفل نظم مسـاء 
الخامـس  محمـد  بمسـرح  السـبت  يـوم 
بالرباط لتسـليم الجوائز للأفلام الفائزة 
في إطار المسـابقة الرسـمية للدورة الـ15 

للمهرجان، والتي شارك فيها 12 شريطا.
وفاز الشريط العراقي «أوب ذي موند» 
للمخـرج عباس فاضل بالجائـزة الكبرى 
للجنـة التحكيـم،. وحـاز جائزة أحسـن 
سـيناريو، السيناريست أورسـولا ميير، 
عـن فيلـم «هـوم» وهـو شـريط بلجيكي 

فرنسي سويسري.
كمـا حـاز جائـزة أحسـن دور رجالـي 
الممثل الإيطالي ريكاردو سكامارسـيو في 
فيلـم «إيدن ألويسـت»، في حـين حصلت 
الممثلـة برينـدا بليثن على جائزة أحسـن 
ريفيـر»  «لنـدن  فيلـم  فـي  نسـائي  دور 

للمخرج الجزائري رشيد بوشارب.
عـن  السـتار  إسـدال  حفـل  وتميـز 
للـدورة  الرسـمية  المسـابقة  منافسـات 
الــ15 لمهرجـان الربـاط الدولـي لسـينما 
المؤلـف، التي تسـتمر إلـى 30 من الشـهر 
الجاري كذلك بتكريم مثقفين من فلسـطين 
يشـاركون فـي فعاليـات المهرجـان وهـم 
ليلـى الأطرش وزهير أبو شـايب ورشـاد 

أبو شاور.

16 نوعا من الزواج الحديث يرصدها كتاب جديد
«بيت العنكبوت».. دراسة ميدانية حول الزواج غير الرسمي في مصر

تعتبر أهم أسباب انتشاره الوضع الاقتصادي والتفكك الاسري
وأصحاب القضية يعبرون عن ندمهم بعد فوات الأوان

القاهرة ـ «القدس العربي»:
أصدرت مكتبة الدار العربية للكتاب، الكتاب الجديد 
«بيـت العنكبـوت»، الـزواج غيـر الرسـمي فـي الوطن 
العربـي، للكاتب «مجدي رجب» وهـو أحد المتخصصين 
في دراسة الظواهر الاجتماعية ميدانيا، حيث يتابع كل 
جديد بالرصد والتحليل والمناقشة، ومعرفة آراء علماء 
الديـن والاجتماع وعلـم النفس فيما يجـري في الواقع 

المصري والعربي من تطورات اجتماعية.
الكتـاب الذي صدر في مئتي صفحة من القطع الكبير 
يحتوي على ستة عشر فصلا فضلا عن المقدمة والخاتمة، 
وقدمت للكتاب الدكتورة سـهير عبدالعزيز استاذة علم 
الاجتماع وعميدة كلية الدراسـات الإنسـانية، ومديرة 

المركز الدولي لدراسة الأسرة والتنمية.
فصول الكتاب السـتة عشـر ترصد كل أنواع الزواج 
بفعـل  المعاصـرة،  الحيـاة  سـطح  علـى  ظهـرت  التـي 
التطـورات فـي مجالـي الإعـلام والإنترنـت والانفتاح 
الشـديد الذي غـرق فيـه المجتمـع العربي، فباسـتثناء 
«الـزواج العرفـي» الذي هـو قديم، ظهرت أنـواع أخرى 
مثـل زواج المسـيار، والفرند والـزواج بالوشـم، زواج 
الكراكـون، زواج المصيف، زواج البصمة والدم والورد، 
زواج الانترنـت، زواج البيزنـس، الـزواج بالفاتحـة، 
وبالطوابـع، الـزواج المؤقت، زواج المسـاكنة أو الزواج 

الفندق، والجوجولو «أزواج تحت الطلب».
ويرصـد مجدي رجـب كل هذه الأنـواع، حيث أجرى 
لقاءات مع أصحابها وضحاياها، ليعرف الأسـباب التي 
دفعتهم الى ذلك، وما ترتب على الزواج غير الرسمي من 
تأثيرات على الشخص وأسرته، وبالتالي على مجتمعه، 
حيث ان كل ظاهرة جديدة تكون نتاج مجتمع، تتأثر به 
تؤثـر فيه، وهذه الأنواع من الزواج يترتب عليها أطفال 
أغلبهـم مجهولـو النسـب، فيتأمـل الكاتب مسـتقبلهم، 
والتشـريعات الخاصة بهم ليخلص إلى السـؤال المهم: 

هل تتزوج أو تتزوجين مجهول النسب؟
يقول الكاتب في تقديم كتابه: لا شك أن وراء انتشار 
هذه الظاهرة أسـبابا عديدة، منها الظروف الاقتصادية 
الصعبـة، التـي لا تمكن الشـباب من الوفـاء بمصاريف 
الزواج، وتأسـيس شـقة الزوجيـة، ومغـالاة الأهل في 
طلباتهـم عندما يتقدم شـاب للزواج مـن بناتهم، غياب 
الوعي الديني لدى الشـباب والفتيات وعدم تنشـئتهم 
دينيـا منذ صغرهم، وعـدم وجود وعـي إعلامي نتيجة 
عـدم قيام وسـائل الإعـلام بدورها في توعية الشـباب 
بمخاطر هذه الظاهرة، انتشار بعض القنوات القضائية 
التي تعرض برامجها الفنية والتي تدعو للفجور وإثارة 
الغرائز، أيضا استخدام الكمبيوتر والانترنت استخداما 

سـيئا من دون رقابة الأهل علـى أبنائهم، وأيضا انعدام 
الرقابة الأسرية على الأبناء والبنات وعلى تصرفاتهم، 
أبنائهـم  وتـرك  بالخـارج،  للعمـل  الوالديـن  سـفر 
وبناتهـم بمفردهـم مـن دون رقابـة قويـة 

لتصرفاتهـم، مع إرسـال أمـوال كثيـرة لهم 
دون حساب، ينفقونها حيثما شاؤوا تعويضا عن غياب 
الوالدين، مما يؤدي الى إفسـادهم، وأخيرا غياب كبير 

العائلة «الجد» الذي يرعى الأسرة في غياب عائلها.
وقد حـاور الكاتـب وناقش وعـرض لآراء كثيرة، 
وتطرق الـى وحلل آراء الكثيرين مـن الصفوة وأهل 
والنفـس  الاجتمـاع  علمـاء  لآراء  وعـرض  العلـم، 
المتخصصـين في تلـك القضايا المطروحـة، كما تناول 
جميـع جوانـب الظاهـرة دينيـا وشـرعيا وقانونيا، 
بالنقـاش  فتنـاول  واجتماعيـا،  نفسـيا  وكذلـك 
والتحليـل رأي علمـاء الاجتمـاع، موضحـا أسـباب 
مثـل هـذه الارتباطـات والدوافـع الاجتماعيـة خلف 
هذا التصرف، وهذا الارتباط، وما التربية والتنشئة 
الاجتماعيـة خلـف هـؤلاء الشـباب؟ ومـن أي أسـر 
خرجـوا، وفـي أي ظـروف اجتماعيـة عاشـوا؟، وما 
الأسـاليب التربويـة الصحيحـة التـي تجنـب الأهل 
والأبناء، مثل هذا السـلوك الغريب علـى مجتمعاتنا 

المحافظـة؟ ومـا الذي يدفع الشـباب للوقـوع في مثل 
هذه العلاقات؟

ونتيجـة ذلك على أسـرة الفتاة وأسـرة الشـاب، 
وكذلـك أثرها الأكبر على مسـتوى المجتمـع ككل، كما 
ناشـد وحلل الظاهرة دينيا وشرعيا مع علماء الدين 
المشـهود لهم بالعلـم والغيرة على الديـن، ولم يترك 
المؤلف الجانب والأضرار التي تقع على الفتاة قانونا 
فتنـاول بالنقاش والتحليل رأي علماء قانون وكذلك 
على دين وشـريعة في كل أنواع هـذه الارتباطات أو 

العلاقات الجنسية.
اسـتاذ  عبدالعزيـز  سـهير  الدكتـورة  وتقـول 
علـم الاجتمـاع التـي قدمـت للكتـاب: أن الدراسـات 
الاجتماعيـة التـي أجريت علـى بعض الأسـر المفككة 
والضعيفـة في بنائها والتي لم يتحقق بينها السـكن 
والمودة يعانـي أبناؤها أمراضا نفسـية واجتماعية، 
وأنهـم عرضـة للانحـراف والضيـاع، أكثر مـن أبناء 
الأسـر المترابطـة التي بنيـت بناء جيـدا وتتوافر بها 

الرعاية والتربية الاجتماعية السليمة.
تشـير  الشـواهد  إن  عبدالعزيـز  سـهير  وتقـول 
الى بـروز ظواهـر غريبـة علـى مجتمعاتنـا العربية 
والإسـلامية، تتمثـل في أنـواع الارتباطـات الغريبة 
والشاذة علينا بين الشباب والفتيات، وظهرت أنواع 
مـن الارتباطـات لا تبني بيوتا، ولكـن تخلف وراءها 

أطفالا مجهولي النسب وعرضة للضياع.
وتشير سهير الى أن الظروف الاقتصادية الصعبة 
بجانـب البطالـة التـي وصلت الـى 17 مليـون عاطل 
تقريبا يطلبون العمل في الدول العربية ولا يجدونه، 
زواج  مـن  أسـرة  تكويـن  يسـتطيعون  لا  وبالتالـي 
شـرعي، يحتاج الى مـوارد اقتصادية غيـر متوافرة 
خصوصا مـع مغالاة الأهل فـي طلباتهـم، ومع تكرار 

الأخطاء الجسيمة في المجتمع، يسهل التقليد.
وتشـير سـهير الـى أن الكتـاب ألقى الضـوء على 
القضيـة التي تحولت الى ظاهـرة، حيث حلل المؤلف 
يحـاول  التـي  الجنسـية،  العلاقـات  هـذه  طبيعـة 
اصحابهـا أن يسـبغوا عليهـا صفـة الشـرعية وهـي 

بعيدة كل البعد عن هذه الصفة.
الـى  الأسـباب  هـذه  عبدالعزيـز  سـهير  وترجـع 
الفضائيـات المفتوحـة، التـي قدمـت مـا تـراه منافيا 
العاليـة للشـباب  للتقاليـد، بالإضافـة للطموحـات 
والشـابات دون وعي بالأزمات الاجتماعية المتلاحقة 
فضـلا عـن العقبـات الكبيـرة التـي يضعهـا الأهـل 
أمـام الـزواج الرسـمي مـع قيـام الرغبـة الطبيعيـة 
فـي الارتبـاط وغيـاب الكوابـح الأخلاقية امـام هذه 

الارتباطات الخاطئة.

في حلقة لا تنسى من «تاراتاتا» على قناة «دبي» 
وردة الجزائرية تتألق مع نوال الزغبي 

وديانا كرزون ورضا العبد لله

دبي: - «القدس العربي»: 
فـي حلقـة اسـتثنائية بامتيـاز تجمع 
التاريخ الفنـي الأصيل مع نجوم الأغنية 
تمـوز   5 الأحـد  يـوم  تبـث  المعاصـرة، 
(يوليـو)، وتطـل فيهـا النجمـة الكبيرة 
وردة الجزائريـة، إلـى جانـب كل مـن: 
نوال الزغبي، ديانا كـرزون، رضا العبد 
اللـه، الذيـن أعربـوا فيـه عـن فرحتهـم 
وتأثرهـم بالوقـوف والغناء أمـام فنانة 

كبيرة لها تاريخها الفني الحافل.
 ومنـذ اللحظات الأولى لهـذه الحلقة 
التي أطلت فيهـا «وردة الجزائرية» على 
البساط الأحمر تغني بحنجرتها الذهبية 
أغنيـة «حرّمت أحبك»، بدت متألقة كذلك 
وهـي تغنـي مـع «نـوال الزغبـي» أغنية 
«مالـي»، ومـع ديانـا كـرزون «بتونـس 

بيـك»، ولتبدع مـع «رضا العبـد لله» في 
أغنيـة «أكذب عليك» التي شـكلت محطة 
جميلة كان الانسجام مؤثراً فيها للغاية.

من دون أن ينسـى الجمهـور أغنيات 
«مشتقالك» لنوال الزغبي، و»يللا قولها» 
لديانا كرزون، في حين اختار رضا العبد 
اللـه أن يقـدّم أغنيتـه الأولـى بعنـوان 
عنـوان  حملـت  والثانيـة  «القسـاوة» 
«الجزائـر» في لفتة كريمـة تجاه الضيفة 

الكبيرة وبلدها العربي الشقيق.
تبث هذه الحلقـة التي لا تعوض على 
قناة «دبي»، يوم الأحـد 5 تموز (يوليو) 
الإمـارات،  بتوقيـت   22:30 السـاعة 
والإعـادة  السـعودية،  بتوقيـت   21:30
يوم الأربعـاء 8 تموز (يوليو) السـاعة: 
07:00، ويوم السـبت 11 تمـوز (يوليو) 

الساعة: 16:00 بتوقيت الإمارات.

أحمد يوسف ٭

وردة الجزائرية
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

هناك شيء من الغموض والسرية 
أعبــاء  وأعمالــك،  أجوائــك  فــي 
بها  ومســؤوليات جديــدة ســتكلف 

قريباً.  

الثور:  

اليــوم تشــعر بالمزيد مــن الحركة 
والدفع والنشــاط وهذا سيســاعدك 
فــي المجــال العاطفــي، فتبــدو أكثــر 

جاذبية وجمالاً.  

الجوزاء:  

فترة حافلــة بالنجاحات والأخبار 
الســارة، وهناك فرصة للربح المادي 
قريباً، عليك بالصبر والعمل للوصول 

إلى الهدف.  

السرطان:  

مــع  جــداً  ممتعــاً  وقتــاً  تمضــي 
الأحبــاب اليوم وتضفي بعــداً جديداً 
على حياتك العاطفية بفضل مرونتك 

وذهنك الخلاق.  

الأسد:  

البعــض ممن حولك يهتــم بك أكثر 
مــن اهتمامك بنفســك، فقــم بواجبك 

نحوه واكسب رضا الأبوين.  

العذراء:  

جميع القــرارات التي يكون باعثها 
الحب لا يمكن أن تخذلك في هذا اليوم 
وتلقــى قبولاً لدى الآخريــن وتتفاهم 

مع الحبيب.  

الميزان:  

ســابقه  مــن  أفضــل  هــذا  يومــك 
وســتقوم بنشــاط منتج يعــود عليك 

وعلى أفراد أسرتك بالفائدة.  

العقرب:  

تميل اليوم إلــى التخطيط الهادئ، 
وهنــاك خصــم يتحــول إلــى صديق 
ورغبــة لك أو أمــل يتحول إلــى واقع 

ملموس.  

القوس:  

غيــر  منهــاج  نتيجــة  فكــري  تيــه 
مدروس، احــرص علــى بقائك حيث 
هــي فائدتــك ومصلحتــك ومصــدر 

رزقك.  

الجدي:  

الأجــواء مؤاتيــة لإنجــاز الأعمال 
المؤجلــة، عليك بتعزيــز تركيزك على 

الشؤون المادية والعاطفية.  

الدلو:  

كل  علــى  تحصــل  أن  لاتحــاول 
ماتريد فــي آن واحد، عليــك الاتعاظ 
التغير  الســابقة..ترقب  تجاربــك  من 

المباشر والعاجل.  

الحوت:  

تبذل مجهــوداً خاصاً لجعل الأيام 
لــك  وســتتاح  انتاجــاً  أكثــر  المقبلــة 

الفرصة لتنفيذ الأمور على هواك.  

ابراج

دمشق في ذاكرة اللجوء الفلسطيني (2/1)
لاجئو بيت المقدس قصدوها قبل تسعة قرون.. ولاجئو النكبة صهرتهم في بوتقة الحنين!

دمشق- «القدس العربي» 

من محمد منصور:
حملت (دمشقُ) رسالة العرب 

أموية الأعطاف والنســــــــب 
شاب الزمان على مشــــارفها 
ودمشق في الريعان لم تشــب

هذان البيتان الشـهيران همـا مطلع قصيدة 
عبـد  الكبيـر  الفلسـطيني  للشـاعر  (دمشـق) 
الكـريم الكرمي الشـهير بأبي سـلمى... والذي 
طالما تغنى بدمشـق وقد قضى شطراً من حياته 
قبل نكبة فلسطين وبعدها فيها... وهي قصيدة 
تؤرخ من جهة أخـرى لعلاقة المدينة باللاجئين 
الفلسـطينيين الذين قصدوها منذ أولى فصول 

النكبة، وخصوصاً حين يخاطبها الشاعر:
أدمشـــــــــق أنا لاجئون ألا 

يَشـــجيكِ منظرُ خدّنا الترب
مرت بنا الأعوام مثقلـــــــةً 

عبرتْ تجحرُّ دوامي النوَبِ
أوما ترين وراء أدمعـــــــنا 

نُب!   ظلَّ الخيام الســود والطُّ
الهجرة الفلسطينية الأولى: تذكار من 

حي الصالحية!  
والواقـع أن لجـوء فلسـطينيي النكبـة إلى 
دمشـق، لم يكن هـو الهجرة الأولى فـي تاريخ 
العلاقـة بـين دمشـق وفلسـطين، فقـد سـبقته 
هجـرة  لـم تـزل آثارها ماثلـة منذ نحو تسـعة 

قرون، وكانت بدافع الاحتلال أيضاً. 
الهجـرة الأولـى كانـت عـام 1099 م. وإبان 
الاحتلال الصليبي للقـدس، حين قرر مجموعة 
من سـكان بيـت المقدس وعلى رأسـهم الشـيخ 
أحمـد بن قدامـة الذي عـرف بنشـاطه المعادي 
للاحتـلال، أن يلجـأوا إلـى دمشـق هربـاً مـن 
اضطهـاد وبطـش الصليبيـين الفرنجـة. وقـد 
اسـتقر هؤلاء فـي المدينة، وبنوا حياً في سـفح 
جبل قاسـيون عرف باسـم (حـي الصالحية)، 
كان في بداية نشـوئه أشـبه بقريـة نائية على 
سـفح جبل قاسيون شمالي دمشـق، وقد ذكره 
ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان فقال: 

«والصالحية أيضاً: قرية كبيرة ذات أسواق 
وجامـع فـي لحـف جبـل قاسـيون مـن غوطـة 
دمشـق، وفيهـا قبـور جماعـة مـن الصالحين، 
ويسـكنها أيضـاً جماعـة من الصالحـين لا تكاد 
تخلو منهـم، وأكثر أهلهـا ناقلة البيـت المقدس 

على مذهب أحمد بن حنبل».   
وقد كان هـؤلاء المهاجـرون الفلسـطينيون 
علـى درجـة كبيـرة مـن التقـى والصـلاح، كما 
عرفهم أهل الشـام، حتى نسـبت هـذه (المحلة)  
إليهـم وسـميت باسـمهم.. و لم يمـض ثلاثون 
عامـا على اسـتقرار هـؤلاء المهاجريـن في تلك 
المنطقـة الجبلية المعزولة المسـماة (الصالحية) 
حتـى ملأوهـا بيوتا ومـدارس وأسـواق ودور 
علـم.. حتى سـميت بمدينة العلـم والعلماء، إذ 
بدت مدينة صغيرة مسـتقلة بذاتها وهي تغص 
بالمسـاجد والمدارس والبيـوت.. واتخذ الكثير 
من أعيان دمشـق فيهـا فيما بعـد، دوراً صيفية 
لهوائهـا العليـل وكثـرة المنتزهات والبسـاتين 
فيها..  قبل أن تتصل بعد قرون بمدينة دمشـق، 

وتصبح امتدادا لها.
وهكـذا يـؤرخ حـي الصالحيـة العريـق في 
دمشـق اليوم إلى الهجرة الفلسـطينية الأولى 
إلـى دمشـق إبـان الحـروب الصليبيـة، بينما 
تبدو الهجرة الثانية بعد نكبة عام 1948، جزءاً 
مـن ذاكـرة المدينة كلهـا، وخصوصاً فـي نهاية 
أربعينيات ومطلع خمسينيات القرن العشرين، 
حيـث عـاش اللاجئـون الفلسـطينيون سـحر 

المدينة التي لم تكن قد التهمت بساتين غوطتها، 
ولا فرطت بإرثها المعماري الفريد.    

الهجرة الفلسطينية الثانية: آلام 
النكبة! 

تـرى كيف كانـت صورة دمشـق فـي ذاكرة 
اللجـوء الفلسـطيني... هـل كانـت خطـاب ألم 
ملـيء بشـكوى ضيـاع الأرض والوطـن؟! هل 
كانـت مجـرد صرخـة حماسـية لمدينـة فتحت 
ذراعيها لاسـتقبال لاجئي النكبـة وما بعدها؟! 
هل كانت مجرد قصيدة تشـيد بنسـب دمشـق 
الأمـوي وحاضرهـا المتجـدد كـي تـرد حسـن 
الضيافة بحسـن الوفـاء؟! أم أنها كانت صورة 

من لحم ودم وذكريات وحنين وحياة؟!
تسـاؤلات كهذه خطرت ببالي وأنا أسـتعيد 
صغيـراً  كتابـاً  أقـرأ  وأنـا  ثـم  التاريـخ،  هـذا 
وشـيقاً، وضعـه الناقـد الفلسـطيني المعروف 
يوسف سـامي اليوسف بعنوان: (دمشق التي 
عايشـتها) وصدر عـن الهيئة العامة السـورية 
للكتـاب العـام الماضـي، وضمنـه الكثيـر مـن 
العريقـة  المدينـة  عـن  والتأمـلات  الذكريـات 
وأهلها، وعن دهشة اللقاء الأول، وسحر الأيام 
الخوالـي، وألق الصـورة الزاهية فـي الذاكرة 

المترعة بالحب والحنين.
 وبعيـداً عـن أهـداف سياسـية أو قوميـة، 
قررتُ البحث في ثنايا ذاكـرة المثقفين والأدباء 
الفلسـطينيين عـن صورة دمشـق التـي كانت، 
ففـي تلـك الذاكرة الكثيـر مما يضـيء تفاصيل 
الزمان والمكان ونسـيج العلاقـات الاجتماعية 
والإنسانية، عن دمشق التي تغيرت إلى درجة 
صـارت غريبة حتى عن ذاكـرة من لجأوا إليها، 

وليس ذاكرة أهلها فقط! 
يوسف سامي اليوسف: عالم حنون 

حميم وجميل!  
يقـول الناقـد يوسـف سـامي اليوسـف في 
توصيف علاقته كلاجئ فلسطيني بدمشق: (ما 
عشـت في بلدي سوى عشر سـنوات وحسب، 
قبـل أن تنكبنـا تلـك الطفيليـات المتطفلـة على 
وطننا السـليب. ولكني عشـت في دمشق ثلاثاً 
وخمسين سنة حتى الآن.. ولهذا؛ وكذلك لأنني 
حصلـت على حزمة كبيرة من أخبارها وأحطت 
ببعض أحوالها وأحداثها وعاينت جملة واسعة 
من آثارها، فإنني كثيراً ما خطر ببالي أن أصنّف 
كتابـاً يسـتعرض تاريخهـا منذ أقـدم العصور 
حتـى يـوم النـاس هـذا.. ومـا منعني مـن ذلك 
سـوى يقيني بأن هذا المشـروع الباذخ يحتاج 
إلى مؤسسـة أو جهد جماعي مشترك... وأيا ما 
كان جوهر الحال، فـإن هذا الكتيب الصغير لن 
يزيـد عن كونه مقالاً أو مسـرداً وجيزاً لعلاقتي 
بمدينة لم تنجبني، ولكنني أتيتها لاجئاً مشرداً 
بغير مناعة أو حصانة.. جئتها أبحث عن مأوى 
آوي إليـه لأشـعر بالاسـتقرار الـذي يتمتع به 
حتى البـدو المتجولون، وعن غذاء يسـد رمقي 
ويـرد عنـي غائلـة المسـغبة... ولكـن دمشـق 
أكرمت وفادتي وأسبغت علي نعمتها ومنحتني 
وافر العطاء، فعشت في شرط شامل هو أفضل 
بكثيـر مما كنت أتوقع في بـادئ الأمر... ولهذا، 
أعني لأن هذه المدينة كانت شـيئاً فاضلاً كريماً، 
فـإن مما يحز في نفسـي ويحرضهـا على إفراز 
الشعور بالأسى، أن ذلك العالم الحنون الحميم 
والجميل اللذيذ في آن، قد فتكت به يد التضخم 

والتورم فولى إلى غير رجعة).    
لتتبـع  اليوسـف  سـامي  يوسـف  ويمضـي 
جماليات ذلك العالم الحنون الجميل الذي ولى 
إلـى غيـر رجعة فـي دمشـق، فيصـف أحياءها 
القديمة بأنها: «متحف كبير قائم بذاته ليشـهد 
علـى أصالتهـا وعراقتهـا وغابـر أمجادها» ثم 
يصف طعم الدهشـة التي شـعر بهـا وهو يرى 

دمشق لأول مرة في منتصف خمسينيات القرن 
العشرين فيقول:

«تغيّـر علـيّ كل شـيء يوم أبصرت دمشـق 
لأول مرة. فهي تمـوج بالناس وتمور بالحركة، 
وتتكدس فيها البضائع من كل صنف، وتزدحم 
بعربـات  وكذلـك  بالسـيارات،  شـوارعها 
أقصـى  مـن  يخترقهـا  كان  الـذي  الترامـواي 
الجنـوب إلـى أقصـى الشـمال. ولعـل أولا مـا 
يلاحظـه المرء يومئذ، بعـد الازدحام والحركة، 
هو التباين الناصع بـين القديم والحديث. فمما 
لا يخفى أن سـوق الحميدية والسـوق الطويل 
والجامع الأموي وسـواه من الجوامـع يومئذ، 
ينتمـي إلى الماضـي العريق الأصيـل. ويصدق 
الـكلام نفسـه علـى غالبيـة البيـوت فـي حـي 
الميدان، وكذلـك في حي الشـاغور والعمارة... 
فهي بيوت عربية الطراز ومبنية من اللبن الذي 
هو طين مضغوط. وربما كان هذا الطين أنسـب 
من سواه لمناخ بلادنا البارد في الشتاء والحار 
فـي الصيـف، ولأنـه قـادر علـى عـزل الداخـل 
عن الخـارج عـزلاً نهائيـاً على وجـه التقريب. 
أمـا (المرجـة) وما هو إلـى الغرب منهـا، وكذلك 
الشـطر الشـمالي من المدينـة، فهذا كلـه ينتمي 
منذ ذلك الحين، إلى الحداثة التي راحت تجتاح 
العالم بأسـره، وترغـم القديم على الانحسـار 

أمام طوفانها العارم». 
ولعل أجمل ما يكتبه يوسف سامي اليوسف 
عن دمشق، هو الفصل الذي يخصصه للحديث 
عـن الجامع الأموي، والطريقـة الذي يحلل بها 
عمرانياً وفلسـفياً وجمالياً هـذا الصرح الخالد 
في ذاكـرة الزمان وفي ذاكرته، والذي يشـبهه 
بأهرامـات مصـر، وممـا يقوله في هـذا الفصل 
الـذي يـروي كذلك جانبـاً من علاقته بدمشـق 
التـي عايشـها: «عـدتُ مـن بعلبك إلى دمشـق 
صبيحة الحادي عشـر من شـهر آب /اغسطس 
(بوابـة  فـي  غرفـة  واسـتأجرت   .1955 سـنة 
الله) وكانت مدرسـتي في (بـاب الجابية) وقد 
جئتهـا هذه المـرة مقيماً طـوال ما تبقـى لي من 
عمـر. فلـم أغادرهـا بتاتاً إلا سـائحاً وحسـب، 
وهـا أنـا ذا مازلت أعيش فيها حتـى يومي هذا، 
وبعـد ذلـك رحـتُ أصـب الكثيـر مـن اهتمامي 
علـى مسـاجد دمشـق وآثارها، أو علـى معالمها 
التاريخيـة والطبيعيـة فـي آن معـاً. وصـرت 
أتـدرج نحـو النضـج وصـار الوعي فـي ذهني 
يتفتح باسـتمرار. والوعي كالفجر يبزغ رويداً 
رويـداً، ولكنـه يظل يبزغ ويشـرق مـادام المرء 
علـى قيـد الحيـاة. واجتذبني الجامـع الأموي 
أيما اجتـذاب، فرحت أتـردد عليـه وأثابر على 
زيارتـه منـذ تلـك السـنة الأولى وحتـى الزمن 
الراهن، وذلك لأنه استحضار حقيقي لا للروعة 
وحدهـا، ولا حتـى للأصالة وكفى، بل لسـر أو 
لغز يعسـر علـى الذهـن أن يعثر علـى كنهه أو 
فحـواه بسـهولة.. ولا غلـو البتـة إذا ما زعمت 
بأنـه معجـزة ريازية فاخـرة وشـديدة الندرة 
فـي تاريخ العالم العربي كله. ولهذا قد يتيسـر 
للمـرء أن يتخيـل بأنه هديـة أرسـلتها الأزمنة 
السـالفة إلى الأزمنة الراهنـة. ويبدو لي أن من 
هندسـه هـو إنسـان مأهول برعشـة القداسـة 
فعلاً، أو لعله أن يكون مسكوناً بالتهجس للسر 
واللامفهـوم. وعندي أن هذا الصـرح المعماري 
الباهر لن يفهم حق الفهم إلا إذا شـوهد بوصفه 
رمـزاً كبيـراً، أو ملغمة رموز متلاحمـة لها دلالة 
جد عميقـة وعظيمة في آن معـاً. وهذا يعني أن 
قـراءة الذهـن لفحواه لـن تكون اسـتبصارية 
أو اسـتنباطية إلا إذا تمكنت مـن تفكيك رموزه 
ابتغاء البلوغ إلى معانيها الأصلية. إنه كأهرام 
مصـر سـواء بسـواء، محاولـة تبذلهـا النفس 
للانتصار علـى الزمن وقـواه التدميرية، وهذا 

يعنـي أنه رمز للبقاء والاسـتمرار فـي الوجود 
العينـي، متحدياً فعل التصرم والزوال. وفضلاً 
عـن ذلك فإن شـخصية الأمة التي شـيدته قبل 
مئات السـنين، تبتغـي أن تؤكد ذاتهـا بوصفها 
الفعـل  علـى  قـدرة  أو  عظيمـة،  حضـور  قـوة 
والإنجـاز جديـرة بالاحتـرام، ثـم إن ضخامة 
حجمه ما أُنجزت إلا لكي تؤشر إلى كبرياء الله، 

الذي هو أكبر من كل شيء على الإطلاق».        
د. شوقي أبو خليل: دمشق ذوبتني 

وصهرتني! 
أبـو  شـوقي  الدكتـور  الفلسـطيني  المـؤرخ 
خليـل، يحتفـظ في ذاكرتـه بتفاصيل شـديدة 
الحميميـة عن الحيـاة الاجتماعية في دمشـق، 
وعن قدومه إليها في رحلة اللجوء والشـتات، 

وهو يقول لـ»القدس العربي»:     
مـا زلـت أذكر ذلـك اليـوم الـذي دخلـت به 
أسـرتي دمشـق في آيار /مايو 1948، أمسكُ بيد 
والـدي عليـه رحمة اللـه، إلى موقـع بين نهري 
يزيـد وثـورا، شـمالي موقـع سـاحة الأمويـين 
اليـوم، وكان الموقـع يسـمى بسـاتين كيـوان، 

حيث سكنّا مدة عامين. 
كنـت فـي السـابعة مـن عمـري، فسُـجّلت 
بمدرسـة (طارق بن زياد) في حـي المهاجرين، 
قبالة مسـجد الشمسـية في الجادة الثالثة، ثم 
انتقلنا للسكن في المهاجرين (شورى) فاقتربت 
المسـافة بين السـكن والمدرسـة. وما يُذكر أنني 
بعد عشـرين عاماً عدتُ إلى مدرسـة (طارق بن 
زيـاد) وإلـى الصـف الذي كنـت فيه تلميـذاً... 

عدتُ معلماً فشعرت بسعادة لا تنسى! 
ممـا أذكـره عـن دمشـق أواخـر أربعينات، 
أوائـل خمسـينيات القـرن الماضـي، حافلاتهـا 
(التراموايات) التي كانت تسير على الكهرباء.. 
وكان موقـع القصـر الجمهوري القـديم في آخر 
المهاجرين، قرب مسجد (الخير)  حالياً، آخر ما 
تصل إليـه الحافلة... وفي آخـر حي المهاجرين 
النائـم في حضن جبل قاسـيون، مقاهٍ شـعبية 
تشـرف علـى دمشـق وغوطتهـا، يأتيهـا باعة 
كبار وصغار، يبيعون قلوب الجوز والحبلاس 
(حـب الآس) وبعـض أنـواع الحلـوى. وكنـا 
نـدرك أن رمضان اقتـرب منذ أول شـهر رجب، 
لبـدء بيـع حـلاوة جميلـة تسـمى (ليلـة الله) 
تباع وتقدم للمشـتري، وهـي حلقات على عود 
طولـه شـبر واحد من نبـات القنّـب. وأذكر في 
دمشـق حنفيـات الماء فـي كل الأحيـاء (كباّس 
المـاء أو الفيجـة كمـا كان يسـمى) وكيـف بعـد 
الظهـر يوميـاً.. يمر رجـل يحمل قربـة من جلد 
علـى ظهره، يملأ ماءها مـن الكباس أو الفيجة، 
ويرش الشـوارع والحارات.. وبعد ربع سـاعة 
يمـر عدد مـن عمـال النظافة، يكنسـون الأرض 
أو  خمسـين  كل  أكوامـاً  أوسـاخها  ويجمعـون 
مئـة متر، لتمـر خلفهـم (طنبر الزبالـة) ليجمع 

المسؤول عنه القمامة. 
ولا أنسى سوق الجمعة في حي الشيخ محي 
الدين... حيث ينزل يوم الجمعة مئات الفلاحين 
رجالاً ونسـاء بمنتوجات أرضهم للبيع المباشر 
المستهلك. وأذكر استيقاظنا مبكرين جداً صباح 
يوم السـابع عشـر من نيسـان (يوم اسـتقلال 
سـورية) للنزول إلى شـارع بيروت، أو شـارع 
شـكري القوتلـي... لنـرى العرض العكسـري 
السـنوي، حيث سـجل على برج كل دبابة اسم 
شـهيد مـن شـهداء الوطـن... أما منظر سـاحة 
الشـهداء (المرجة) تدور في محيطها لتعود من 
حيـث أتـت. وفي موسـم تفتـح زهـور الغوطة 
أوائل الربيع، كنـا نركب في حافلة دوما (ترين 
دومـا) الـذي ينطلق من سـاحة الشـهداء، إلى 
القصاع فالقابون فجوبر فقرى عربين وحرستا 
ودومـا في سـاعة من الزمـن أو أكثـر... ونعود 

بالحافلـة نفسـها إلـى دمشـق، وعبـق زهـور 
الغوطة الجميلة يملأ صدورنا ووجداننا.

أذكر دمشـق... أحياءها... حارتهـا.. وأذكر 
كيف كانت. أذكر حي (شورى) والحياة المؤدية 
إليـه وليـس فيها سـيارة واحـدة، وأرى الحي 
اليوم  حينما أذهب لزيارة الأقارب، وليس فيه 

فسحة لوقوف سيارة واحدة! 
دمشـق تطـورت، وأهـم مـا افتقدنـاه فيهـا 
معظـم غوطتهـا.. لم نعـرف البـراد ولا المراوح 
الكهربائيـة ولا التكييف، للجـو اللطيف الرائع 
الـذي كنا نعيشـه فـي صيفهـا. وكنا نسـتحي 
–ونحـن أطفال- فعل أي أمر لا يليق بسـمعة 
أسـرتنا في الحي وخارجـه، وكان أي رجل في 
الحـي إذا رأى خطأ من طفل يلعب في الشـارع، 

يوجهه بلطف ومحبة وغيرة. 

دمشـق عجيبة مدهشـة، إنها تصهر وتذّوب 
من يسكنها، فيندمج بعاداتها وأعرافها وطبيعة 
عيشـها ورقـة طبـاع أهلهـا، فأنـا يندهـش من 
يعرفنـي حين أقول لـه: أنا فلسـطيني من تولد 
مدينة بيسـان، فيقـول لي: والله ليـس ما فيك 
مـا يدل على ذلك خصوصاً في لهجتك، فأجيب: 
ذوبتني دمشـق وصهرتني، أحببتها وعشقتها 
وكلما سافرت أشتاق وأتطلع إلى العودة إليها، 

كل ذلك دون أن أنسى مسقط رأسي.  
أكرم شريم: دمشق والقدس أمي! 

الكاتـب التلفزيونـي أكرم شـريم، الذي كتب 
عن دمشـق مسلسل (أيام شـامية) الذي أسس 
منذ مطلع التسعينيات لموجة الحنين إلى البيئة 
الشـامية التـي بـرزت فـي الدراما السـورية... 
يعتبر أن علاقته كفلسـطيني بدمشـق كعلاقته 
بعالمـه الداخلـي وكعلاقتـه بأمـه، وهـو يقـول 
دمشـق  عنهـا...  تسـألني  لا  (دمشـق  بدايـة: 

والقدس أمي!) ثم يضيف موضحاً:
(أنـا مـن مواليـد قلقيليـة فـي طولكـرم عام 
1943، أي أننـي حـين لجـأت مـع أسـرتي إلـى 
دمشـق عام 1948 كان عمري خمس سـنوات... 
بداية التفتح الطفولي علـى العالم الخارجي... 
وكانت دمشـق هي بلد التفتـح الطفولي في هذا 
العمـر الـذي أبنـي لبناته السادسـة والسـتين 
فيهـا. أما عن التغييرات بـين ماضيها والحاضر 
الحالي، فدمشق كانت أذرعاً ممدودة تستقبلنا، 
وصدوراً رحبة تؤوينا، وقلوباً أوسـع وأوسـع 

مـا  صـدق  علـى  أدل  ولا  وتخفينـا.  تحضننـا 
أقـول، كـي لا يظـنن أحـد أننـي أبالـغ، مـن أن 
فلسطينيي دمشـق قد صاروا دمشقيين وبكامل 
الحقـوق الأهليـة والمحليـة، لولا شـرف الهوية 
الفلسـطينية التـي تنبـض فـي أذهـان الجميع 
وفـي كل أنحاء العالـم مثل دقـات (غرينيتش) 
أما إذا سألتني عن التغييرات بين ماضي دمشق 
وحاضرهـا، فمـن المؤكـد أن الحضـارة أعطتنا 

الكثيـر، كما أعطت غيرنـا... ولكنهـا في الوقت 
نفسه أخذت منا الكثير... أخذت أكثر مما نعرف 
مـن الصدقية والحميمية  والذي لا أسـتطيع أن 
أبوح به، بل سأتركه ينزل معي في قبري كالسر 
الذي يحب صاحبه، فيصبر ويصبر حتى يغيبا 
معاً، ثم وقتها يسـتريحان، يسـتريح الحنين... 
وتسـتريح الذكريـات... ويسـتريح الألم وإلى 

النهاية) 

أحد اسواق دمشق

يعرض ما يواجهه الفلسطينيون من صعوبة في رحلة البحث عن علاج:

«فاتنة» أول فيلم فلسطيني للرسوم المتحركة 
■ رام اللـه (الضفـة الغربية) - (رويتـرز): اختار 
المخـرج الفلسـطيني الشـاب احمـد حبـش الرسـوم 
المتحركة ليقدم من خلالها فيلمه الدرامي (فاتنة) على 
مـدار نصف سـاعة ويعـرض في جانب منـه الاوضاع 
الصحيـة فـي قطـاع غـزة ومـا يواجهـه المواطنـون 
الفلسـطينيون مـن صعوبـة فـي رحلـة البحـث عـن 
العـلاج. وقال حبـش الحاصل على درجة الماجسـتير 
فـي فن الرسـوم المتحركة لرويترز بعـد عرض افتتاح 
فيلمـه مسـاء الاربعـاء في قاعة (مسـرح وسـينماتك 
القصبة) في رام الله «قصة الفيلم حقيقية وقد اسـتمر 
العمل بـه ما يقارب السـنة والنصـف ويمكنني القول 

انه اول فيلم رسوم متحركة فلسطيني.»
ويتحـدث الفيلـم عـن قصـة فتـاة مـن قطـاع غزة 
شـعرت بالام فـي الصدر وبسـبب ضعـف الامكانيات 
الطبية وجشـع بعـض الاطباء وتقديمهـم العلاج غير 
المناسـب انتشـر سـرطان الثدي الذي أصيبت به الى 

باقي جسمها ولم تفلح كل محاولات علاجها.
ويعـرض المخـرج بعض المواقـف التـي لا تخلو من 
الكوميديا السـوداء في رحلـة بحث الفتاة عن العلاج 
فهنـاك طبيب يقول لهـا ان الورم في صدرها لا شـيء 
وسـيذهب عند الـزواج واخر يقول انه بسـبب حمالة 

الصدر لينتهي بها المطاف عند طبيب يجري لها عملية 
جراحية الهدف منها كسب المال فقط.

وتتصاعد مأسـاة الفتاة التي يخبرها احد الاطباء 
ان لا عـلاج لهـا فـي قطـاع غـزة وعليهـا الذهـاب الى 
مستشـفى تـل هشـمير الاسـرائيلية بتـل ابيـب لتبدأ 
رحلـة البحـث عن تصريـح يمكنهـا من الوصـول الى 
المستشـفى وتحصل بمسـاعدة طبيبة اسرائيلية على 

التصريح اللازم لدخول اسرائيل.
ويقـدم الفيلـم صـورة قاتمـة لمعاناة المرضـى على 
حاجـز اريـز وفـي نفـس الوقت يقـدم صـورة اخرى 
للمعاملـة الانسـانية التـي تلقهـا المريضـة (فاتن) في 
المستشـفى الاسـرائيلي ويرى حبش «ما يقدمه الفيلم 
من صورتين للاسـرائيليين هو ما حدث مع هذه الفتاة 

بالضبط.»
ويتضمـن الفيلـم مجموعـة مـن المشـاهد للحيـاة 
في غزة فـي عامـي 2005 و2006 من انقطـاع للكهرباء 
القطـاع  بـين  للحـدود  واغـلاق  شـعبية  ومسـيرات 
واسـرائيل ومعانـاة المواطنـين على حاجـز اريز عند 

محاولتهم العبور الى اسرائيل.
وينتهي الفيلم الذي قال المخرج انه عانى صعوبات 
فـي اخراجـه منها عدم تمكنـه من الوصـول الى قطاع 

غـزة او الـى اسـرائيل لمشـاهدة الاوضـاع على ارض 
الواقع وتحويلها الى رسـوم متحركة بعودة فاتن من 
رحلـة علاج خضعـت فيها لاسـتئصال صدرها الايمن 
اضافـة الى العـلاج الكيمـاوي الى منزلهـا لتطلب من 
اختهـا ان تفتح لهـا شـباك غرفتها لتكون هـذه نظرة 

الوداع الاخيرة.
ويـرى حبـش ان اختيار الرسـوم المتحركـة لفيلم 
يجسد قصة حقيقية يعطي المخرج حرية اوسع للتعبير 
وايصال الفكرة سـواء من حيث اشـكال الشخصيات 
التي تجسـدهم الرسـوم المتحركة او النظـر اليه على 

انه خيالي جزئيا.
ورأى عـدد مـن الجمهـور الـذي امتـلأت بـه قاعـة 
السـينما لمشـاهدة الفيلـم المترجـم الـى الانجليزيـة 
وسـتكون نسـخ اخـرى منـه مترجمـة الـى العربيـة 

والعبرية انه يجسد المعاناة الفلسطينية.
وقـال الشـاب محمود عبـد الرحمن بعد مشـاهدته 
الفيلـم لرويترز « الفيلم (فاتنة) يمثل معاناة الشـعب 
الفلسـطيني وكل واحد منا عايشـها ويعيشها ويمكن 

ان يوصل هذه المعاناة الى العالم.»
ويأمـل حبـش ان يشـارك بفيلمـه فـي مهرجانـات 

دولية اضافة الى عرضه في القنوات التلفزيونية.

الجامع الاموي

شوقي ابو خليل غلاف الكتاب

أول امرأة عربية في البرلمان الدنماركي تُعارض الرسوم المسيئة:

برنامج «نشوة» يناقش مشاكل الخادمات على قناة «دبي»
دبي ـ «القدس العربي»: 

متابعو برنامج «نشوة»، والذي يبث 
على قناة «دبي» إحدى قنوات مؤسسـة 
دبي للإعلام، على موعد مع حلقة الاثنين 
المقبل 6 تموز (يوليو)، والتي ستتم فيها 
مناقشـة مشـاكل الخادمـات فـي المنازل 
العربيـة، مـن خـلال روايـة أحد الأسـر 
عـن تعذيـب الخادمـة لابنهمـا المصـاب 
بالتوحـد، وكيـف كانـت الخادمـة تصر 
علـى ضربـه بقسـوة، في ما تـروي فتاة 
أخرى عـن إفسـاد الخادمـة لعلاقتها مع 
والدها ثم محاولة إغواء الجد وسـرقتها 

للمجوهرات. 
الروينـي»  «نشـوة  تسـتضيف  كمـا 
سـيدة أخـرى تتحـدث عـن تجربتها مع 
خادمـة لرعايـة والدتهـا المسـنة، وقيام 
الخادمـة بتخديرهـا حتـى تتمكـن مـن 

استضافة راغبي المتعة في البيت وحملها 
سفاحاً وقيامها ببيعه في المستشفى، في 
ما يروي خبير في حل المشـاكل الأسـرية 
عن مـراودة الخادمة لابنه، واسـتخدام 
البعـض لمسـمى الخـدم كسـتار لدخـول 
المنطقـة العربية، ثـم الهروب مـن المنزل 

للبحث عن المتع الرخيصة.
ويختتم البرنامج فقراته، باستضافة 
«أسـماء عبـد الحميـد» أول فتـاة عربية 
الدنماركـي،  البرلمـان  تدخـل  محجبـة 
وتعلـن موقفهـا الواضـح فـي معارضـة 
وتصحيـح  للإسـلام  المسـيئة  الرسـوم 

صورة الإسلام في العالم الغربي.
 6 الاثنـين  يـوم  الحلقـة  هـذه  تبـث 
تمـوز (يوليـو) السـاعة 22:30 بتوقيت 
السـعودية،  بتوقيـت   21:30 الإمـارات، 
والإعادة يوم السـبت 11 تمـوز (يوليو) 

لقطة من البرنامجالساعة 17:30 بتوقيت الإمارات.
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زهرة مرعي٭

وارضيات

فضائيات شاعر واعلامي فلسطيني منحته الأكاديمية الدولية للإعلام شهادة الدكتوراه الفخرية
خليل عيلبوني: نتهم الجمهور بأنه يصنع البرامج السيئة وهو أذكى من ذلك بكثير

اعلنت تضامنها مع الشعب اللبناني:
نجمة السينما العالمية كاترين دونوف ضيفة الدورة الخامسة 

عشرة لمهرجان الفيلم العربي الفرنسي العربي في عمان

الرباط  ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:

أنا من بلد تدعى طبرية/ترتاح على شط بحيرة/حسناء 
المنظــر حوريــة / تتزمل ســورا أثرية /وبحيرتهــا مرآة في 

يدها /تخشى أن ترفع عنها عينيها
فهي تغار/ لو هبت ريح مجنونة في ذات نهار

تفسد زينتها/بهجتها/تبهت نظرتها /خضرتها... 
هكذا يحبذ الشاعر والإعلامي الفلسطيني خليل عيلبوني 
أن يقدم نفســه، فهو من مواليد طبرية (شــمال فلســطين) 
حيث توجد قرية اسمها «عيلبون». وقد تذكر خليل مسقط 
رأسه، بمناسبة الاحتفاء الذي خصته به أخيرا «الأكاديمية 
الدوليــة للإعلام» التي يوجد مقرهــا في كندا، حيث منحته 
شــهادة الدكتــوراه الفخريــة وعضويــة مجلــس الجامعة 
فيهــا، وذلــك تقديــراً لمجمــل أعمالــه الإعلاميــة، وضمنها 
بالخصــوص برنامج «الذهب الأســود» الــذي كان يقدمه 
في إذاعة أبوظبي لمدة عشــرين عاما (من 1971 إلى 1991)، 
وكذا عرفاناً بجهوده في تقريب قضايا البترول والصناعة 
النفطية من عموم المستمعين، بأسلوب بيداغوجي ومعرفي 

مبسط وشائق.
يقول خليــل عيلبوني في لقاء مع «القــدس العربي» عن 
سر نجاح برنامجه «الذهب الأسود» والدروس المستخلصة 
منه: «ذلك البرنامج صعب ولا يمكنه أن يشد إليه الجماهير 
إلا إذا اســتطاع معده ومقدمه أن يكون جماهيريا في تقديم 
معلوماتــه، وهذا مــا حاولت عملــه ونجحت فيــه والحمد 
لله، حيث اســتطعت أن أدمج في فقــرات البرنامج رحلات 
مدرســية إلــى مواقع الإنتــاج، التلميذ يســأل والمســؤول 
يجيب، وأنــا بينهما أوضــح، إذ عملت علــى طبع مجموعة 
من المعلومات البترولية وأوزعها على المدارس والجامعات 
وأعمل مســابقات يشــترك فيهــا الجمهور، فتوفــرت لهذا 
البرنامــج الــذي قــد يبــدو جامــدا بعــض الشــيء عوامل 
النجاح الجماهيري، ليس فقط على مســتوى المتخصصين 
في البتــرول، ولكن أيضا على مســتوى المواطــن العادي. 
وأصبــح هنــاك نوع من الوعــي لماذا يجــب أن نحافظ على 
الإنتــاج البترولــي وألا نســرف فيــه، لأنــه ثــروة ناضبة. 
فالاقتصــاد القائــم علــى ريع واحد هــو البترول ســينهار 
وســنعود إلى الصحــراء كما كنا. وحتى لا نعــود كما كنا، 
يجب أن نستغل هذه الفرصة المؤقتة ونصنع دعائم جديدة 
للاقتصــاد، ونســتثمر من هــذه العائدات في اســتثمارات 
داخليــة وخارجية، في حالــة إذا ذهب البتــرول لن ننهار. 
ومــن ثم نلاحــظ أن الإمارات ـ مثلا ـ ركــزت في اقتصادها 
علــى دعائــم اقتصادية جديــدة، وبفضلها تراجــع الدخل 

العام لهذا البلد من مئة بالمئة إلى 26 بالمئة.»
ويوضح أنه تعلم من إحدى الدورات التدريبية الإعلامية 
فــي ألمانيــا، أنه لا يمكن للإنســان أن يكــون ناجحا في كل 
البرامــج، وأن الثقافــة هي أن تعرف شــيئا عن كل شــيء، 
وأن تعرف كل شيء عن شيء، فإن لم يكن هناك تخصص 
لا تســتطيع أن تنجــح.  ويمضي قائلا: «عندمــا طبقتُ هذه 
النظريــة فــي دولة الإمــارات خــلال بداية عملــي الجديد، 
وتخصصت فــي البترول وكانت لــدي خلفية وقدرات في 
كتابة الدراما والشــعر وتقديم البرامــج والإخراج، وظفت 
هــذه الخلفية وهذه القدرات في أن أختار للجمهور الكلمات 
المبسطة التي يستطيع أن يفهمها هو والمتخصص، فلا أنزل 
عن مســتوى التخصــص ولا أرتفع عن مســتوى الجمهور، 

وبذلــك أســحب الجمهور معــي وكذا المتخصــص، وأتكلم 
بلغة مفهومة لدى الجميع».

تعــود الخطــوات الأولــى لخليــل عيبلونــي فــي المجال 
الإعلامي إلى بداية الســتينيات، عندما كان يدرس في كلية 
الآداب بجامعــة القاهرة، حيث التحق بـ»إذاعة فلســطين» 
بعــد مبــاراة نظمتها لهذا الغــرض إذاعة «صــوت العرب»، 
وكان أول برنامــج من إعداده وتقديمه هو «في الأمثال في 
الأقوال.. هيــك قالوا» الذي كان مكرســا للتراث الشــعبي 

الفلسطيني.
يتذكر عيلبوني أنه عندما كان في «إذاعة فلسطين»، نظم 
الشــاعر المرحوم علي مهدي أزجالا عن قرية «عيلبون» التي 
ارتكبت فيها قوات الاحتلال الإســرائيلي عام 1948 مجزرة 
دمويــة راح ضحيتها أكثر من عشــرين شــابا فلســطينيا، 
ولحــن تلك الأزجــال عبد العظيــم محمد، وغناهــا المرحوم 
محرم فؤاد، تقول كلماتها: «بعد نص الليل/ قرية عيلبون/ 
نايمــة جوة الكرم/ وفي حضن الزيتــون/ بعد نص الليل/ 
كلاب الغــدر جايــة/ في ســكون جية/ تزحــف زي حية/ 
قاصــدة قريــة عيلبــون/ واللي كان.. اســأل عليــه الكرم/ 

وغصن الزيتون/ اسأل عليه/ كنيسة عيلبون».
تلا البرنامــج المخصص للأمثال الشــعبية، برنامج آخر 
حمل اســم «مشــاعل على الطريــق»، تعــرّف عيلبوني من 
خلالــه على معظم شــعراء فلســطين المحتلة، ومــن بينهم: 
محمود درويش وسميح القاســم وتوفيق زياد وغيرهم... 
كما قــدم برامج أخرى، ومــارس أيضا التمثيــل والإخراج 

والكتابة لاسيما في ميدان الدراما الإذاعية.

اللقاء الأول مع درويش

يســتحضر عيلبوني صلته المباشــرة الأولى مع الشاعر 
الراحــل محمــود درويــش قائــلا: «أول لقــاء بينــي وبينه 
كان فــي صوفيا خــلال مهرجان الشــباب العالمــي أواخر 
الســتينيات، كان موقفا مهيبا ومفعما بالمشاعر الصادقة، 
على اعتبــار أن درويــش كان يعرفني من خــلال برنامجي 
«مشــاعل على الطريق»، وكنت أعرفه كشــاعر. كان لقاؤنا 
الأول لقــاء باكيا. في تلك اللحظات، أســر لــي درويش أنه 
يفكر في الخروج من فلســطين، وكانــت وجهة نظري هي: 
«لا لا تخرج، لأنك ـ شئت أم أبيت ـ أصبحت رمزا للمقاومة». 
فأن يقول شاعر مقاوم في ظل الاحتلال: سجل أنا عربي/ 
ورقم بطاقتي خمســون ألف/ أطفالي ثمانية/ وتاســعهم 
ســيأتي بعد صيف/ فهل تغضب؟/ سجل أنا عربي/ على 
رأســي عقال وكوفيــة/ أطلب ما أحب مــن الطعام/ الزيت 
والزعتــر... هــذه الكلمــات إذا وضعتها على طاولــة النقد 
الأدبي فهــي تبدو كلمات عادية ومجــرد خطابات، ولكنها 
عندمــا تقال في ظل الاحتلال هنا تأخذ الكلمة دماء جديدة 
وروحا جديدة. قلت له: ارجــوك ابق رمزا للمقاومة... لكنه 
اختــار أن يرحــل ورحلت قضيتــه معه ورافقتــه في المنفى 
الجديد، وأصر على أن يكون شاعر مبدعا، وبالفعل هذا ما 

حدث، وكان المرحوم محمود درويش شاعرا عالميا».
مــع مطلــع عــام 1971، اختار خليــل عيلبونــي الانتقال 
من فلســطين إلى أبوظبي، ليســلك مســارا جديدا في عمله 
باختيــار مجــال الإعــلام الاقتصــادي، وشــاءت الصدف 
أن يلتقــي الدكتــور مانــع ســعيد العتيبة الــذي كان يتولى 
قيادة الصناعــة البترولية في أبوظبي، حيث شــجعه على 
إعــداد وتقــديم برنامــج خــاص عن النفــط اختار له اســم 
«الذهب الأســود» اســتمر إلى غاية عام 1991. ورغم توقفه 

فإن الصــدى الطيب الذي تركه لــدى الجمهور وخصوصا 
فــي دولة الإمــارات العربية المتحدة لم ينقطــع أبدا. كما أن 
البرنامــج نفســه فتــح لعيلبوني آفــاق البحث والدراســة 
المتعلقــة بالبتــرول، فــلا عجــب إذن أن تســتدعيه منظمــة 

«الأوبك» لإلقاء محاضرة حول الإعلام النفطي. 

قصيدة رفعت من حجم التبرعات

لــم تحــل الانشــغالات المهنيــة العديــدة بــين عيلبوني 
وممارســة هوايتــه الأثيرة: الإبــداع الشــعري، فمن خلاله 
يعبر عــن خلجــات وجدانــه وأيضا عــن همومــه الوطنية 
والقوميــة، وفــي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية. وبهــذا 
الصــدد، نظــم قصيدة عن مأســاة غزة، وســجلها بصوته 
علــى قناة «أبوظبــي» التي وضعــت على القصيــدة صورا 
مناسبة ومؤثرة، وقدمتها في حفل خاص لجمع التبرعات 
للتخفيــف من آثار العدوان، ومن شــدة تفاعل الجمهور مع 
القصيدة التي أذيعت في حوالي الســاعة الســابعة مساء، 
ارتفع حجم التبرعات من 100 مليون درهم إماراتي إلى 350 
مليون عند نهاية حملة التبرعات في الســاعة التاسعة ليلا 
من اليوم نفســه. وتعكس القصيدة التي أدرجت في موقع 
«يوتيوب» الوقع الذي يخلّفــه الإبداع الصادق حين تمتزج 
فيــه العبارة الشــعرية البليغــة بالإلقاء الفصيــح والصور 

الحية.
ســألت «القدس العربي» عيلبوني عن حجم تأثير الجرح 
الفلســطيني على إبداعاته فقال: «هذا الجــرح ألهمني كثيرا 
من الكتابــات والاتجاهــات الفكرية والمواقــف المبدئية. لقد 
علمني ألا أســكت عن حقــي، وأن أكون شــجاعا. علمني أن 
العالم لا يمكنه أن يســتمر بهــذا الطغيان، وأنه لا بد أن تكون 

هنــاك ضوابط أخلاقية وروحية توقف الاعتداءات التي راح 
ضحيتها الآلاف من الشــهداء الذين سقطوا، لا لشيء سوى 
لأنهم تمســكوا ببلادهم وأرضهم. تعلمت أيضا أن الســلام 
هو الحل الأمثال، وأنه لا بد للعالم أجمع أن يشــعر أن الكرة 
الأرضية كلها ملك لجميع أهلها، وأن الحدود يجب أن تزول، 
ولكن بشــرط ألا يجبر شــعب على ترك أرضــه وبلاده مهما 

كانت الظروف والأسباب.»
علــى صعيد آخــر، يرى عيلبونــي أن الإعــلام العربي هو 
إعــلام تابع، إما أن يكــون تابعا للســلطة، أو تابعا للتجارة. 
ويقــول أيضــا: «القنوات التي نشــاهدها عادة هــي قنوات 
موجهــة أو قنوات تجاريــة لا يهمها إلا الكســب. أما الإعلام 
العربي القيادي فهو غير موجود للأسف الشديد، وهو إعلام 
ينبغي أن ينطلق من مؤسسات اجتماعية وفكرية وليس من 
دولــة أو من حكومة أو من شــركة تجاريــة.  فمن خلال تلك 
المؤسسات يمكن للإعلام العربي أن يعود إلى ممارسة الدور 
الــذي كان يقــوم به الشــعر في الســابق حتى لقــب بديوان 
العــرب. نحتاج إلى إعلام قيادي يجعل من المواضيع الجادة 
ذات صلــة بالجماهيــر وتهتم بها وتتابعها بشــغف. دائما، 
نتهم الجمهــور بأنه هو الذي يصنع البرامج الســيئة... هذه 
أغنيــة هابطة ولكنهــا ناجحــة لأن الجمهور يريدهــا... هذا 
اتهــام غير صحيح والجمهور أذكى من ذلــك. عادة ما يتابع 
الجمهــور تلك الأغانــي الهابطــة والتمثيليــات المنحطة بألم 
وحســرة، وهو يعــرف أنهم يتاجــرون ويتهمونــه بأنه غير 
مثقف ولا يســتطيع أن يفهم وكأنه مــن العصر الحجري. لا 
توجد الآن جماهير عربية من العصر الحجري. كل الجماهير 
العربيــة تــدرك وتفهــم مــا يقــال وتســتطيع أن تتفاعل مع 
الحــدث، والدليل على ذلك أن هناك خروجــا تلقائيا عند أي 

حدث، تماما كما وقع خلال العدوان على غزة».

الإعلامي والشاعر خليل عيلبوني

■ تكاثــرت التحليــلات والتكهنــات حــول أســباب إنتقــال قنــوات «روتانا 
موسيقى» و»خليجية» إلى القاهرة. وتردد كلام منوع حول إنفراط عقد الشراكة 
والإندماج بين بيار الضاهر رئيس مجلس إدارة «أل بي سي» اللبنانية والوليد بن 
طلال صاحب الروتانيات. وبأن الأول منشــغل بهموم تدبر الشكاوى القضائية 
بينه وبين القوات اللبنانية بشأن ملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال «أل بي سي». 
وبأن الثاني مشغول بخســاراته الكبرى الناتجة عن الأزمة الإقتصادية العالمية. 
ويبقى الثابت الوحيد أن «روتانا موسيقى» قناة بدأت تنحسر على صعيد البرامج 
فبعــد توقف برنامج «ضد التيار» الذي أثار جدلاً واســعاً في طروحاته الجريئة، 
والتوقف الفجائي لبرنامج كلمة فصل الذي أثبت ذاته في إطار برامج المنوعات، 
صارت تلك القناة شبه مختصة بالفيديو كليب. يخترقها صباحاً برنامج «روتانا 

كافيه» من القاهرة، ومساءً برنامج «آخر الأخبار» من بيروت.
وبعد الإنتقال إلى القاهرة ولأسباب غير واضحة تماماً سجل برنامج «روتانا 
كافيه» الموجه للشــباب تراجعاً واضحاً، لا ســيما على صعيد الثقة بين المشاهد 
ومجموعــة المذيعــين والمذيعات الذين تولــوا زمام الأمــور. والملاحظ أن مضمون 
البرنامــج لم يعد يحمل أي عنوان مثير من جهة، أو مهم على صعيد تقديم المعرفة 
من أي نوع كان للشباب. والملاحظ بشكل واضح أن المذيعين الذين تسلموا الهواء 
المفتوح مباشــرة مع المشــاهد لا يتمتعون بالحد  الأدنى المطلوب من الثقافة التي 
تساعدهم في التواصل مع المشاهد إلى أي جيل إنتمى. من خلال المراقبة لاحظنا 
أن «روتانــا كافيه» كبرنامج على قناة عربية، والمنطلق من القاهرة المعروفة بـ»أم 
الدنيــا» بالنســبة لوطننا العربي، قاهرة طه حســين وغيره مــن الكتاب والأدباء 
والمفكريــن، ســيتحول خلال زمــن قصير إلى ناطــق بالإنكليزيــة بالكامل. فبعد 
مراقبــة شــبه يوميــة وجدنا فــي ضيــوف البرنامج من نســي أو تناســى اللغة 
العربية. وتحولت لغة التعبير الأكثر سلاســة في منطوق اللسان إلى الإنكليزية. 
فلا الضيوف يشعرون بأنهم يخاطبون مشاهدين عرباً، ولا المذيعون سواء كانوا 

مصريين أو مطعمين بوجه خليجي يشعرون بضرورة لفت النظر.
اللقــاء فــي أحــد الصباحــات  Magazine High Quality كان عنــوان 
الواصلة إلينا مــن القاهرة عبر «روتانا كافيه». وكان على مجموعة من الشــباب 
والشــابات المصريــات التعريــف بتلــك المطبوعة التــي يتولون شــأنها. وبالكاد 
تمكنــت تلــك المجموعة من الشــباب من نطــق قليل مــن الكلمات العربيــة، والتي 
يبدو أنها أفلتت منهم عن طريق الخطأ. ولو هم تنبهوا الى زلة ألســنتهم بالعربية 
لعادوا وترجموا ما قالوه إلى الإنكليزية. وقد بدت على تلك المجموعة من الشبان 
المصريين مظاهر النعمة ـ ولسنا ندري إن كانت حديثة أم قديمة ـ وبدت قضاياهم 
الأساســية في الحياة محصــورة في المظاهر ومتخاصمة مــع المضمون والواقع 

الذي يعيشه شباب مصر.
  وفي هذا الصدد نلفت إلى إستدعاءات إستعانة بعض الشباب العرب باللغات 
الأجنبية للتعبير عن ذاتهم، ومنها إهتــزاز ثقتهم بإنتمائهم وجذورهم، وبالتالي 
توســلهم لمثلهم العليا بعيداً عن بيئاتهــم الطبيعية. فحتى إن كانت اللغة الأجنبية 
التي يتقن هذا الشــاب العربي أو ذاك نتفاً منها وليس كلها، تراه يســرع لقصف 
محدثيــه بعبارات منهــا قد يكون في باله أنه بذلك يزيد مــن رصيده أو من أهمية 
شــخصيته. بينما الواقــع يقول بأن هذا اللجــوء المفرط من قبل فئة من الشــبان 
العــرب للتعبيــر عن الذات باللغــة الأجنبية دليل إهتزاز الثقــة بينه وبين محيطه. 
وهــذه الصلة المصدعة مع المحيط ليســت وليدة اللحظة، بــل ناتجة عن تراكمات 
تبدأ من السياسة الإنهزامية والإستسلامية التي ينشرها الحكام، وذلك الإنبطاح 
أمام الغرب في ما يفرضه على حكامنا وبالتالي على شعوبنا من سياسات تقول 

بدونيتنا وبتعالي الغرب علينا، ولا تنتهي عند الثقة بالذات الكيانية وبالهوية.
 وفــي هــذه العجالة نســجل لمحطــة «أل بي ســي» الفضائيــة والأرضية ذلك 
التوجيــه الذي تزود به كافة مذيعيها ومذيعاتها بلفت نظر ضيوفهم إلى ضرورة 
النطــق بالعربيــة. أو يعمد المذيــع أو المذيعة لترجمــة كل كلمة أجنبيــة علمية أو 
أدبيــة ينطق بها الضيف. أمــا في مصر «أم الدنيا» فالحبل علــى ما يبدو متروك 
علــى غاربه لمجموعة المراهقين الذين يتولون الهواء مــن «روتانا كافيه». والطامة 
الكبــرى أن هؤلاء وضيوفهم من المتفرنجــين قلباً وقالباً يشــكلون الأمثولة لدى 

الكثير من الشبان العرب.

مهند أيضاً وأيضاً
■ عندمــا أطلــت علينا «نواعــم» محطة الـ»م بي ســي» مســاء الأحد الماضي 
فــي إســتعادة لعاصفة الممثــل التركي الأشــقر الطويــل والذي دبلجــه الإخوة 
الســوريون إلى أحد أشــهر وأعز أســمائنا العربيــة «مُهنّد»، كدنــا نتوقع منهن 
مطالعة إجتماعية عاطفية تحكي حال النساء والرجال العرب في زيجاتهم التي 
فقدت عناصر التشــويق والحيوية. وللأســف ما إن دار الكلام ولف من واحدة 
لأخرى في هذا الرباعي العربي النســوي المميز، حتى وجدناهن وقد أُســتعملن 
فقــط كمروج لمزيد مــن المدبلجات التركيــة الموعودة والتي تحمــل مفاجآت بعد 
شــهر رمضان ومن شاشة «أم بي ســي». فمن الطبيعي أن تكون النواعم الأربع 
العامــلات والمتقاضيات لأجورهنّ من صاحب «الأم بي ســي» في خدمة أفكاره 

وحتى رهن إشارته الإعلامية.
■ أما بشــأن مطالعة النواعم التي جاءت بحســب مراقبتنــا لزوم ما لا يلزم، 
إذا كان ممكنــاً الترويج المباشــر للمدبلــج التركي دون لــف أو دوران، فهي أتت 
مــن نتف أفــكار ومبــادىء يلزمها التطويــر لتكــون ذات فائدة للمشــاهدين أو 
المشــاهدات اللواتي إكتوينا بنار «مُهند» التركي ســواء بالطلاق، أو بالقصاص 
الجســدي المبرح. فـ»الناعمة» السعودية ندى الجمّال تساءلت ما إن كان مقبولاً 
مــن رجل عربي أن يرى صورة «مُهند» على جــوال زوجته؟ وخلصت للقول: إنه 
عدم الوعي والنضج لدى بعض الســيدات، دون البحث في واقعهن وظروفهن، 
وشــكل علاقاتهن الزوجية. لكن من جهتنا نسجل بالطبع جرأة من سيدة عربية 
تزيــن هاتفها بصورة «مُهند» خاصة إذا كان هذا الجوال من عرق جبين زوجها. 
وإنتقلــت ناصية الــكلام إلى «الناعمة» اللبنانية رانيا برغوت لتســأل بإســتياء 
«بدي أعرف شــو في حلو بمهند»؟ وإكتفت بذلــك دون أن تقدم بديلاً جمالياً له، 
كأن تقول بأن رمز الجمال في رجالنا العرب الأقحاح هو تلك السُــمرة المستمدة 
مــن ترابنــا الخصب مثلاً. أمــا «الناعمة» المصريــة فوزية ســلامة والمفترض أن 
تكــون الأكثر وعياً ومنطقاً بحكم تجربتها العمرية فقالت: «الســت اللي بتوضع 
صــورة «مُهند» على جوالها حمقاء والراجل اللــي بيطلقها أحمق منها». هو راع 
«أي الرجل طبعاً» والراعي مســؤول عن رعيته. ولسنا ندري هنا إن كانت تقصد 
معنى «القوامة» بين النساء والرجال وما يستتبعها من سلطات. ومسك الختام 
كان مع «الناعمة» الفلســطينية فرح بسيســو والتي إستغربت الإنجذاب العربي 
لظاهرة المدبلج التركي وبخاصة مسلســل «ســنوات الضيــاع». وأكدت وجود 
نقص في الحب والرومانسية لدى الأزواج العرب. وهذا بالطبع تحصيل حاصل 

يا فرح.
■ في هذه العجالة شــخصت بعــض النواعم عللاً في البنيــة العلائقية بين فئة 
كبيرة مــن الأزواج والزوجات. وكان بودنا بما أنهن مســموعات الرأي حاضرات 
بقوة على صعيد نســبة المشــاهدة أن يقدمن ما هو مفيد للأزواج والزوجات، لا أن 
تكتفــين بالثرثرة وفق ما يرد في أذهانهن، لتنتهين إلــى مروجات للمدبلج التركي 
الذي فضح قصور الدراما العربية عن محاكاة المشاهد العربي المعاصر. كما فضح 
الأزواج العرب وقال بأنهم ليسوا برومانسيين ولا بعاطفيين، ولهذا ذابت الزوجات 

هياماً بصورة «مُهند» المدبلج بدون أدنى مستوى من الحياة والإحساس.

٭صحافية من لبنان
 zahramerhi@yahoo.com

عمان «القدس العربي» 

من سميرة عوض

أعلنت النجمة  الفرنسـية كاترين دونوف 
فـي العاصمة عمان أنها «على اسـتعداد كامل 
للمشـاركة في أي عمل سـينمائي تحت إدارة 
مخرج عربـي إذا وجدت النص الملائم». جاء 
ذلـك في مؤتمـر صحفـي عقدته دونـوف في 
فنـدق الأردن فـي مؤتمـر الانتركونتيننتـال 
مسـاء أمـس (الأربعـاء)، فـي إطـار زيارتها 

للمشاركة –وهي الأولى- 
فـي  فعاليـات الـدورة الخامسـة عشـرة 
لمهرجـان الفيلـم العربـي الفرنسـي، والـذي 
أفتتـح أمـس (الأربعـاء) بالفيلـم اللبنانـي 
(بدي شوف) والذي تحل فيه دونوف ضيفة 

شرف.
اعتزازهـا  عـن  معبـرة  دونـوف  وزادت   
بمشـاركتها بفيلم (بدي شـوف): «إن الفيلم 
يمثـل محطة هامة في مشـواري السـينمائي 
الطويل، كما أنه تجربة ثرية في التواصل مع 

ثقافة أخرى».  
العالميـة  السـينما  نجمـة  وأوصحـت 
الفرنسـية كاترين دونوف: «أن قيامي بأداء 
دور فـي الفيلـم التسـجيلي اللبنانـي (بدي 
شـوف) لمخرجيـه اللبنانيـين جوانـا حاجي 
تومـا وخليـل جريـج يأتـي ضمـن اهتمامي 
بالقضايـا الإنسـانية وتضامني مع الشـعب 

اللبناني والقضية اللبنانية».
ونوهـت دونـوف «لقـد أمضيـت فترة من 
الوقـت فـي لبنـان، واطلعـت علـى معانـاة 
الإنسـان  في لبنان، وما يتميز به من شـغف 
بالحيـاة وإرادة القـدرة علـى النهـوض من 

جديد.»
وكانت فعاليات الدورة الخامسـة عشـرة 
الـذي  الفرنسـي،  العربـي  الفيلـم  لمهرجـان 
تنظمه السفارة الفرنسية في عمان بالتعاون 
مـع الهيئـة الملكيـة للأفـلام وأمانـة  الكبـرى 

ومؤسسة عبد الحميد شومان، انطلقت 
برعايـة الأميـرة ريم علي مسـاء الأربعاء 
في مركز الحسـين الثقافـي، وبحضور نجمة 
فرنسا الأولى الممثلة العالمية كاترين دونوف، 
وممثل أمين عمـان م.خالد برقان مدير صيف 

عمان، وعدد كبير من الحضور النوعي.
التسـجيلي  بالفيلـم  المهرجـان  وأسـتهل 
شـوف)   (بـدي  المعنـون  الطويـل  اللبنانـي 
ومدته ( دقيقـة102) بتوقيع المخرجين جوانا 
حاجـي تومـا وخليل جريـج، والـذي تؤدي  
فيـه ضيفة المهرجـان نجمة السـينما العالمية 
كاترين دونوف دورا رئيسيا، فنراها تجوب 
مناطق فـي الجنـوب اللبناني كعين شـاهدة 
علـى بشـاعة الحـرب، ومـا تـؤدي إليـه من 

ويلات وموت ودمار.

  يذكر أن عروض المهرجان تتواصل لغاية 
التاسـع مـن تمـوز الجـاري،  مقدمـة احـدث 
انجازات السـينما العربية الجديـدة القادمة 
وفلسـطين  ولبنـان  وسـوريا  الأردن  مـن 
وتونـس والجزائـر والمغـرب بالإضافـة إلى 

فيلم فرنسي.
ومنها الفيلم الفلسطيني (ملح هذا البحر) 
لمخرجته آن ماري جاسـر، الذي يتناول قصة 
فتـاة من أصول فلسـطينية تعيش في المهجر 
وتعمـل بـكل طاقتهـا مـن اجـل تثبيـت حقها 
فـي العودة إلـى بيت عائلتها الذي اسـتولت 
عليه عائلة إسـرائيلية، والذي عرض مسـاء 

الأرعاء أيضا، 
كمـا تعرض أفـلام مهمـة منهـا: (روما ولا 
أنتمـا) للجزائري طارق تيجيـا، (ميلودراما 

حبيبـي) للبنانـي هانـي طمبـة، (حسـيبة) 
للسـوري ريمون بطرس، (عيـد ميلاد ليلى) 
للفلسـطيني رشـيد مشـهراوي، (بـلاد رقـم 
(آذان)  طاهـري،  زكيـة  للمغربيـة  واحـد) 
للجزائـري رباح عيمـور زايمش، (في شـقة 
مصـر الجديدة) للمصري محمـد خان، (فجر 
العالـم) للعراقـي عبـاس فاضـل، (سـمعان 
بالضيعة) للبناني سـيمون الهبر، (خمسـة) 
الضجـر)  (أيـام  دريـدي،  كـريم  للتونسـي 
للسـوري عبد اللطيف عبد الحميد، وتختتم 
(مسـخرة)  الجزائـري  بالفيلـم  الفعاليـات 

لمخرجه الياس سالم.
علـى  المهرجـان  فعاليـات  تتضمـن  كمـا 
عـروض لمسـابقة مخصصـة لأفـلام أردنيـة 
قصيـرة متنوعة الاهتمامـات والمواضيع بين 
الدرامـي والتسـجيلي والتجريبـي مـدة كل 
منهـا 15 دقيقـة، وسـيجري اختيـار أفضـل 
أول وثانـي فيلـم من قبـل لجنـة تحكيم على 
الفائـز فـي حفـل ختـام  الفيلـم  أن يعـرض 

المهرجان.
كمـا يحتفـي المهرجان يوم الجمعـة المقبل 
بمسـيرة المخـرج المصـري الراحـل يوسـف 
شاهين الطويلة في الإبداع السينمائي عربيا 
وعالميـا، حيـث يعـرض احـد ابـرز انجازاته 
الروائية فيلـم (الأرض) بالإضافة إلى فيلمه 
التسجيلي المعنون( القاهرة منورة بأهلها).

الملكيـة  الهيئـة  مقـر  فـي  وسـتنظم  كمـا 
اللقـاءات  مـن  العديـد  للأفـلام  الأردنيـة 
والمحاضـرات وورش التدريـب، بغية إتاحة 
الفرصة أمام صناع الأفلام الأردنيين الشباب 
والمهتمـين في الاطـلاع على تجارب السـينما 
ينشـطها  وأسـاليبها،  الجديـدة  العربيـة 
ضيوف المهرجان محمد خان وريمون بطرس 

وعباس فاضل.

لقطة من فيلم «بدي شوف»

من فعاليات مهرجان عمان

«يا 100 أهلا وسهلا» في العاصمة عمان:
إطلاق فعاليات مهرجان صيف عمان 

■ عمــان «القــدس العربي»- تحت شــعار «يا 100 
أهلا وســهلا»   تنطلق فعاليــات مهرجان صيف عمان 
الرابــع 2009  والتــي تســتهل فــي الثامــن  مــن تموز 
الجاري،  ويســتمر حتى  الرابع والعشــرين منه، جاء 
ذلك في مؤتمر صحفــي عقده أمين عمان المهندس عمر 
المعاني  أمس (الثلاثاء) في مركز الحسين الثقافي في 
العاصمة عمان، بحضور المستشــار لشؤون السياحة 
والاســتثمار/ مديــر مهرجــان صيــف عمــان م.خالد 

برقان.
ويشــار أن فعاليات صيف عمان تحتضنها حدائق 
الحســين التــي تضــم العديد مــن المســارح المفتوحة، 
والفضــاءات الخارجيــة التي تشــكلا مســاحة للفرح 
والبهجــة، وتعد قبلــة للعمانيين، والاســرة العمانية، 

وضيوف عمان من العرب والأجانب.
 ونــوه المعانــي إلــى أن المهرجــان يعقد لهــذا العام 
بالتزامــن مــع الاحتفال بمئويــة بلدية عمــان الأولى، 
ومن هنا جاء شــعار المهرجان، منوها  «تكمن الفلسفة 
العامــة للمهرجان بتقــديم البرامــج الترفيهية المجانية 
ذات الجــودة العالية التي تلبي رغبات جميع شــرائح 
المجتمــع خاصــة الأطفــال، خصوصــا وأن مهرجــان 
صيف عمان يقام للعام الرابع على التوالي استطاع أن 
يثبت وجوده على الســاحة المحلية ببرامجه الترفيهية 
المجانيــة». ولفــت المهنــدس المعانــي إلــى أن مــا يميز 
مهرجــان صيــف عمان للعــام الجاري والــذي أُطلقته 
الأمانة عام 2006 بهدف تطوير وتعزيز الحس الثقافي 
والفني لدى المجتمع المحلــي يأتي تزامنا مع احتفالات 
الأمانة علــى مرور 100 عام على تأســيس أول مجلس 

بلدي في عمان.
بدوره بين مستشــار أمين عمان لشؤون الاستثمار 
والســياحة ومدير المهرجان خالــد  برقان أن المهرجان 
في دورته الرابعة سيتضمن فعاليات وفقرات ترفيهية 
بمشــاركة العديد من الفرق الفلكلورية والمحلية وفرق 
تمثــل الدول العربيــة والأوروبية، إضافة إلى أســبوع 
الضحك فــي عامه الثاني والذي يهدف إلى اكتشــاف 

المواهب المحلية الشابة في مجال الكوميديا.
وقال أن المهرجان في دورته الحالية يشاطر المدينة 
احتفالاتهــا بتاريخهــا وتطورها من قريــة صغيرة في 
أواخر القرن التاسع عشــر وعلى مدار 100 عام إلى أن 
أصبحت مدينــة مفعمة بالحياة ومزدهــرة يصل عدد 

سكانها إلى حوالي 2.25 مليون نسمة.
وفي الســياق اكد مدير التسويق في شركة بيبسي 
الاردن مهند الصالح حرص الشــركة على تقديم كافة 
اشــكال الدعــم للمؤسســات الاهليــة والحكومية في 
كافة البرامج والفعاليات التي من شانها خدمة المدينة 

ومواطنيها مما يسهم في دعم مسيرة التنمية.
ولفــت إلــى أن الشــركة ستشــارك فــي فعاليــات 
المهرجان من خلال برنامج «مزك مع بيبسي» والهادف 

الى ابراز وتنمية المواهب الفنية المحلية. 
وقال مديــر التخطيط والتســويق فــي مجموعات 
الفريــدة و مجموعــة الكون هيثم حواشــين ان دعمهم 
للمهرجــان جــاء من كونــه مهرجــان التميــز في دعم 
الشــباب الموهوب والفنان الاردنــي، مؤكدا في الوقت 
ذاته حرص الشــركة علــى تســويقها للمهرجان الذي 
يحظى بمتابعة وحضور جماهيري على مدار ســنوات 
انطلاقــه. وثمنــت الشــركات والمؤسســات الراعيــة 
والداعمــة للمهرجــان جهــود امانــة عمان فــي خدمة 

المدينة وتسويقها بهدف جعلها مقصدا سياحيا.
المعانــي فــي معــرض رده علــى  المهنــدس  وأكــد 
استفســارات الصحفيــين حــول عــدم تضــارب بــين 
مهرجانــي صيف عمــان والاردن على أنــه لايوجد أي 
تقاطــع بين المهرجانــين، لافتا إلــى ان الأمانة التي هي 
عضو في اللجنة العليا للمهرجان قامت بالمشاركة في 
الجهود الهادفة لإنجاح المهرجان وتعزيز وجوده على 

الساحة الثقافية والفنية . 
وتقــام فعاليــات مهرجــان صيف عمــان 2009 في 
الفترة ما بين 8 – 24 من تموز المقبل على ثلاثة مســارح 
رئيســية فــي حدائق الحســين منهــا مســرح الأطفال 
ومنطقة الألعاب المحيطة به إضافة الى ســوق الحرف  

والأشغال اليدوية ومرافق خدمات رواد المهرجان .
أهــم  مــن   2009 عمــان  صيــف  مهرجــان  ويعــد 
المهرجانــات المحليــة الــذي يحتفــل بالمدينــة  «عمان» 
وأمانتها علاوة على انه ســيقدم لأهــل عمان وزوارها 
فرصــة فريدة للمشــاركة بفعالياته في أجــواء عائلية 

مليئة بالفرح والإثارة.
وكانــت الأمانــة قــد عملــت علــى تزيــين شــوارع 
العاصمة بمروحة الهواء «الفريرة» ذات السبعة ألوان 
وبطابعهــا الكرنفالي التي يتمتع بمشــاهدتها ســكان  

مدينة عمان وزوارها. 

كاثرين دونوف 
في المؤتمر الصحفي في عمان

«نواعم» الـ«أم بي سي» يروجن لمزيد من الدبلجة
ومصريون يخطئون بالكلام فينطقون العربية!
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لندن ـ من باربرا لويس:

 تسـببت وفـرة إمـدادات البنزيـن 
وزيـادة أكبـر مـن المتوقـع فـي معـدل 
البطالة بالولايـات المتحدة في تراجع 
اسـعار النفـط نحـو دولاريـن اليـوم 
دولارا   67 صـوب  متجهـة  الخميـس 

للبرميل. 
وفـي احدث علامة علـى ان اقتصاد 
اكبر مسـتهلك للطاقة في العالم ما زال 
يصارع وطـأة الركود اظهـرت بيانات 
الأعمـال  أربـاب  ان  الخميـس  امـس 
الأمريكيين سـرحوا 467 ألف عامل في 
حزيـران (يونيو) وان معـدل البطالة 

ارتفع الى 9.5 في المئة.
وانخفض الخـام الأمريكي الخفيف 
للعقـود تسـليم آب (أغسـطس) 2.02 
دولار إلى 67.19 دولار للبرميل بحلول 
السـاعة 1307 بتوقيـت غرينتش بعد 
أن أنهـى جلسـة التعامـلات الأربعـاء 
علـى 69.31 دولار للبرميـل منخفضـا 

58 سنتا.
وتراجـع خـام القيـاس الاوروبـي 
 67.01 إلـى  دولار   1.78 برنـت  مزيـج 

دولار للبرميل.
بـاخ  مـن  بيلـو  كريسـتوفر  وقـال 
بأننـا  إحسـاس  «هنـاك  كوموديتيـز 
نسـلك اتجاهـا نزوليـا بسـبب ضعف 
الاقتصادية...وبسـبب  البيانـات 
وتراجـع  المسـاكن  وأسـعار  البطالـة 

أسواق الأسهم».
وأشـار إلى البيانـات الصادرة عن 
إدارة معلومـات الطاقة الأمريكية يوم 
الأربعـاء والتي أفادت بـأن مخزونات 
البنزين في الولايات المتحدة سـجلت 
زيادة بلغت 2.3 مليون برميل الأسبوع 

الماضي.
وكذلـك زدات مخزونـات المقطـرات 
بمقـدار  الديـزل  وقـود  تشـمل  التـي 
2.9 مليـون برميـل فـي حـين سـجلت 
مخزونـات النفط الخـام انخفاضا بلغ 

3.7 مليون برميل.
ويـرى المتعاملـون أن الزيـادة فـي 
مخزونـات البنزيـن - التـي تأتي قبل 
عطلـة عيـد الاسـتقلال في امريـكا في 
الرابـع مـن يوليـو تموز وهـي الذروة 
التقليديـة لموسـم السـفر بالسـيارات 
تعكـس  الصيـف-  عطـلات  لقضـاء 

استمرار الضعف في الطلب.
يزالـون  لا  المحللـين  بعـض  أن  إلا 
متفائلـين وقالـوا إن منظمـة البلـدان 
نجحـت  (أوبـك)  للبتـرول  المصـدرة 
للغاية في تحقيق الاستقرار بالسوق.

مـن  النفـط  أسـعار  وانتعشـت 
مسـتوياتها المتدنية التي بلغت 32.40 
(ديسـمبر)  الأول  كانـون  فـي  دولار 
مـن العام الماضي لتسـجل مسـتويات 
مرتفعـة تجـاوزت 70 دولارا للبرميـل 
في حزيـران (يونيـو) إلا أنهـا لا تزال 
عند حوالي نصف المسـتوى القياسـي 
المسـجل فـي تمـوز (يوليو) مـن العام 
دولارا   147 تجـاوز  والـذي  الماضـي 

للبرميل.
وسـجلت أسـعار النفط علـى مدى 
الربـع الثاني من العـام الجاري زيادة 
قاربت أربعين بالمئة وهي أعلى مكاسب 
فصلية بالنسبة المئوية منذ عام 1990.

وبينما يعاني الغـرب معاناة بالغة 
مـن جـراء التراجـع الاقتصـادي كان 
المحللـون ينظرون إلى آسـيا من حيث 

استمرار الطلب على الوقود. 
الى ذلك قـال محلل بارز في صناعة 

ان  الخميـس  امـس  البحـري  النقـل 
صـادرات اعضـاء منظمـة اوبـك مـن 
النفط الخام ماعدا انجولا والاكوادور 
سـتهبط 220 الـف برميـل يوميا خلال 
فترة الاربعة اسـابيع التـي تنتهي في 

18 من تموز (يوليو).
وقال روي ماسـون رئيس مؤسسة 
الاستشـارية  موفمنتـس  اويـل 
النفـط  صـادرات  إن  البريطانيـة 
الخـام المحمولـة بحـرا لأعضـاء اوبك 
سـتنخفض في فتـرة الاربعة اسـابيع 

في المتوسط الى 22.75 مليون (ب/ي) 
مـن 22.97 مليـون ب/ي فـي الأربعـة 
اسابيع حتى 20 من حزيران (يونيو).
وقـال ماسـون «يبـدو وكأن فـورة 
صـادرات اوبك التـي يقودها الشـرق 

الأوسط تتبدد في يوليو».
واضـاف قوله «ما يحـدث ايضا هو 
حـوض  الـى  المتجهـة  الصـادرات  ان 

الاطلسي ستتقلص.
القادمـة  الشـحنات  وسـتنخفض 
مـن الخليج بنهايـة الشـهر ومن غرب 

افريقيا، وهـي اتجاهات موسـمية في 
جانب منها».

المعـروض  امـدادات  وتنخفـض 
مـع تنفيـذ منظمـة اوبـك تخفيضـات 
انتاجية تبلغ اجمـالا 4.2 مليون ب/ي 
مـن مسـتوياتها الانتاجيـة فـي ايلول 

(سبتمبر).
امتثـال  معـدل  ان  ماسـون  وقـال 
اوبـك للتخفيضات الانتاجيـة يبلغ ما 
بـين 70 إلى 75 في المئة من المسـتويات 

المستهدفة. 

محلل: هبوط صادرات اوبك 220 الف برميل في اليوم في 4 اسابيع 

النفط يتراجع باتجاه 67 دولارا والانظار تتجه إلى ضعف الاقتصاد 

لندن ـ من ناعومي تاجيتسو:

سـاهمت  أن  بعـد  امـس  الـدولار  انتعـش   
تصريحـات نائـب وزيـر الخارجيـة الصيني هي 
يافي في الحد من التكهنات بشأن تنويع العملات 
الاحتياطيـة، بينمـا قرر البنك المركـزي الأوروبي 
الإبقاء على أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون 

تغيير عند مستوى 1 في المئة. 
وقـال يافـي امس الخميـس إنه لم يسـمع بأن 
الصـين طالبـت بعقـد مناقشـات بشـأن العملات 
الاحتياطيـة خـلال قمـة مجموعة الـدول الثماني 
الصناعية الكبـرى المزمع عقدها الأسـبوع القادم 

في إيطاليا.
وتسـببت تعليقـات يافي في انتعـاش الدولار 
الـذي تراجع بشـكل عـام الأربعـاء بعـد أن قالت 
مصـادر بمجموعـة الثمانـي لرويتـرز إن الصـين 
عملـة  بشـأن  الاقتراحـات  بمناقشـة  طالبـت 

احتياطية عالمية جديدة.
وقال محللون إن تعليقاته ساعدت على تهدئة 
المخـاوف الأخيـرة بشـأن تفكيـر بعـض الـدول 
فـي تنويـع محافـظ عملاتهـا الاحتياطيـة بعيدا 

عـن الـدولار الأمـر الذي قـد يلحـق ضـررا بالغا 
بالعملـة الأمريكيـة. وقـال لوتـز كاربويتز المحلل 
فـي كوميرتس بنك بفرانكفورت «الحديث بشـأن 
تنويـع الاحتياطيـات النقديـة يجـب أن يبـدأ في 

إحداث تأثير محدود على السوق».
وارتفـع مؤشـر الـدولار بنسـبة 0.4 بالمئة إلى 
79.983 مدعومـا بعزوف المتعاملـين عن المخاطرة 
إثـر تراجع الأسـهم الأوروبيـة بنسـبة 1.4 بالمئة 
وهـو الأمر الذي عزز الطلب على العملة الأمريكية 

كملاذ آمن.
ولم يطـرأ تغير يذكر على الـدولار وبلغ 96.66 
ين مع صعـود العملة اليابانية على نطاق واسـع 

مع تنامي العزوف عن المخاطر.
فاجـأ  أن  بعـد  سـويدية  الكرونـة  وتراجعـت 
البنك المركزي السويسري المتعاملين في الأسواق 
بخفض سـعر الريبو الرئيسي إلى 0.25 بالمئة من 
0.5 بالمئة اليوم الخميس. وارتفع اليورو بنسـبة 
واحـد بالمئـة تقريبـا خـلال اليـوم إلـى 10.8258 

كرونة.
قـال  أن  بعـد  السويسـري  الفرنـك  وتراجـع 
مسـؤول بالبنـك الوطنـي السويسـري إن البنك 

المركزي على استعداد للتدخل في أسواق العملات 
للحد من ارتفاع العملة المحلية.

وانتعـش اليورو ليسـجل أعلـى ارتفاع خلال 
اليوم ويصل إلى 1.5245 فرنك سويسـري بعد أن 

كان أقل من 1.52 فرنك قبل صدور التعليقات.
وأعلـن البنـك المركـزي الأوروبـي بعد جلسـة 
عقدهـا مجلـس محافظـي البنـك امـس الخميس 
في لوكسـمبورغ، وبهذا يتفق القـرار مع توقعات 
المحللين.  جـاء اجتماع مجلس المحافظين في وقت 
يحـاول فيـه تقييـم حجـم التراجـع الاقتصـادي 

بسبب الركود العالمي. 
المركـزي  يثبـت  أن  توقعـوا  المحللـون  وكان 
الأوروبي أسـعار الفائدة في منطقـة اليورو التي 
تضم 16 دولة عند هذا المسـتوى المتدني القياسي 
هذا الأسبوع مع اعتقاد الكثير من خبراء الاقتصاد 
أن تظل تكاليف الإقراض في تكتل العملة الموحدة 

دون تغيير حتى عام  2010. 
يأتي هذا على الرغم من صدور بيانات في وقت 
سـابق الأسـبوع الجاري أظهرت تراجع التضخم 
في منطقة اليورو إلى ما دون الصفر للمرة الأولى 
منذ تشـكيل هذا الكيان قبل عشر سـنوات ، الأمر 

الذي أثار المخاوف بشأن الكساد. 
وكان مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» 
صـرح الأربعـاء أن أسـعار المسـتهلكين تراجعت 
بنسـبة 1. 0٪ فـي حزيـران (يونيـو) مقارنـة 

بالشهر نفسه من العام الماضي. 
ونتيجة لذلك صار من المرجح أن تركز السـوق 
على تصريحات رئيس البنك جان كلود تريشـيه 
عقـب  يعقـده  الـذي  الصحافـي  مؤتمـره  خـلال 
اجتمـاع امس بحثا عن مؤشـرات عن رؤية البنك 
لصورة اقتصادية أكثر مـن إيجابية بدأت تتضح 

ملامحها. 
وقـد يقـدم تريشـيه تفاصيـل أكثر عـن خطط 
البنك المركزي الأوروبي التي تسـتهدف المساعدة 
فـي تحفيـز النمـو الاقتصـادي مـن خلال شـراء 
سـندات مضمونة بقيمة تصل إلـى 60 مليار يورو 
(84 مليـار دولار) وهـي خطـة كان قد أشـار إليها 

تريشيه قبل شهر مضى. 
تجدر الإشـارة إلـى أن اجتماع البنـك المركزي 
الأوروبي الذي عقد امس في لوكسمبورغ هو أحد 
الاجتماعات التي تعقد بشـكل دوري خارج مقره 

في فرانكفورت. 

انتعاش الدولار.. والمركزي الاوروبي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند ٪1

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: أكّد تقرير 
لوزارة المالية اليمنية أن الأزمة المالية 
العالميـة أثّـرت على المديونيـة العامة 
لليمن في جانـب ضعف الاقتراض أو 
الحصول على قروض جديدة بسـبب 
ضعـف الإقراض من الجهـات المانحة 

لنقص السيولة المالية العالمية.
تقريرهـا  فـي  الـوزارة  وقالـت 
السـنوي الـذي نشـره موقـع «نيوز 
ضعـف  أن  الخميـس»  امـس  يمـن» 
العـام للقـروض سـوف  الاسـتغلال 
يجعـل الجهـات المقرضـة لا تتفـاءل 
بإقـراض الـدول التـي ليسـت لديها 
القـروض،  اسـتيعاب  علـى  القـدرة 
وحثّـت علـى ضـرورة التوجّـه إلـى 
الاسـتغلال الأمثـل للقـروض المتاحة 
البنيـة  مشـاريع  إلـى  وتوجيههـا 

التحتية. 
واعتبر التقرير أن انخفاض نسبة 

الفائـدة علـى القـروض بشـكل عـام 
يتيـح إمكانيـة الاقتراض مـن جهات 
مختلفة وبشـروط ميسّـرة وذلك في 
حالـة وجـود جهـات مقرضة مـا زال 

لديها التوجّه والإمكانية للإقراض.
واقترحت وزارة المالية في «تقرير 
عن وضع المديونية الخارجية لليمن» 
العمـل على حثّ الجهات على سـرعة 
الخارجيـة،  القـروض  اسـتغلال 
وإمكانيـة الاسـتمرار فـي الاقتراض 
الخارجي للقروض الميسّـرة وطويلة 
الأجل، وحصر القـروض على الأمور 
الضريبيـة وذات العائـد الاقتصادي 
المرتفع حتـى لا يرتفع حجم المديونية 

إلى مستويات غير مرغوبة».
وأشـار التقريـر إلـى أن القـروض 
عليهـا  التوقيـع  تم  التـي  الجديـدة 
خلال العام المالي 2008 تشمل خمسة 
قـروض مـن هيئـة التنميـة الدوليـة 

التابعة للبنك الدولي 
«معظـم  أن  إلـى  التقريـر  ولفـت 
الديـون الخارجيـة لليمـن تقع ضمن 
الديون طويلة الأجل ثنائية ومتعددة 
الأطـراف، وحتى الديـون التي تظهر 
تحت مسمّى القروض الخارجية فيتم 

تصنيفها وفقاً لسعر الفائدة. 
واشـار الى ان أجل السداد يتعدى 
جـداً،  ضئيلـة  وهـي  الواحـد  العـام 
ويعـود انتهـاج مثـل هذه السياسـة 
الإصـلاح  برنامـج  متطلبـات  إلـى 
وطبيعة النمو ومتطلبات التنمية من 

البنى الأساسـية وقـدرة الدولة على 
السداد. 

وخلص التقرير الى القول «نتيجة 
لتلـك السياسـة أضحـت الجمهورية 
اليمنيـة من الدول الأقـل مديونية في 

المنطقة وفقاً للتصنيف الدولي».

وزارة المال اليمنية تقول إنه لا إمكانية للحصول على قروض جديدة بسبب الازمة المالية

فيينا ـ من سيلفيا وستال:

 أيـا كان الـذي سـيدير الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة فـي وقـت لاحـق هـذا العـام فسـوف يتعين 
عليه أن يعالج انقسـاما سياسيا شديدا بشأن خطة 
للإمداد بالوقود النووي تهدف إلى حماية العالم من 

انتشار الأسلحة النووية.
وتجـري الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة امس 
الخميـس اقتراعا لمحاولـة اختيار مديـر جديد خلفا 
لمحمد البرادعي الذي سـيتقاعد في نوفمبر تشـرين 
الثاني دون أن يحقق رؤيتـه للإمداد الآمن بالوقود 

النووي للجميع.
للقـدرات  اختبـارا  القضيـة  هـذه  وسـتكون 
الدبلوماسـية لخلفـه ولكـن مـن الـذي سـيخلفه ما 
يزال أمـرا مجهولا إذ إن هناك خلافا نشـأ بين الدول 

الصناعية والدول النامية حول أفضل المرشحين.
ظلـت قضيـة بنـك الوقـود فـي آخـر الأولويـات 
لعشرات السنين ولكنها لاقت دعما قويا من الرئيس 
الأمريكـي باراك أوبامـا وحصلت على قـدر أكبر من 
الثقل مع برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم والذي 

يعتقد الغرب إنه يهدف إلى تصنيع قنابل نووية.
وتتوقـع الوكالـة أن الطلب على الطاقـة النووية 
وهـي الأكثـر وضوحـا حتـى الآن في أنحـاء منطقة 
الشـرق الأوسـط التي تعانـي من صراعات سـوف 
يتضاعـف على مدى الجيـل القادم فـي الوقت الذي 
تسـعى فيه الـدول لبديل للوقـود الأحفـوري الذي 

يسـبب مسـتويات عالية مـن التلوث والمقـدر له أن 
ينفد في يوم من الأيام.

ولكن اليورانيوم المسـتخدم فـي محطات الطاقة 
النوويـة يمكـن أيضـا تخصيبـه لمسـتويات عاليـة 
ليمثـل المادة الانشـطارية لصنع قنابـل نووية وهو 
ما يخشـى الغـرب أن تكـون إيران بصـدد القيام به 
ولكن طهران تنفي ذلك قائلة إن الغرض الوحيد من 

برنامجها هو توليد الكهرباء.
وقال مارك فيتزباتريك وهو زميل رفيع في مجال 
حظر الانتشـار النووي في المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية في لندن «هذه قضية ستتطلب بشكل 
متزايد اهتمام المدير العـام (للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية) لإدارة توسـع الطاقة النووية بطرق تساعد 

على الثقة».
كان  لليورانيـوم  المنتجـة  روسـيا  مـن  وبدعـم 
البرادعـي يحاول دفع الخطة للأمـام ولكن اجتماعا 
لمجلس محافظـي الوكالـة عقدته الـدول النامية في 
يونيـو حزيران منع هذه الخطة لخشـيتها إنها ربما 
تقيـد حقوقها فـي إقامـة برامجهـا الخاصـة للطاقة 
النووية. وتقـول الوكالة إن نحو 60 دولة ترغب في 

إقامة مشاريعها الخاصة.
ورغبة من البرادعي في أن يحقق إنجازات تتوج 
12 عامـا فـي رئاسـة الوكالـة روج لفكـرة التعددية 
لدورة الوقود عبر بنك تشـرف عليه الوكالة والذي 
سيقدم يورانيوم منخفض التخصيب من مخزونات 
الدول الصناعية إذا ما أظهرت الدول المتلقية سـجلا 

ناصعا في مجال حظر الانتشار النووي.

ويمكـن لهذه الـدول أن تحصـل علـى الوقود من 
البنـك إذا مـا تم قطـع إمداداتها من الوقود لأسـباب 

سياسية.
وقـال دبلوماسـي من الاتحـاد الأوروبـي «هناك 
مسألة صعبة.. إلى من توجه هذه الخطة. مع وجود 
دول مثـل إيران كيف يمكن التأكد من المعايير حتى لا 
نكافئ سلوكا سـيئا ولكن في الوقت ذاته نزود دولا 
نخشـى أن تكون منخرطـة في مثل ذلك السـلوك...

هذا توازن دقيق للغاية».
وقادت الهند التي تقترب من أن تصبح مع الصين 
واحـدة من أكبر الدول المسـتخدمة للطاقـة النووية 
في العالـم اعتراضات على الحل الـذي يطرحه بنك 
الوقود رافضة طلب البرادعي للبدء في الاتفاق على 
تفاصيل الخطة حتى تجري الموافقة عليها في أيلول 

(سبتمبر).
وحذرت الـدول النامية مـن «أي محاولات تهدف 
إلـى الحيلولـة دون السـعي لأي تكنولوجيا نووية 
سلمية على أسـاس من الحساسـية المزعومة (لهذه 

التكنولوجيا)».
وتمثل الدول النامية نحو نصف مجلس محافظي 
الوكالـة الـذي يصـدر قـرارات رئيسـية مـن خـلال 
التوافـق الدبلوماسـي. وعلى الرغم من الانتكاسـة 
التي منيت بها هذه الخطوة يقول دبلوماسيون إنها 

ستظل مطروحة للنقاش.
وقـال دبلوماسـي غربـي رفيع «يـدرك الكثير من 
الـدول أن الأمـن الزائد للطاقـة الذي سـيتحقق من 
خلال تأمين الوقـود ربما يجعل الطاقة النووية أكثر 

جدوى».
ويرى البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام 
أن جميـع المنشـآت القائمـة لتخصيـب اليورانيـوم 
ومعالجته لابـد أن تخضع لرقابـة متعددة الأطراف 
ولكنـه أقـر بـان مثـل هـذا الاقتـراح ربما يكـون له 

حساسية سياسية بالغة.
وقال للجمعيـة العامة التابعة لـلأمم المتحدة في 
أكتوبر تشـرين الأول «ما من شك.. أن أي آلية تغوح 
منهـا رائحـة عـدم المسـاواة أو الاتكالية لـن تنجح 

أبدا».
وهناك مسـودتان رئيسـيتان لبنك الوقود الذي 
سيكون الخطوة الأولى نحو الملكية الكاملة المتعددة 

الأطراف.
دولار  مليـون   150 إن  للوكالـة  اقتـراح  ويقـول 
مـن التبرعات التـي تم التعهد بها لهـذه المبادرة من 
الممكن أن تشـتري ما بين 60 و80 طنا من اليورانيوم 
منخفـض التخصيـب والذي سـيعرض علـى الدول 
أن  روسـيا  وعرضـت  السـوق.  بأسـعار  الأعضـاء 
تكون مقرا لمخـزون حجمه 120 طنا مـن اليورانيوم 

المنخفض التخصيب لإمداد الوكالة.
ويبـرز الجـدل الثائـر حـول الخطة انقسـاما في 
مجلـس محافظـي الوكالـة بـين الـدول التـي لديها 
طاقـة نووية والتي تؤكد علـى دور الوكالة في حظر 
الانتشـار النـووي والـدول النامية التـي تركز على 
سـلطة الوكالة في تشـجيع الاسـتخدامات السلمية 
للطاقـة النووية وهو الغرض الرئيسـي من الوكالة 

التي يبلغ عمرها 52 عاما.

خلاف حول بنك الوقود ينتظر المدير الجديد لوكالة الطاقة الذرية

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال مصرفيـون لرويتـرز إن مـن 
المسـتبعد أن تجنـب بنـوك الإمـارات مخصصـات لتغطيـة 
خسـائر القروض في الربع الثاني جراء تعرضها لمجموعتي 
سـعد والقصيبي السـعوديتين المتعثرتـين إذ تنتظر البنوك 

توجيهات المصرف المركزي في هذا الشأن.
وذكرت المصادر أن من المتوقع أن يدرس مصرف الإمارات 
المركـزي تقاريـر التعـرض التـي قدمتهـا البنـوك وأن يقدم 
توجيهاته بشأن كيفية تجنيب مخصصات لتغطية الخسائر 
المحتملة. ومـن المقرر الإعلان عن نتائج الربع الثاني للبنوك 

في الإمارات بداية من منتصف تموز (يوليو).
وقـال المدير المالـي في أحد مصـارف أبوظبي التـي لديها 
تعـرض للشـركتين المتعثرتـين «الوقـت مبكر جـدا لتجنيب 
مخصصات إذ أوشـكنا تقريبا علـى الانتهاء من نتائج الربع 

الثاني».
واضـاف المدير الذي رفص الكشـف عن اسـمه لأن البنك 
الذي يعمل به منع المسؤولين عن التحدث بشأن الأمر «يجب 
أن يخبرنـا المصرف المركـزي بكمية المخصصـات التي يجب 

تجنيبها وما إذا كانت الشركتان السعوديتان ستتمكنان من 
إعادة هيكلة ديونهما».

ويوجد ما لا يقل عن أربعة بنوك في أبوظبي لديها تعرض 
للمجموعتـين السـعوديتين وتشـمل بنـك أبوظبـي الوطني 
وبنـك أبوظبي التجـاري وبنك الخليـج الأول وبنك الاتحاد 
الوطني وذلك وفقا لمصادر مصرفية وللبيانات الصادرة عن 

هذه البنوك.
وقال مسـؤول مصرفي كبير آخر في أبوظبي «نعم أبلغت 
البنـوك التـي لديها تعـرض المصرف المركـزي بالأمر لكني لا 
أعتقـد أن البنوك سـتكون مطالبة بتجنيـب مخصصات في 
الربع الثانـي. نتوقع صدور توجيهـات المصرف المركزي في 

وقت لاحق من الشهر الجاري».
وقال بشـرط عدم الكشف عن هويته «القروض الممنوحة 
لمجموعة سـعد لها مواعيد استحقاق مختلفة وبعضها مؤمن 
بودائـع لدينـا ولكن يجب العمل بهذا الشـأن وسيسـتغرق 
ذلك من شهرين إلى ثلاثة شهور». ورفض مسؤولون بالبنك 

المركزي التعليق على الأمر.

بنوك الإمارات تنتظر توجيهات
المصرف المركزي بشأن المخصصات

■ القاهـرة  ـ رويترز: قال يوسـف 
بطـرس غالـي وزيـر الماليـة المصري 
امـس الخميـس إن مصـر مـن المتوقع 
أن تمـول عجز الميزانيـة المتصاعد من 
خـلال الاقتراض الداخلـي وليس عن 

طريق اصدار سندات أجنبية. 
وتتوقـع الميزانيـة المصرية للسـنة 
الماليـة 2009-2010 التـي بـدأت فـي 
الأول من تموز (يوليو) الجاري عجزا 
قدره 98.9 مليـار جنيه مصري (17.7 
مليـار دولار) أي مـا يعـادل 8.4 بالمئة 
مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي. ومـن 
المتوقـع أن يبلغ العجـز 6.9 بالمئة من 
النـاتج المحلـي الاجمالـي في السـنة 

المالية 2009-2008. 
كانـت  إذا  عمـا  سـؤال  علـى  وردا 
أجنبيـة  سـندات  سـتبيع  الحكومـة 

لتمويـل العجـز بـدلا مـن الاقتـراض 
الداخلي قائلا «لا. حاليا السـوق غير 

مناسبة». 
وقـال البنـك المركـزي إن اجمالـي 
الديـن المحلي المصـري بلغ فـي نهاية 
آذار (مـارس) الماضـي 745.03 مليـار 
جنيـه والدين الخارجـي 30.88 مليار 
دولار. ويبلغ بذلك اجمالي الدين نحو 

90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
فـي  تشـارترد  سـتاندارد  وكتـب 
مذكرة بحثية نشـرت قبل تصريحات 
الوزيـر «في مصر مع توقـع انخفاض 
الإيرادات بنسبة 17 بالمئة ومحدودية 
حرية الدخول إلى اسـواق رأس المال 
العالميـة فـإن اتسـاع عجـز الميزانيـة 
سيتم تمويله بدرجة كبيرة عن طريق 

زيادة القتراض المحلي». 

ممـا  الديـن  اجمالـي  وانخفـض 
يعـادل 125 بالمئـة مـن النـاتج المحلي 
الإجمالـي في عـام 2004 العـام الذي 
تولي فيه رئيس الوزراء أحمد نظيف 
منصبـه مـع حكومـة تؤيـد الإصـلاح 

الاقتصادي. 
فـي  فاينانشـال  بيلتـون  وقالـت 
ان  نعتقـد  «لا  الميزانيـة  عـن  مذكـرة 
للحكومـة  المسـتمرة  الماليـة  القـدرة 

ستقوض بارتفاع العجز». 
وقـال البنـك إن ذلـك يرجـع إلـى 
حقيقـة أن معدل الديـن للناتج المحلي 
نمـو  ان  وإلـى  يتراجـع  الاجمالـي 
القاعدة الضريبية والاصلاحات على 
جانب الإيرادات ستسـاعد في زيادة 
الإيـرادات عندمـا تنتهي آثـار الأزمة 

المالية العالمية». 

غالي: مصر تمول عجز الميزانية
المتصاعد عن طريق الاقتراض الداخلي

■ القاهـرة ـ رويترز: قالت شـركة اوراسـكوم تليكوم 
المصريـة امس الخميس إنها بدأت تقديم خدمات مصرفية 
عبر الهاتف المحمول في باكسـتان وذلك من خلال شـركة 
موبيلينـك التابعـة لهـا فـي باكسـتان مما يوسـع فرص 
الحصول على الخدمات المصرفية في بلد يعاني من ضعف 

انتشار هذه الخدمات.
وذكرت الشركة أنه سيتم تقديم الخدمات بالتعاون مع 
سـيتي بنك بموجب اتفـاق أقره بنك الدولة الباكسـتاني 

(البنك المركزي).
وقالـت إنـه سـيكون بوسـع عمـلاء موبيلينـك فتـح 
ومتابعـة  معتمديـن  وكلاء  عبـر  مصرفيـة  حسـابات 

إلـى عمـلاء  أمـوال  الهاتـف وتحويـل  حسـاباتهم عبـر 
آخريـن في موبيلينك من خلال خدمات الرسـائل النصية 

القصيرة.
وقال نجيب سـاويرس الرئيس التنفيذي لأوراسكوم 
تليكـوم معلقـا علـى اطـلاق الخدمـة الجديـدة إن تقديم 
خدمـات مالية عبر الهاتف المحمول يتسـم بجدوى كبيرة 
فـي الأسـواق الناشـئة التـي تعاني مـن ضعف انتشـار 

القطاع المالي.
وكان سـاويرس قـد قال فـي مقابلة مع رويترز الشـهر 
الماضي إن اوراسـكوم تليكوم تعتـزم اطلاق هذه الخدمة 

وهو ما اعتبره المحللون أمرا ايجابيا للشركة.

اوراسكوم تليكوم المصرية تطلق
خدمة مصرفية عبر المحمول في باكستان

■ دبي ـ رويترز: قالت شركة ديار 
للتطويــر العقاري ومقرهــا دبي إنها 
عينت عبد الله الهاملي رئيســا جديدا 
للشــركة خلفــا لناصر الشــيخ الذي 

استقال من منصبه الشهر الماضي.
وقالت الشركة في بيان نشر على 
موقع سوق دبي المالي على الإنترنت 
«وافق مجلس الإدارة على الاستقالة 
المقدمة من ســعادة ناصر حســن بن 

الشيخ والذي يشــغل منصب رئيس 
مجلس الإدارة واستقالة السيد خالد 

ألماس عضو مجلس الإدارة».
مجلــس  «قــرر  البيــان  وأضــاف 
الإدارة انتخاب وتعيين كلا من السيد 
فهد بن فهد والســيد محمــد النهدي 
عضوين بمجلس إدارة الشركة خلفا 
ويشــغل  المســتقيلين».  للعضويــن 
الهاملــي منصــب الرئيــس التنفيذي 

لبنــك دبــي الإســلامي الــذي يمتلك 
حصة قدرها 41 بالمئة في ديار. 

وكان ناصر الشيخ قدم استقالته 
المرتبطــة  المناصــب  مــن  عــدد  مــن 
مــن  ســابق  وقــت  فــي  بالحكومــة 
الشــهر الماضــي بمــا فــي ذلــك بنك 
دبي الإســلامي وذلك بعد شــهر من 
اســتبداله كرئيس للدائرة المالية في 

دبي.

ديار العقارية الإماراتية تعين عبد الله الهاملي رئيسا جديدا

امريكي يبحث عن عمل مع ارتفاع نسبة البطالة 9.5٪ الاعلى من 26 عاما

بتروفاك تفوز بعقد حجمه اكثر
من 350 مليون دولار لمشروع غاز في سلطنة عمان

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت شــركة بتروفــاك 
لخدمات النفط والغاز امس الخميس إنها فازت 
بعقد قيمته أكثر من 350 مليون دولار في مشروع 

الكوثر للغاز بسلطنة عمان.
وســتتولى بتروفاك تنفيذ الأعمال الهندسية 

والتوريــدات والتشــييد في محطــة ضغط الغاز 
والمنشــآت المصاحبــة لهــا فــي مصنــع الكوثر 

للغاز.
كما ســتتولى تدشــين المصنع وتشــغيله لمدة 

■ جنيف ـ رويترز: قـال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ستة شهور.
إن المصدريـن يواجهـون صعوبـات في الحصـول على قروض 

يحتاجونها لشحن بضائعهم.
وأضاف المدير العام باسـكال لامي في تقرير بشأن إجراءات 
الحماية التجارية نشـرت نتائجه الرئيسية اليوم الخميس إن 
شواهد مستقاة بشكل غير مباشر من مصدرين «تظهر أن وضع 
السـوق العالمية لا يزال صعبا.. حيث يتزايد العجز عن السـداد 

وترتفع تكاليف الائتمان».
وقـال إن تدخلات مـن جانب البنـوك المركزيـة والحكومات 
في البرازيل والهند والصين أدت إلى اسـتقرار تكاليف التمويل 

التجاري والتي ارتفعت بشدة خلال أزمة الائتمان.
واضـاف في التقريـر الذي سـيعرض خلال اجتمـاع منظمة 
التجارة العالمية في السـادس والسابع من يوليو ويشارك فيه 
رؤسـاء بنـوك اقليمية كبـرى والبنـك الدولي وصنـدوق النقد 

الدولي «في مناطق أخرى من العالم لم يتحسن الوضع».
وأظهـر التقريـر أن البنـك الافريقـي للتنمية شـهد انخفاضا 
بنسبة 50 بالمئة في اتفاقات التمويل التجاري منذ كانون الثاني 
(يناير) 2009 وإن كثيرا من المصدرين الاسيويين يعتمدون على 
البنـك الاسـيوي للتنميـة وعلـى ذراع القطاع الخـاص التابعة 

للبنك الدولي «لتسهيل معاملاتهم التجارية... «.
واضـاف «في أمريـكا اللاتينية تحتاج بعـض الدول الأصغر 
فـي أمريـكا الوسـطي أو الـدول الأكبر الأفقـر إلى دعـم أيضا». 
واشـار أيضا إلى أن عدة دول في شرق اوروبا غير قادرة حاليا 

على الحصول على ائتمان تجاري جديد».
وقـال «حتى في الولايـات المتحدة... هوامـش فتح خطابات 
ائتمان جديـدة مرتفعة.. عند 100-200 نقطة أسـاس بحسـب 
حجم المخاطر» مضيفا أن «منظمة التجارة العالمية ستواصل مع 

شركائها مراقبة الوضع بالسوق».
واثـار تقرير لامي بشـأن إجـراءات الحمايـة التجارية وهو 
ثالـث مراجعـة لـه للحواجـز التي فرضـت في مواجهـة تراجع 
الاقتصـاد العالمـي شـكوكا بشـأن متـى سـتدفع دول مجموعة 
العشـرين والبنوك الدولية دعما تجاريا بقيمة 250 مليار دولار 

اقترحوه في ابريل نيسان.
وقال «لا يوجد مؤشر محدد بشأن استغلال مثل هذه الحزمة 

حتى الآن».
وقـال لامـي إن الاقتصـاد العالمي لا يـزال «هشـا» وإن حجم 
التجـارة في السـلع سـيتراجع هذا العام بنسـبة عشـرة بالمئة 

مقارنة مع 2008.

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية: المصدرون
يواجهون صعوبة في الحصول على قروض تجارية

■ الكويـت ـ رويترز: قال وزير النفط 
الكويتي الشيخ احمد العبد الله الصباح 
امـس الخميـس إن وصـول سـعر النفط 
إلى مسـتوى يتجاوز 100 دولار للبرميل 

قد يضر بالاقتصاد العالمي.
وتجاوز سعر الخام الأمريكي الخفيف 
69 دولارا امـس الخميـس بعد أن سـجل 
أعلى مسـتوياته منـذ ثمانية أشـهر عند 
73 دولارا يوم الثلاثـاء الماضي. وبفضل 
العالمـي  الاقتصـاد  بانتعـاش  التفـاؤل 
ارتفعـت أسـعار النفـط بما يزيـد عن 40 

بالمئـة خـلال الربـع الثانـي وهـي أعلـى 
مكاسـب فصلية بالنسبة المئوية منذ عام 
1990. وقال الشيخ أحمد للصحافيين في 
البرلمان إنه يأمل ألا يتجاوز سـعر النفط 
مستوى 100 دولار خلال الربعين الثالث 
والأخير لأن ذلك قد يتسـبب في الكسـاد 

مرة أخرى.
وقال أن النفط بلغ بالفعل السعر الذي 
كانـت ترغبـه منظمـة البلـدان المصـدرة 
تراجـع  أن  وأضـاف  (أوبـك)  للبتـرول 
الدولار الأمريكي كان أحد الأسباب وراء 

ذلك الارتفاع.
وكـرر الوزيـر قوله أن أوبـك لن ترفع 
الإنتـاج خـلال اجتماعهـا المقبـل المزمـع 
عقـده فـي سـبتمبر إذا اسـتمرت وفـرة 

المعروض في أسواق النفط.
وكانـت أوبك قررت هـذا العام الإبقاء 
على المسـتوى المسـتهدف لإنتـاج النفط 
دون تغيير بعـد أن تعهدت العام الماضي 
بتخفيض الإمـدادات النفطية بواقع 4.2 
مليـون برميـل يوميا لمواجهـة انخفاض 

الطلب جراء انكماش الاقتصاد العالمي.

الكويت: ارتفاع سعر النفط فوق 100 دولار قد يضر الاقتصاد العالمي 
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ارتفاع أسواق الخليج 
والمستثمرون يترقبون نتائج الشركات 

■ دبــي ـ رويتــرز: ارتفعــت جميــع البورصات فــي دول الخليــج العربية في 
تعاملات خفيفة امس الخميس مع تواصل انتقال تحسن المعنويات في الأسواق 

العالمية إلى المنطقة في حين عزز المتعاملون مراكزهم قبل نشر نتائج الشركات.
وقال محمد ياســين الرئيس التنفيذي لشــعاع للأوراق المالية «نشــهد مرحلة 
تعزيز مراكز جيدة». وأضاف ياســين «يشكل اســتقرار الأسواق العالمية عاملا 
مســاعدا وأســعار النفــط حــول 70 دولارا للبرميل». وارتفع المؤشــر القياســي 
المصــري بنســبة 4.6 بالمئة إلى 5965 نقطــة مدعوما بصعود اوراســكوم تليكوم 
وأوراســكوم للانشــاء والصناعة بدعــم الطلب على شــهادات الإيــداع العالمية 

للشركتين.
وفــي منطقة الخليج كانــت أبوظبي أكبر الرابحين بعدما ارتفعت بنســبة 1.6 

بالمئة تقودها اسهم البنوك. وقفزت اسهم بنك الخليج الأول بنسبة 7.5 بالمئة.
وكانــت البنوك في صــدارة الرابحين في قطــر أيضا مع ارتفاع اســهم البنك 
التجاري القطري وبنك قطر الوطني بنســبة 2.7 و2.1 بالمئة على التوالي في حين 

ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو واحد في المئة.
وواصلت البورصة العمانية صعودها للجلســة الثالثة علــى التوالي تقودها 

الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) وجلفار للهندسة.
وقــال عادل نصر مدير الوســاطة بالمتحدة للأوراق المالية في مســقط «هناك 
شراء جيد من المستثمرين الخليجيين لسهم عمانتل ويشتري الأجانب سهم بنك 
مســقط». وفي دبي ارتفعت اسهم أرامكس في بداية التعاملات بعدما قالت إنها 

حصلت على موافقة الجهات التنظيمية لتغيير قواعد ملكية الأجانب بها.
وبدءا مــن الأربعاء صنفــت أرامكس المســتثمرين الخليجيين علــى أنهم مثل 

الاماراتيين الأمر الذي يتيح مزيدا من الأسهم أمام مشترين من خارج المنطقة.
وارتفعت أسهم إعمار العقارية بنسبة 1.4 بالمئة وذلك للمرة الأولى منذ أعلنت 
خططا للاندماج مع شــركات أخرى. وواصلت البورصتان الكويتية والبحرينية 
مكاســبهما للجلســة الثالثة على التوالي. وفي ابوظبي صعد المؤشــر القياســي 
1.62 بالمئــة إلــى 2671 نقطــة. كما ارتفع المؤشــر القطري بنســبة 1.04 بالمئة إلى 
6474 نقطة بعد خســائر على مدى جلســتين متتاليتين. وفي دبي ارتفع المؤشــر 
0.61 بالمئة إلى 1821 نقطة. وصعدت أسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.48 بالمئة 
وارابتك بنســبة 2.58 بالمئة. وزاد مؤشــر البورصة العمانية 0.37 بالمئة إلى 5690 

نقطة. وارتفعت أسهم عمانتل 2.3 بالمئة وجلفار 3.2 بالمئة.
وســجل المؤشر الكويتي ارتفاعا طفيفا بنســبة 0.1 بالمئة إلى 8107 نقاط. كما 
ارتفــع ســهم بنك الكويت الوطني بنســبة 1.5 بالمئــة. وفي البحرين زاد المؤشــر 

الرئيسي 0.09 بالمئة إلى 1590 نقطة.

توقيع اتفاق اليوم في نيجيريا
 لانشاء انبوب غاز عابر للصحراء

■ الجزائــر ـ ا ف ب: اعلنــت وزارة الطاقــة الجزائريــة في بيــان الخميس ان 
الجزائر والنيجر ونيجيريا ستوقع الجمعة اتفاقا حكوميا حول مشروع لانشاء 
انبــوب غاز عابر للصحــراء لنقل الغاز النيجيــري الى اوروبا. وجــاء في البيان 
ان وزير الطاقة الجزائري شــكيب خليل ســيتوجه الى نيجيريــا لتوقيع الاتفاق 
الجمعة.وانبــوب الغاز العابر للصحراء هو مشــروع ضخم لنقل الغاز النيجيري 

الى اوروبا عبر النيجر والجزائر.
وتم توقيــع مذكــرة تفاهم حول انشــاء الانبوب في العام 2002 بين شــركتي 
النفــط الوطنيتــين النيجيريــة والجزائرية.والانبوب الذي يبلغ طولــه 4200 كلم 
ويراوح قطره بين 122 و142 ســنتيمترا ولم يبدأ العمل ببنائه بعد، سيدخل حيز 

العمل رسميا ما بين 2015 و2017. وتراوح كلفته ما بين 10 و12 مليار دولار.
وتقدر قدرته الســنوية بما بين 20 و30 مليار متر مكعب. واعربت شركة النفط 
الفرنســية توتال ومجموعة غازبروم الروسية وشركة ايني الايطالية عن رغبتها 

في اداء دور في هذا المشروع.

إيران تسحب رخصة المحمول
من زين وتطرحها في مزاد جديد 

■ طهــران ـ رويتــرز: قالــت صحيفة بــول الايرانيــة امس الخميــس إن إيران 
ســحبت ثالــث رخصــة للهاتف المحمول من شــركة الاتصــالات المتنقلــة (زين) 
الكويتيــة وســتطرحها في جولة مــزادات جديــدة. ونقلت الصحيفــة عن وزير 

الاتصالات محمد سليماني قوله إن زين «لم تف بالتزاماتها».
وكانت ايران قد منحت في ايار (مايو) ثالث رخصة لتشــغيل شــبكة محمول 
لكونســورتيوم تقــوده زيــن بعــد ان ســحبت الرخصة مــن مؤسســة الامارات 

للاتصالات «اتصالات».
وقالت ايران انذاك إن كونسورتيوم اتصالات وشركة تامين تليكوم الايرانية 
الــذي كان قد فاز بالمزاد في كانون الثاني (يناير) لم يوفر الضمانات الضرورية 
ولم يدفع رسوم الرخصة في الوقت المناسب. وقالت اتصالات وهي إحدى أكبر 
شــركات الاتصــالات العربية من حيث القيمة الســوقية إنها تتوقع اســتثمار ما 

يصل إلى خمسة مليارات دولار خلال خمس سنوات في عملياتها في إيران.
وأنفقــت زيــن مليارات الدولارات على عمليات توســع نشــطة في الخارج مع 
احتدام المنافســة في ســوقها المحلية حيث بدأت وحدة تابعة لشركة الاتصالات 

السعودية العمل.
ويقل معدل اســتخدام الهاتف المحمول عن 60 بالمئة في إيران التي يقل أعمار 
نحو نصف ســكانها البالغ عددهم نحو 70 مليون نســمة عن 25 عاما. وشــركتا 
الهاتف المحمول العاملتان حاليا في إيران هما الاتصالات الايرانية وإيران ســل 
المملوكــة بنســبة 49 بالمئــة لمجموعة إم.تي.إن أكبر شــركة للهاتــف المحمول في 
منطقــة ما وراء الصحراء الكبرى في افريقيــا. ويردع الخلاف النووي بين إيران 
والغرب كثيرا من الشركات الأجنبية عن العمل في الجمهورية الإسلامية. وتمنع 
عقوبات أمريكية الشركات الأمريكية من العمل في إيران بينما تتوخى الشركات 

الأخرى الحذر بشأن الاستثمار هناك بسبب عقوبات الأمم المتحدة.

توقيع اتفاقية لرفع صادرات الغاز
 الجزائري لتونس إلى 300 ألف طن سنويا

■ الجزائــر ـ يو بــي آي: وقعت الجزائر وتونس امس الخميــس على اتفاقية 
لرفــع كمية صــادرات الغاز الجزائري لتونس إلى 300 ألف طن ســنويا بدل 150 
ألــف طن حاليا. وجــرى التوقيع على هامش انعقاد أعمــال اللجنة الجزائرية - 
التونسية للطاقة بالعاصمة الجزائرية بحضور وزير الطاقة والمناجم الجزائري 
شــكيب خليل ووزير الصناعة والطاقة والمؤسســات الصغيرة والمتوســطة في 

تونس عفيف شلبي.
وقــال خليــل «إن الاتفاقيــة ستســمح بســدّ كل احتياجات تونس مــن الغاز 
الطبيعي حتى في الظروف الصعبة، كما أنها ستســمح بتصدير الغاز من تونس 
إلــى أوروبــا». من جانبه، قال شــلبي إن التعاون في مجــال الطاقة بين الجزائر 
وتونــس «أصبــح أكثر من متميّز وســيدعم القدرة التنافســية للبلديــن أمام كل 
التكتلات، كما أنه ســيعطي دفعا كبيرا وتعاونا ممتازا في صالح الجانبين وهي 

مشاريع رابحة للجانبين».
مــن ناحية أخــرى، أعرب خليــل عن رغبــة بلاده في إنشــاء ســوق مغاربي 

للكهرباء بهدف تبادل الكهرباء بين بلدان المنطقة بأقل تكلفة.
وكان خليــل قــال في وقت ســابق ان بلاده تأمــل خلال عــام 2009 بتحويل 

الكهرباء على خطوط ربط مع تونس بسعة 400 كيلوفولط.
وكان بيــان صادر عــن وزارة الطاقة والمناجم الجزائــري ذكر أن التعاون بين 
الجزائر وتونس في مجال الطاقة «شهد تطورا ملحوظا منذ سنوات السبعينيات 
مع إطلاق مشــروع الأنبــوب الناقل للغاز العابر للمتوســط (ترانســميد)» الذي 

يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس.
وأشار البيان إلى أن آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة يشمل مجالات 
متنوعة كالربط المتبادل للكهرباء وتوزيع غاز البترول المسال والغاز الطبيعي مع 

إمكانية توزيع مشتقات الطاقة الجزائرية في السوق التونسية.
وتسعى شركة المحروقات الجزائرية «سوناطراك» إلى المساهمة في منشآت 
تخزيــن غــاز البترول المســال في تونس مع إمكانية التطوير مســتقبلا لمنشــآت 
تخزين أرضية لهــذا النوع من الطاقة تكون بمثابة قاعــدة تخزين لتزويد تونس 

ودول أخرى من البحر الأبيض المتوسط بهذه المادة.

فرنسـا  تسـعى  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
التـي وصـل رئيـس وزرائها فرانسـوا 
فيـون مـع وفـد يضم رؤسـاء عـدد من 
الشـركات الخميـس الـى بغـداد، الـى 
عودة اقتصادية قوية الى العراق، بعيد 
انسـحاب القـوات الامريكية مـن مدنه 

وبلداته.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  فيـون  وقـال 
مشترك مع نظيره العراقي نوري المالكي 
ان «الشـخصيات التـي حضـرت معـي 
اليوم (امس) جاءت بنية قوية لتطوير 
الانشـطة فـي العراق» مشـيرا الـى انه 
«بطبيعة الحال تحتـاج الى وضع امني 

مستقر يستمر في التحسن».
واكـد انه «ليـس هنـاك اي داع لعدم 
تجديد العلاقات الاقتصادية التي كانت 

موجودة بين البلدين في السابق».
وكان مسؤول حكومي فرنسي صرح 
يريـدون  «العراقيـين  ان  للصحافيـين 
ان يتحـرروا مـن الوصايـة الامريكية، 
ولهذا يريدون ان يعملوا مع مستثمرين 

اخرين يعرفونهم جيدا بينهم فرنسا».
بـدوره، قـال المالكـي ان «الشـركات 
الفرنسـية لها تاريخ فـي العمل العراق 
ولهـا رغبة وتصميـم على العـودة بعد 
انقطـاع اضطـراري» مؤكـدا ان «هـذه 

الظروف زالت».
ان  الـى  يطمـح  «العـراق  ان  وتابـع 
يكـون هنـاك بالاضافـة الـى التعـاون 
الاقتصادي تعاون سياسـي وتبادل في 
مؤسسات المجتمع المدني». واكد المالكي 
«توقيع عدة مذكرات تعاون في مجالات 
التجارة والامـن والدفاع والثقافة» بين 

العراق وفرنسا خلال زيارة فيون.
«العلاقـات  ان  الـى  المالكـي  واشـار 
دخلـت فـي مرحلة جديـد سـيما اننا لا 
نبـدأ مـن الصفـر انمـا نسـتعيد تاريخ 
مـن العلاقـات والتعـاون الايجابي بين 

البلدين». 
واكـد المالكـي ان عدم قبول شـركات 
عالميـة اسـتثمار حقـول نفطيـة عملاقة 
في جولة التراخيص الاولى التي جرت 

الثلاثاء ليس «فشلا» بل «مصالح».
وقال المالكي في المؤتمر الصحافي «لا 
نسـتطيع ان نسميها بالفشـل (...) انما 
هـي مصالـح، والعـراق يـرى مصالحه 
بنـوع مـن التعاقـد فـي مجـال النفـط، 
والشـركات تـرى مصالحها بنـوع آخر 
من التعاقد»، وذلك ردا على سـؤال عما 
التراخيـص  جولـة  ان  يعتقـد  كان  اذا 
الاولى فشـلت. واضاف «اذا كانت هذه 
الجولـة مـن التعاقـد لـم تحقـق رغبـة 
الحكومة العراقيـة ووزارة النفط (...) 
فانها قطعا لم تتوقف عن العمل من اجل 
تفعيل عملية اسـتكمال طاقات العراقي 
النفطية، لاسـتخدام وارداته في اعادة 

الاعمار للنهوض بالاستثمار».
وتابع «هذه الجولة نجحت مع بعض 
الشـركات، ولـم تنجـح اخـرى، ولذلك 
الوزارة سـوف تفكر في كيفية استثمار 
ثرواتنـا النفطية بعد الاسـتقرار الامني 
وبعـد تعاظـم الحاجة لزيـادة عائداتنا 

النفطية».
علـى  العراقيـة  الحكومـة  واعربـت 
لسـان الناطق باسـمها علي الدباغ عن 
رغبتها في دور اقتصادي كبير لفرنسـا 

في العراق.
وقـال الدبـاغ لوكالـة فرانـس برس 
ان «بلدنا يريد ان تكون فرنسـا شـريكا 
المجـال  فـي  خصوصـا  اسـتراتيجيا، 
الـى ان «رئيـس  الاقتصـادي» مشـيرا 
الـوزراء (نوري المالكـي)، قد اعرب عن 
رغبتـه فـي توطيـد العلاقـات الثنائية 
بين البلدين». وقـال الدباغ في بيان ان 
«المباحثـات جـرت بأجواء مـن التفاهم 
التعـاون  توسـيع  علـى  الاتفـاق  وتم 

وتمتـين العلاقـات بـين البلديـن وبمـا 
يخـدم مصلحـة الطرفـين فـي المجالات 
العلميـة  الثقافيـة،   ، الاقتصاديـة 
والتقنية ودعم فرنسـا للعراق من اجل 
انضمامـه الى المنظمـة العالمية للتجارة 
وعقد اتفاق شـراكة وتجارة مع الاتحاد 

الاوروبي».
رئيـس  مـن  مقـرب  مصـدر  وكان 
الوزراء الفرنسـي فرنسـوا فيون اعلن 
ان «مذكـرة تفاهـم سـتوقع بين فرنسـا 
والمصـرف التجـاري العراقـي لحمايـة 
ومذكـرة  الفرنسـيين،  المسـتثمرين 
اخـرى لتدريـب المهندسـين فـي مجـال 
النقـل، واخرى لتشـكيل مجلس لرجال 
الاعمال الفرنسيين والعراقيين، يترأسه 
مدير شـركة توتال الفرنسـية العملاقة 

كريستوف دو مارجيريه».
ويضم الوفد المرافـق لفيون والمكون 
من ثلاثين شـخصية الذي يزور العراق 
ليـوم واحـد، كريسـتين لاغـارد وزيرة 
رئيسـة  باريـزو  ولورانـس  الاقتصـاد 
منظمة ارباب العمل ولوي غالوا رئيس 
المجموعة الاوروبية للصناعات الجوية 
والدفاعيـة «اي ايـه دي اس» وبرونـو 
شـركة  ادارة  مجلـس  رئيـس  لافـون 

لافارج.
كما يضم هنري لاكمان رئيس مجلس 
الرقابـة فـي شـنايدر وكريسـتوف دي 
مارجـوري المدير العـام لشـركة توتال 
وهنـري بروغليو رئيـس مجلس ادارة 
شركة فيوليا وجان لوي شوساد المدير 

العام لشركة «سويز» للبيئة. 
وانسـحبت القوات الامريكية في 30 
حزيـران (يونيو) مـن المـدن والبلدات 
العراقية، بحسب اتفاق امني بين بغداد 
وواشنطن، وفي خطوة تمهد لانسحاب 

كامل قبل نهاية عام 2011.
وكان مسـؤولون فرنسـيون اعربوا 

المالكي: رفض شركات عالمية استثمار حقول نفطية ليس «فشلا» بل «مصالح»

فرنسا تسعى الى عودة اقتصادية قوية للعراق غداة انسحاب القوات الامريكية من مدنه

نوري المالكي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون

عـن حمـاس الشـركات الفرنسـية فـي 
المشـاركة فـي العمل فـي العـراق، رغم 

التخوف من الوضع الامني.
كان  «اذا  فرنسـي  مصـدر  وقـال 
كل  نجلـب  سـوف  فاننـا  بمقدرونـا، 
الشـركات الفرنسـية الاربعين العملاقة 
الـى هنـا، ولا توجـد اي شـركة واحدة 

ترفض القدوم».
واضـاف ان «الشـيء الوحيـد الذي 
تتخـوف منـه الشـركات، هـو الوضـع 

الامني».

رئيـس  غالـوا  لـوي  قـال  بـدوره، 
المجموعة الاوروبية للصناعات الجوية 
والدفاعية «اي ايه دي اس» لوي غالوا 
ان «الخطـوط الجويـة العراقيـة لديها 
فقط طائرات من طـراز (البوينغ) وهذا 

بالنسبة لي يعد استفزازا».
واضـاف «نحـن نقـدم خدمتنـا فـي 
جميـع مناطـق الخليج، فلمـاذا لا يكون 

لنا هذا الدور في العراق».
مـن جانبهـا، قالت لورانـس باريزو 
رئيسـة منظمة ارباب العمـل «علينا ان 

نبدأ في العمل مـن الان، يجب ان نكون 
حاضرين، خصوصا بعد توفر مؤشرات 
كثيرة مشـجعة منذ عام» في اشارة الى 

التحسن الامني في البلاد.
الحكومـة  لرئاسـة  بيـان  واشـار 
الفرنسـية الى انه «سيتم توقيع العديد 
من العقود» بمناسـبة هذه الزيارة التي 
زيـارة  اثنـاء  بشـأنها  الاتفـاق  تم  كان 
الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
العراق في العاشـر من شباط (فبراير) 

الماضي.

بغداد ـ  من ميسي ريان:

يعتزم العـراق تقديم موعد الجولـة الثانية من 
التقـدم بعطـاءات لعقـود نفط كبيـرة وربما يمنح 
ايضـا الشـركات الاجنبيـة فرصـة ثانيـة للتقـدم 
بعروض أخرى بشأن حقول نفط لم تجر ترسيتها 
في مناقصة هذا الأسـبوع أسفرت عن اتفاق واحد 

فقط.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسـم وزارة النفط 
العراقيـة إن جولـة منـح عقـود الطاقـة الثانيـة 
كان مـن المقرر ان تجـرى في نهاية هـذا العام لكن 
الـوزارة قدمـت موعدها وسـتعلن الموعـد الجديد 

الذي قد يكون في الأشهر القليلة المقبلة.
وسـتكون المناقصـة اسـتكمالا لجولـة ترسـية 

العقـود الخاصـة بثمانيـة حقـول للنفـط والغـاز 
عقدت في بغداد يوم الثلاثاء الماضي.

وخلال تلك المناقصة تم ترسـية عقد حقل واحد 
فقـط على مجموعـة أجنبية تقودها شـركة بي.بي 
ممـا أحبط الآمال بأن تسـاعد تلـك الجولة العراق 
على إحيـاء قطاع النفـط الواهن بصورة سـريعة 
وتعزيـز الإنتـاج البالـغ نحـو 2.4 مليـون برميـل 
يوميا. وأظهرت المناقصة فجوة كبيرة بين الرسوم 
التي قالـت الحكومـة العراقية إنها على اسـتعداد 
لدفعهـا والأربـاح التي كانـت الشـركات الأجنبية 
تتوقـع تحقيقها من جراء تطوير الحقول ومعظمها 

من الحقول المنتجة.
وقال جهاد إن الحقول التي لم يتم ترسـيتها قد 
تعـرض خلال جولـة أخرى لمنح العقـود أو قد تتم 

إضافتها إلـى الجولة الثانية وفـي بعض الحالات 
قد يسـند تطويرها إلى شـركة النفـط الوطنية في 

المستقبل وذلك في حال إحياء الشركة.
ومـن المعتقـد أن الجولـة الثانية سـتكون أكثر 
الحقـول  لأن  الأولـى  بالجولـة  مقارنـة  ربحيـة 

المعروضة لم يتم تطويرها بعد.
ووصف برهم صالح نائب رئيس الوزراء الذي 
كان يتحدث في مدينة السليمانية الكردية الاتفاق 
مع بي.بي لتطوير حقل الرميلة أكبر حقول العراق 
والـذي تبلـغ احتياطياتـه 17 مليـار برميـل بأنـه 

خطوة هامة للأمام.
وأضاف أن العراق بحاجة إلى متابعة سياسـة 
لزيـادة الانتاج إلى أقصى حـد في أقل وقت ممكن. 
وقـال إن هنـاك مجـالات معينـة تتردد الشـركات 

فـي دخولهـا وإن العـراق ربمـا يضطـر للاعتمـاد 
على موارده وسياسـاته. وقـال جهاد إن الحكومة 
العراقيـة تعتزم تطويـر حقلين كبيريـن للغاز هما 
عـكاس والمنصوريـة بنفسـها إذ لـم تتـم ترسـية 
أي مـن الحقلين على شـركات أجنبية شـاركت في 

مناقصة يوم الثلاثاء الماضي.
وأضـاف أن تطويـر حقلي عـكاس والمنصورية 
سـيتم إسـناده إلـى شـركة النفـط الوطنيـة بعد 

الموافقة على قانون النفط الجديد.
اديسـون  شـركة  تقودهـا  مجموعـة  وتقدمـت 
الايطاليـة بالعـرض الوحيد بشـأن عـكاس الذي 
تبلغ احتياطياته 2.1 تريليون قدم مكعب في غرب 
العـراق غيـر أن الرسـوم التي اقترحـت الحصول 
عليها وتبلـغ 38 دولارا عن كل برميل مكافئ نفطي 

إضافـي يتـم إنتاجه أعلى بكثير من الرسـوم التي 
اقترحتها الحكومة العراقية وتبلغ 8.5 دولار.

ولـم يتـم التوصل إلى اتفاق بشـأن عـكاس أو 
غيـره مـن الحقـول التي لـم تتـم ترسـية عقودها 
عندمـا راجـع مجلـس الـوزراء العراقـي عروض 
الشركات وبعضها كان معدلا في اليوم التالي ليوم 

المناقصة. ورفض مجلس الوزراء كل العروض.
ويعتمد تأسيس شركة النفط الوطنية الجديدة 
علـى تمريـر البرلمـان لقانـون النفط والغـاز الذي 
القوانـين  تمريـر  وتوقـف  طويلـة.  لفتـرة  تأجـل 
لسـنوات بسـبب الخلافات بين الحكومـة المركزية 
فـي بغـداد والأقليـة الكردية بشـمال العـراق. ولا 
تلـوح في الأفق بوادر تذكـر على قرب التغلب على 

هذه العقبة. (رويترز)

قدمت موعد الجولة الثانية لمنح عقود النفط 

الحكومة العراقية تكلف شركة النفط الوطنية بتطوير حقلين غازي ونفطي غرب وشرق البلاد

■ بيـروت ـ رويتـرز: يتوقـع لبنـان 
اسـتقبال زهاء مليونـي زائر مـن أنحاء 
العالـم بحلـول نهاية العـام الجاري مما 
يعني انتعاش قطاع السياحة الذي يمثل 

مصدرا رئيسيا لدخل البلد.
ويكثـر الزائـرون للبنـان فـي فصـل 
الصيـف علـى وجـه الخصـوص ويقول 
مسـؤولون إن العـام الجـاري سيشـهد 
تدفقا من السائحين بعكس أعوام سابقة 
تراجعت فيها حركة السياحة بسبب عدم 

الاستقرار السياسي وأعمال العنف.
طقسـه  باعتـدال  لبنـان  ويتميـز 
بالمقارنة ببلاد أخرى في الشرق الأوسط 
الزائريـن  وجبالـه  شـواطئه  وتجتـذب 
العرب والأوروبيـين واللبنانيين المقيمين 

في الخارج.

وقـال لبنانـي مغتـرب يدعـى مروان 
ستيتية «سـياحة.. نشـوف الأهل. هيدا 
يللي منعمله عادة كل سـنة. منروح على 

البحر.. بنشوف الأهل ومنرجع».
آيـار  شـهر  خـلال  لبنـان  واسـتقبل 
(مايو) وحده 135606 زوار نحو نصفهم 
من الدول العربية. كما شهد زيادة بنسبة 
126.7 فـي المئة في عدد الـركاب القادمين 

مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وذكرت سائحة قادمة من العراق أنها 
جاءت إلى لبنان لما سـمعته من ثناء على 

البلد.
وقالت العراقية زينب العزاوي «والله 
إحتا سـياحة جايين. نتفـرج على لبنان. 
أول مـرة جايين. والله الـكل حمدوا فيها 
يعني. شـجعونا ان كلها حلوة.. جوها.. 

ناسها وكل شيء فيها حلو».
واتفقت معهـا في الـرأي زائرة أخرى 
قدمـت مـن الإمـارات قائلـة «جايـين من 
الإمـارات. جايـين هنا سـياحة. نسـوي 
سياحة بلبنان. وسمعنا انه لبنان حلوة 

وفيها أشياء حلوة وجايين نتونس».
لكـن المسـؤولين يقـرون بـأن لبنـان 
البنيـة  ولا  الإمكانيـات  لديـه  ليسـت 
الأساسـية اللازمـة لاسـتيعاب مليونـي 

زائر خلال فترة الصيف.
وذكـرت ندى السـردوك المديـر العام 
فهـم  سـوء  ثمـة  أن  السـياحة  لـوزارة 
بخصوص التوقعات باسـتقبال مليوني 

سائح في لبنان.
وقالت «الأرقام يللـي نحن عم نقولها 
عـم بيصيـر مـن سـوء فهـم لها أو سـوء 

تفسـير. نحـن ما عـم نقـول بـده يجينا 
مليونـين سـائح بالصيـف.. لأ. نحـن ما 
فينـا نسـتوعب بلبنـان مليونين سـائح 
على دفعة شهرين. توقعاتنا لآخر السنة 
منقـول بدنـا نحن نصـل لرقـم مليونين. 
ليـش.. لأن السـنة الماضية كنـا مليونين 
الماضيـة  السـنة  ولكـن  (ألـف)  و300 
لحد شـهر آيـار مـا كان عندنا سـياحة.. 
بالعكـس كان عندنـا اضطرابـات وكان 

عندنا مشاكل».
ونـزع اتفـاق أبـرم بوسـاطة قطريـة 
فتيـل أزمـة سياسـية دفعـت لبنـان إلى 
حافة حرب أهلية في مايو آيار عام 2008 
ومهد الطريـق إلى توافق سياسـي أنهى 
18 شـهرا مـن النزاع بين فصائـل لبنانية 

متنافسة.

ويشهد لبنان حاليا استقرارا سياسيا 
نسبيا بعد أن مرت الانتخابات البرلمانية 
التـي أجريت في وقت سـابق من الشـهر 

الجاري بسلام.
وأنتجت وزارة السياحة اللبنانية في 
الآونة الأخيرة إعلانا تلفزيونيا يتضمن 
مشـاهد لأفضل نقاط الجذب للسـائحين 
منهـا قمم الجبـال التـي تغطيهـا الثلوج 

وملاهي بيروت الليلية المشهورة.
نقابـة  رئيـس  عبـود  جـان  وذكـر 
أصحـاب وكالات السـياحة والسـفر في 
لبنـان أن البلـد يشـهد «نمـوا رهيبا» في 
حركـة السـياحة منـذ اسـتقرار الوضـع 

السياسي.
وقال عبود «بدك تقولي من سنة.. من 
آيـار الماضي.. من وقت ما صار فيه اتفاق 

الدوحة.. نعانـي من نمو رهيب. مش عم 
نعانـي.. عم ننعم بنمو رهيب. البارومتر 
تبع السـياحة عندنـا بلبنان هـي الأمور 
السياسـية. يعني اعطينا وضع سياسي 
نمـو  وخـذي  مسـتقر  أمنـي  ووضـع 
بالسـياحة. لأنه سـياحة وعدم استقرار 
ومـا  ومتفجـرات  ومشـاكل  وسـياحة 
باعرف شـو وقـواص (قتل) ما بيمشـوا 

مع بعضهم».
وكالات  أصحـاب  نقابـة  وتقـول 
السياحة والسـفر أن شـركات السياحة 
اللبنانية البالغ عددها 500 شركة حققت 
إيـرادات بلغـت 580 مليـون دولار العام 

الماضي.
ويضم قطاع السـياحة اللبناني آلاف 

العاملين الدائمين والموسميين.

انتعاش السياحة في لبنان في ظل الاستقرار السياسي 

■ وارسـو ـ ا ف ب: تسـعى بولندا الى اجتذاب 
مزيـد مـن الاسـتثمارات الخليجيـة التـي مـا يزال 
حجمهـا متواضعـا فـي هـذا البلـد العضـو الجديد 
فـي الاتحـاد الاوروبـي، وذلك بعـد ابرامهـا صفقة 
لاستيراد الغاز القطري المسال وبعد شراء صندوق 

قطري مصنعي سفن بولنديين.
وقال رئيس الوزراء البولندي دوالد توسـك ان 
المشـروعين المشـتركين مع قطر «يدفعاننا للاعتقاد 
بـان المسـتثمرين مـن هـذه المنطقـة سـيكون لهـم 

اهتمام بالتعاون الاستراتيجي مع بولندا».
واذ اشار الى انه سيزور السعودية والامارات، 
قـال رئيس الـوزراء البولنـدي ان «هنـاك امكانية 

ضخ اموال اضافية في بلداننا» من دول الخليج.
وبحسـب الصحف البولندية، سـيقوم توسـك 
بزيـارة السـعودية والامـارات في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) المقبـل علمـا انـه سـبق ان زار الكويـت 

وقطر العام الماضي علـى رأس وفد اقتصادي رفيع 
المسـتوى. وتجسـديا لمفاعيل هذه الزيـارة، وقعت 
بولندا عقـدا طويل الامد لاسـتيراد الغـاز القطري 
الطبيعـي المسـال لمـدة عشـرين عامـا اعتبـارا من 
2014، وبمعـدل مليون طن سـنويا فيمـا تقدر قيمة 

الصفقة بنصف مليار دولار سنويا.
وهو اكبر عقـد تبرمه بولندا منـذ انهيار النظام 
الشـيوعي فـي 1989، وسيمسـح بتنويـع مصـادر 

الطاقة بالنسبة لبولندا.
وسـيتم نقل الغاز المسـال الى بولندا بواسـطة 
ناقـلات بحريـة مـن طـراز «كيوفلكس» وسـيصل 
الغاز الى ميناء بولندي تتم اعمال بنائها حاليا في 

شمال غرب البلاد.
وتغطـي بولندا 30 بالمئة مـن حاجاتها من الغاز 
عبـر مواردها الخاصة بينما تسـتورد 40 بالمئة من 

روسيا والكمية الباقية من دول اخرى.

واسـتحواذ صنـدوق «كيـو انفسـت» القطـري 
الاسـتثماري على مصنعـي السـفن البولنديين في 
غدينيا (شـمال) وشيشين (شـمال غرب) مقابل 81 

مليون يورو مرتبط جزئيا بعقد استيراد الغاز.
فالمستثمر الجديد سيقوم بصناعة ناقلات الغاز 
فـي غدينيـا على ان تخصـص هذه الناقـلات لنقل 

الغاز الطبيعي المسال.
وقال يان دي جونخيه المتحدث باسم الصندوق 
القطري للصحافيين ان المصنع سنيتج «وحدتين او 
ثلاث سـنويا». وسيشـكل المصنعان شركة واحدة 
من الآن فصاعدا تحت اسم «بولسكيي ستوجنييه» 
ومن المتوقع ان تقوم هذه الشركة بتوظيف خمسة 

الاف شخص.
وكانـت السـلطات المالية البولنديـة اكتفت عند 
الاعلان عن بيع المصنعين بالقول انه تم الاستحواذ 
عليهما من مجموعة «يونايتد انترناشـنل تراست» 

التي تمثل رؤوس اموال من الشرق الاوسط.
ويوم الثلاثاء الماضي، قال وزير المالية الكسندر 
غراد ان الشـاري هـو صندوق «كيو انفسـت» وان 
الصفقـة تحظـى بضمانة بنك قطر الاسـلامي الذي 

يملك 26 بالمئة من الصندوق.
واشـار غـراد الى ان المشـروعين «سـمحا ببناء 
الثقـة ليـس فقـط مـع قطـر، بـل مـع دول خليجية 
الاسـتثمارات  تسـجل  الآن  وحتـى  اخـرى». 
الخليجيـة حضورا خجـولا في بولنـدا، على الاقل 

لجهة الاستثمارات المباشرة.
ففي 2007، استثمرت دول الخليج خمسة ملايين 

يورو فقط في هذا البلد.
غرفـة  مـن  سالومونسـكي  انييسـكا  وقالـت 
التجـارة البولنديـة انـه على ضوء الاسـتعدادات 
لاستضافة بولندا بطولة اوروبا في كرة القدم عام 
2012، هنـاك مزيد من امكانيات الاسـتثمار باموال 

خليجيـة، لاسـيما فـي مشـاريع البنيـة التحتيـة 
والملاعب والفنادق. 

وبولنـدا هي البلد الوحيد في الاتحاد الاوروبي 
الـذي سـجل ارتفاعا فـي اجمالي ناتجـه الداخلي 
خلال الربـع الاول من 2009 مقارنـة بالربع الاخير 
مـن 2008، بينما دخلت معظـم الدول الاوروبية في 

انكماش.
البولنـدي  الداخلـي  النـاتج  اجمالـي  وارتفـع 
بنسـبة 4. 0 بالمئة في الربـع الاول من العام الحالي 

مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي.
واعتبـرت ايونا هابونيك مـن الوكالة الحكومة 
للاسـتثمارات الخارجية ان «الازمـة، وعلى عكس 
المتوقـع، تاتـي بتاثيـرات ايجابية علـى الاقتصاد 
البولنـدي... فبولنـدا هـي مـن الـدول القليلـة في 
اوروبا التي تمنح المستثمرين واحة من السلام في 

خضم الازمة» الاقتصادية.

دول الخليج تدخل الى بولندا عبر الغاز ومصانع السفن

أبوظبي ـ من ستانلي كارفالو:

إن  الخميـس  امـس  متعاملـون  قـال 
مبيعـات التجزئـة للذهـب فـي أبوظبـي 
قفـزت بأكثـر مـن 30 بالمئـة فـي حزيران 
(يونيـو) بسـبب موجـة الشـراء خـلال 
موسـم الاجـازات والتـي مـن المتوقع أن 
تظـل قوية فـي النصـف الأول مـن تموز 

(يوليو).
اجانتـا  مديـر  باتنـي  توشـار  وقـال 
للمجوهـرات «كانـت المبيعـات قوية في 
يونيو بسبب الشراء في موسم الاجازات. 
يشـتري الوافدون وخاصة الآسـيويون 
المجوهـرات الذهبيـة والسـبائك كهدايـا 
عنـد عودتهم إلـى أوطانهـم كل صيف». 
وقـال «ارتفعت مبيعات التجزئة بنسـبة 

لا تقـل عن 30 إلـى 40 بالمئة فـي حزيران 
(يونيـو) مقارنة بأيـار (مايو)» وأضاف 
أن مـن المتوقع اسـتمرار المبيعات القوية 

حتى منتصف يوليو.
ويمثـل الوافـدون وخاصة من جنوب 
آسيا أغلبية السكان في الإمارات العربية 

المتحدة.
وقـال مدير ألوكاس للمجوهرات التي 
لها ثلاثة منافذ بيع في أبوظبي «مبيعاتنا 
بـين  تتـراوح  بنسـبة  وارتفعـت  جيـدة 
«الأسـبوعين  وأضـاف  بالمئـة».  و40   35
قويـة.  مبيعـات  سيشـهدان  القادمـين 
هـذا طبيعي بسـبب الشـراء في موسـم 
الاجـازات». ودعـم مـن المبيعـات أيضـا 
استقرار أسـعار الذهب على مدى الشهر 
الذهـب  سـعر  متوسـط  وبلـغ  الماضـي. 

عيـار 22 قيراطا 105 دراهـم في حزيران 
(يونيو) مقارنة مع 102 درهم في الشـهر 

السابق.
وقـال باتنـي «اسـتقرت الأسـعار في 
يونيـو علـى الرغـم مـن ارتفاعهـا قليلا 
معقـولا  كان  ذلـك  لكـن  بمايـو  مقارنـة 
والأشـخاص خلال الاجـازات يضطرون 

للشراء بأي حال».
وصعـد سـعر الذهـب فـي المعامـلات 
الفورية من مسـتواه المتدنـي البالغ 923 
ليسـجل  (الأونصـة)  للأوقيـة  دولارا 
فـي  دولارا   983 عنـد  مرتفعـا  مسـتوى 
حزيـران (يونيـو) مقارنـة مع متوسـط 
و975  دولارا   884 بـين  تـراوح  أسـعار 
دولارا فـي ايـار (مايـو) و930 دولارا في 
كانون الثاني (يناير) من العام الجاري.

وتتماشى أسـعار التجزئة للذهب مع 
الأسـعار الفوريـة التي سـجلت تراجعا 
طفيفا هذا العام في ظل تحول المستثمرين 
عـن الذهب إلى الأسـهم بسـبب انتعاش 

أسواق الأسهم.
مـن  المعفـاة  المجوهـرات  وتجتـذب 
الضرائـب فـي أسـواق الذهـب والمراكـز 
مـن  السـائحين  بالإمـارات  التجاريـة 
الـدول الخليجيـة والعربية والآسـيوية 

والغربية.
متجـرا   85 نحـو  بأبوظبـي  ويوجـد 
تصنيـع  شـركات  إلـى  إضافـة  للذهـب 
المجوهـرات الخاصة بها. إلا أن الواردات 
تسـجل ما يقـرب مـن 60 بالمئة مـن كافة 
البيـع  منافـذ  فـي  المباعـة  المجوهـرات 

بالتجزئة. 

ارتفاع مبيعات الذهب في أبوظبي إثر موجة شراء صيفية  بيت التمويل الخليجي 
يقول انه لا يجري محادثات اندماج

■ المنامـة ـ رويترز: قال بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين امس الخميس انه 
لا يجري محادثات اندماج مع بنك الاستثمار الأول في الكويت أو مع أي بنك آخر. 

وقال البنك في بيان إن كل الشـائعات التي ترددت بخصوص ذلك لا أساس لها من 
الصحة. 

وأضاف البيان إن بيت التمويل الخليجي يريد أن يؤكد لحملة الأسهم والمستثمرين 
والعمـلاء انـه لا يعتـزم الاندماج مـع أي بنك أو مؤسسـة مالية ويواصـل عمله كبنك 

استثمار إسلامي منفرد. 
وكانت صحيفة «الوطن» الكويتية قد نقلت عن مصادر لم تذكر اسـماءها اليوم أن 
بيت التمويل الكويتي وبنك الاستثمار الأول بدآ في تقييم الأصول قبيل اندماج متوقع 

في نهاية الربع الثاني من العام. 
وبيت التمويل الخليجي بنك اسـتثمار إسـلامي يركز نشـاطه على تطوير وترتيب 
التمويـل لمشـروعات بنيـة أساسـية ومشـروعات عقاريـة ضخمـة في المنطقـة وهي 

القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية العالمية. 
ويحاول البنك الآن تنويع نشاطه بالدخول في مجال شراء الأسهم وإدارة الأصول 

بعد أن تكبد خسائر صافية في الربعين الماضيين. 
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■ ريو دي جانيـرو - ا ف ب: قاد النجم البرازيلي المخضرم 
رونالـدو دي نازاريـو ليما فريقـه كورينثيانز الـى احراز كأس 
البرازيل في كرة القدم بتعادله مع منافسـه انترناسيونال 2-2 

في مباراة الاياب التي اقيمت في بورتو اليغري.
وكان كورينثيانـز فاز ذهابا 2- صفر بفضل هدف رائع حمل 
امضـاء رونالدو الـذي انتقل الى صفوف الفريـق العام الماضي 
بعـد غيـاب عـن الملاعـب دام عامـا كاملا اثـر خضوعـه لعملية 
جراحيـة في ركبته. واللقب هو الثاني لرونالدو مع كورينثيانز 
بعد ان ساهم ايضا في احراز بطولة ساو باولو الشهر الماضي. 
وكان رونالدو خاض اول مباراة رسـمية لـه مع كورينثيانز 

في هذه المسابقة بالذات في مواجهة ايتومبيارا.
الاول  الشـوط  فـي  نظيفـين  بهدفـين  كورينثيانـز  وتقـدم 
سـجلهما جورجي هنريكه (19) واندريه سـانتوس (28)، لكن 
انترناسيونال رد بهدفين في الشوط الثاني عبر الكسندور (71 

و75) لكن هذا الرد جاء متأخرا.
وانتهـت المبـاراة بطـرد اربعـة لاعبـين، حيـث رفـع الحكـم 
البطاقة الحمراء في وجه الارجنتيني اندريس داليساندرو من 

انترناسـيونال، بالاضافة الى الياس الذي حصل على بطاقتين 
صفراويـن، ثـم قـام الحكم ايضـا بطـرد مدربي الفريقـين تيتي 
(انترناسـيونال) ومانـو مينيزيـس. وقال رونالـدو اثر انتهاء 
المباراة «انـه يوم مؤثر، لقد بلغنا هدنا الذي وضعناه في بداية 
الموسـم. لقد برهن هذا الفريق عن روح قتالية وتضامن والاهم 
مـن ذلـك اننا اتبعنـا تكتيكا معينا طوال الموسـم. هنـاك توازن 

رائع بين الدفاع والهجوم، لقد استحقينا الفوز».
ولعب رونالـدو دورا هاما في احراز فريقـه هذه الكأس وقد 
برز تحديدا في دور الـ16 عندما سـجل هدفين في مرمى اتلتيكو 
بارانيينسي. واكد رونالدو بان فريقه مصمم على احراز بطولة 
الدوري المحلي ايضا وقال في هذا الصدد: «نملك جميع الاسلحة 
للذهـاب بعيدا فـي الدوري المحلي، انا سـعيد كونـي ضمن هذا 
الفريـق الرائـع، عودتـي الـى كـرة القدم كانـت رائعـة، لم اكن 
اتخيل هذا الامر على الاطلاق». واللقب هو الثالث لكورينثيانز 
في مسـابقة الكأس بعد عامي 1995 و2002 وسيشـارك الموسـم 
المقبـل فـي كأس ليبرتادوريـس الامريكيـة الجنوبيـة الموازية 

لدوري ابطال اوروبا.

رونالدو يقود كورينثيانز الى احراز كأس البرازيل

نجـم  اعـرب  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
الكرة الفرنسـية الجزائـري الاصل زين 
الدين زيدان عن فخره لعروض منتخب 
الجزائـر في التصفيات الافريقية المؤهلة 
الـى نهائيات كأس العالـم المقبلة المقررة 

في جنوب افريقيا عام 2010.
وقال زيدان انه سـعيد كـون منتخب 
الجزائر يتصدر مجموعته في التصفيات 
حتـى الان وانه وعائلتـه يتحدثون عن 

هذا الامر مرارا.

واوضـح «كـون المنتخـب الجزائـري 
يتصـدر التصفيات المؤهلـة الى نهائيات 
الافريقيـة  الامم  وكأس  العالـم  كأس 
المقبلـة هو امـر يجعلني اشـعر بالفخر» 
مشـيرا الى انه سـعيد ايضا ان المنتخب 
الجزائـري يلعب كفريـق ويحقق نتائج 
ايجابيـة واضاف «مضـى وقت طويل لم 
نر منتخبا جزائريـا يلعب بهذه الطريقة 
الرائعة، وانا اشـعر بالسـعادة لتحقيق 
فـي  لافتـة  نتائـج  الجزائـري  المنتخـب 

الاونة الاخيرة وتحديدا فوزه على مصر 
وزامبيا في الجولتين الاخيرتين».

واكد زيـدان بانه سيشـاهد مباريات 
بلـوغ  حـال  فـي  الجزائـري  المنتخـب 
نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا.

ويتصـدر المنتخب الجزائـري ترتيب 
المجموعـة الثالثـة برصيـد 7 نقـاط مـن 
3 مباريـات، امـام زامبيـا ولهـا 4 نقاط، 
ومصـر وروانـدا وكلاهمـا يملـك نقطـة 

واحدة.

زيدان فخور بعروض
 المنتخب الجزائري في تصفيات كأس العالم

يواصـل  ب:  ف  ا   - مدريـد   ■
لكـرة  الاسـباني  مدريـد  ريـال  نـادي 
الانتقـالات  سـوق  «اجتيـاح»  القـدم 
وتنصـب جهوده لضـم ثنائي ليفربول 
الانكليزي، الدوليين تشـابي الونسـو 
والفارو اربيلوا، وجناح فالنسيا دافيد 

سيلفا.
وضـم ريـال مدريـد اربعـة لاعبـين 
حتـى الان هم صانع الالعاب البرازيلي 
ريكاردو كاكا من ميلان الايطالي مقابل 
65 مليون يـورو، والمهاجـم البرتغالي 

كريسـتيانو رونالـدو مـن مانشسـتر 
يونايتـد الانكليـزي مقابـل 94 مليـون 
يـورو، والمدافع الدولـي راوول البيول 
مـن فالنسـيا مقابـل 15 مليـون يورو، 
والمهاجـم الفرنسـي كـريم بنزيمـة من 

ليون الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.
وتزعم صحيفة «مـاركا» التي كانت 
سباقة للاعلان عن الاتفاق مع بنزيمة، 
ان ريـال مدريـد اقتـرب كثيـرا من ضم 

الونسو واربيلوا من ليفربول.
وتضيـف «مـاركا» ان ريـال مدريـد 

سيباشـر التفـاوض مـع سـيلفا حالمـا 
ليفربـول،  ثنائـي  مـع  تعاقـده  ينهـي 
وانـه سـيدفع مـا بـين 20 و25 مليـون 
يـورو لضمـه، وان كان ذلـك مرتبطـا 
برشـلونة  غريمـه  بـين  بالمفاوضـات 
والمهاجم الدولي ديفيد فيا بشـكل غير 

مباشر.
وكان فالنسـيا قد اعلن قبل اسابيع 
ان سـيلفا ليـس للبيع شـأنه فـي ذلك 
شـأن فيا، وكان واضحا في انه سيبيع 

واحدا منهما فقط لتسوية ديونه.

ريال مدريد يواصل «اجتياح» سوق الانتقالات: 
سيلفا والونسو واربيلوا اهداف بيريز المقبلة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد القاعود:

أكـد حسـن شـحاتة المديـر الفنـي 
لمنتخـب مصـر أن رده علـى مهاجميه 
في وسائل الاعلام الجزائرية سيكون 
في الملعـب متعهدا ببذل أقصى ما لديه 
من جهد لتحقيق الحلم الصعب ببلوغ 
نهائيـات كأس العالـم 2010 بجنـوب 
أفريقيا. وشـنت مجموعة من وسـائل 
الاعلام في الجزائر حملة شـعواء ضد 
المديـر الفنـي للمنتخب المصـري بطل 
أفريقيـا حيـث وصفتـه بـ»المغـرور»، 
بعـد تعهـده ببلـوغ المونديـال عقـب 
انتهـاء مشـاركته فـي كأس القـارات 

المنتهية مؤخرا في جنوب أفريقيا.
وشدد أحسن مدرب في أفريقيا على 
أنه لن يلتفت إلى مثل هذه «المهاترات» 
وأنـه لـن يخرج عـن تركيـزه، مضيفا 
«أمامـي أربـع مباريات لا تقبـل نتيجة 
للتأهـل  جميعـا  بهـا  الفـوز  سـوى 
للمونديل، ورغم صعوبة المهمة إلا أننا 

قادرون على تحقيق المستحيل». 
بطـل  المصـري  المنتخـب  ويتذيـل 
نقطـة  برصيـد  مجموعتـه  أفريقيـا 
واحدة من مباراتـين ويخوض مباراة 
هامـة أمام روانـدا في الجولـة الثالثة 
من التصفيات يوم الأحد المقبل بملعب 
الكلية الحربية بالقاهرة تتطلب الفوز 

بعدد وافر من الأهداف.
ويسـتقبل المنتخب المصري نظيره 
الجزائـري علـى ملعبـه فـي الجولـة 
الخامسـة مـن التصفيات والفـوز بها 
بعدد من الأهداف ثم الفوز على زامبيا 

بملعبها يعيد الصدارة للفراعنة.
إلى ذلـك واصـل المنتخـب المصري 
روانـدا  لمقابلـة  اسـتعدادا  تدريباتـه 
يـوم الأحد ورفـع الجهاز الفنـي حالة 
الطـوارئ إلى الدرجـة القصوى بحثا 
عـن مزيـد مـن التركيز للاعبـين للفوز 

بالنقاط الثلاث للمباراة.
مـن جهة اخـرى فـي تحـول جديد 
لقضيـة احتـراف عمـرو زكـي مهاجم 
الفريـق الكروي الأول بنـادي الزمالك 
اتصـال  مـن  أكثـر  اللاعـب  أجـرى 
ويغـان  نـادي  فـي  كبـار  بمسـؤولين 
أتليتـك الانكليزي الـذي كان يلعب له 
معارا في الموسم الماضي وذلك بغرض 
العودة للعب فـي إنكلترا مجددا حيث 
فشل اللاعب في تلقي عروضا مناسبة 
للاحتراف حتى الآن بخلاف ما يشـاع 

عن تلقيه عروضا رسمية بالفعل.
ونفـى المسـؤولون فـي الزمالـك ما 
تـردد عـن تلقـي اللاعـب أي عـروض 
لضم اللاعب، فـي الوقت الذي حددت 
فيـه الإدارة مبلـغ ثمانيـة يـورو كحد 
أدنى للاسـتغناء عن خدمـات اللاعب 

ومبلغ مليوني يورو لإعارته.

يأتـي ذلك فـي الوقـت الـذي يبقى 
فيـه خيـار اللعـب فـي الخليـج قائما 
فـي  مصـر  منتخـب  مهاجـم  أمـام 
حالـة عـدم تمكنـه مـن العثـور علـى 
ضالتـه بالاحتـراف في إحـدى الدول 

الأوروبية.
وبـدأ المسـؤولون فـي الزمالـك في 
دبـي  أهلـي  بنـادي  فعليـا  الاتصـال 
للخـروج بالصفقة التبادليـة وطرفها 
حيـز  الـى  عبدربـه  حسـني  الثانـي 
التنفيـذ وتبقى موافقة الأخير شـرطا 
أساسـيا لاتمـام الصفقـة التـي تعهـد 
ممدوح عباس رئيس النادي بالتعاقد 
معه بأي ثمن للوفاء بالوعود الكثيرة 
التـي قطعها علـى نفسـه بالتعاقد مع 
لتدعيـم  الأقـل  علـى  «سـوبر»  لاعـب 
صفـوف الفريـق قبـل بدايـة الموسـم 

الجديد.
وفاز زكـى بجائزة الحـذاء الذهبي 
لفريق ويغان بعدما نجح في تسـجيل 
عشـرة أهداف للفريق خـلال مباريات 
مـن  أي  يسـتطع  ولـم  الأول،  الـدور 
مهاجمـي الفريـق اللحـاق بـه، رغـم 
غيابـه عن معظـم المباريات فـي الدور 
أربعـة  فـي  إلا  يشـارك  ولـم  الثانـي 

لقاءات فقط.
وتمنح الجائزة لأكثر لاعبي الفريق 
تسجيلاً للأهداف خلال الموسم الماضي 
2008 ـ 2009، وكان المهاجـم المصـري 
الموسـم  خـلال  الفريـق  لاعبـي  أبـرز 
كان  فيمـا  براميـل،  تيتـوس  الماضـي 
لاعب الوسـط كاتر مول أفضل ناشـئ 

ظهر مع الفريق الموسم الماضي.
نـادي  يعلـن  أخـرى  ناحيـة  مـن 
القليلـة  السـاعات  خـلال  الزمالـك 
القادمة عن ضـم لاعبين جدد لصفوف 
الفريق يقول المسـؤولون فـي النادي 
أنهما «سـوبر» دون الافصاح عن مزيد 

من التفاصيل حول هوية اللاعبين.
وبحسـب عضـو بلجنة الكـرة فإن 
أحد اللاعبـين أجنبي يلعب في أوروبا 
والآخر من نجوم المنتخب الوطني ولا 
تـزال الصفقتان في طـور الانتهاء من 
الرتوش الأخيرة قبل الاعلان الرسمي 

عن جميع التفاصيل.
وأشـار المصـدر الـى أن المفاوضات 
مـع اللاعبـين اسـتغرقت وقتـا طويلا 
ومجهودا شـاقا في التفاوض، وكادت 
النواحـي المالية تفسـد الصفقتين لولا 
تدخـل ممـدوح عباس رئيـس النادي 

بنفسه لتمويل الصفقتين.
الفريـق  واصـل  آخـر  شـأن  فـي 
تدريباتـه تحـت قيـادة المديـر الفنـي 
السويسري ميشـيل دي كاستال على 
فترتين بحضـور جميـع اللاعبين بمن 
فيهم الثلاثي أيمـن عبدالعزيز وعمرو 
زكـي ومحمـد إبراهيـم الذيـن انتهت 
تلقيهـم  لحـين  الخارجيـة  اعارتهـم 
لأنديـة  للانتقـال  جديـدة  عروضـا 

بعد وصفه بــ «المغرور»

شحاتة يرفض الانسياق خلف الاستفزازات الجزائرية ويؤكد «ردي جاهز في الملعب»

■ مدريـد - ا ف ب: دخـل ناديا ميلان الايطالـي لكرة القدم 
ومانشسـتر يونايتد الانكليزي في سـباق لضم المهاجم الدولي 
البرازيلـي لويـس فابيانـو المتـوج بلقـب هـداف بطولـة كأس 

القارات الاخيرة من اشبيلية الاسباني.
ومعـروف ان ميـلان يحاول ضم اللاعب منـذ فترة، وقد عبر 
مسـؤولوه مـرارا عن اعجابهـم بالمهاجم «العصبـي» وتردد ان 
النـادي اللومبـاردي تقـدم بعـرض رسـمي لضمه، ولكـن هذا 
المسـعى سـيواجه منافسـة محتدمـة مـن مانشسـتر يونايتـد 

بحسب ما ذكرت صحيفة «اس» الاسبانية.
ويبـدو «الشـياطين الحمـر» فـي أمـس الحاجـة لمهاجـم من 
طراز رفيع بعـد رحيل الارجنتيني كارلـوس تيفيز والبرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو وفشـل المفاوضـات مـع الفرنسـي كـريم 

بنزيمة الذي انتقل الاربعاء الى ريال مدريد الاسباني.
ويبـدو فابيانـو الخيـار الوحيـد المتـاح امام السـير اليكس 

فيرغسـون فـي الوقـت الراهـن، خاصـة مـع اسـتبعاد الدولي 
الاسـباني دافيد فيا فكـرة الانتقال الى انكلترا والسـعر المرتفع 
الـذي يطلبـه اتلتيكو مدريد للاسـتغناء عـن مهاجمـه الدولي 
الارجنتيني سـيرجيو اغويرو. ويطلب اشبيلية مبلغ 30 مليون 
يورو للاستغناء عن فابيانو الذي يمتد عقده لموسمين اضافيين، 
وهـو ما قد يمثل عقبة امام انتقالـه لعاصمة الموضة ميلانو، في 
حـين لن يواجه مانشسـتر الذي تلقـى 94 مليون يـورو نتيجة 

لانتقال رونالدو الى ريال مدريد مشكلة في دفع المبلغ.
وسـيكون المبلغ الذي سيجنيه اشبيلية من بيع فابيانو هاما 
لتدعيم صفوفه خاصة في خط الوسط، لأنه يجاهد لبيع لاعبين 
لتأمين سـيولة كافية لضم العاجي ديدييـه زوكورا من توتنهام 
هوتسـبرز الانكليـزي. ولـن يكـون فابيانـو وجهـة التنافـس 
الوحيدة بين ميلان ومانشسـتر لأن سـباقا اخر سينطلق لضم 

الهولندي كلاس يان هنتلار من ريال مدريد.

ميلان ومانشستر يونايتد يتسابقان لضم فابيانو

■ لنـدن - ا ف ب: اسـتغنى نـادي 
مانشستر سـيتي لكرة القدم عن اربعة 
من لاعبيـه هم داريوس فاسـيل وداني 
ديتمـار  والالمانـي  بـول  ومايـكل  ميلـز 

هامان.
ويأتي استغناء النادي عن اللاعبين 
الاربعة لتقليص عـدد اللاعبين وتوفير 
فرص اكبـر للاعبين المتوقـع انضمامهم 
الى صفوفه، علما انه ضم لاعب الوسط 
الدولي غاريث بـاري، والمهاجم الدولي 
الاوروغواياني روكي سـانتا كروز هذا 

الموسم.

وابعدت الاصابة هامان، الذي انتقل 
الى مانشسـتر سـيتي عـام 2005 قادما 
مـن ليفربـول، عـن الملاعب في الاشـهر 
الاخيرة، أما فاسيل (29 عاما) ففشل في 
الحصول على مركز اساسي في تشكيلة 
المـدرب مـارك هيـوز، ومـن المرجـح ان 

ينتقل الى نادي انقرة غوشو التركي.
من جهتـه، انضم ميلز (32 عاما) الى 
مانشستر سيتي قادما من ليدز يونايتد 
اثر افلاس الاخيـر وهبوطه من الدرجة 
الممتازة عام 2004، ولكنه نادرا ما شارك 
مع الفريـق وتمت اعارته الـى فرق هال 

سيتي وتشارلتون ودربي كاونتي.
واثناء مشـاركته مع دربـي، تعرض 
ميلز لاصابة قوية فـي ركبته في كانون 
الثاني/ينايـر 2008 ولـم يلعب منذ ذلك 

الحين.
امـا بـول فبدأ مسـيرته مـع ايفرتون 
ومن ثم انتقل الى رينجرز الاسـكتلندي 
ومنـه الـى ايندهوفـن الهولنـدي حيث 
احرز معـه اللقـب تحت اشـرف المدرب 
هيدينـك،  غـوس  الشـهير  الهولنـدي 
ولكنـه لم يعرف النجاح في مانشسـتر 

سيتي.

مانشستر سيتي يستغني عن اربعة لاعبين

كارلـو  الايطالـي  المـدرب  يرفـض  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
انشـيلوتي ان يكون عرضة للمقارنات الاولية بينه وبين المدرب 
الهولنـدي غوس هيدينك الذي خلفه رسـميا في الاشـراف على 
نـادي تشلسـي الانكليـزي. ويـدرك انشـيلوتي الـذي اسـتلم 
مهمته رسـميا الاربعاء ان هيدينك ترك له تركة ثقيلة مع النادي 
اللندني الذي عاش واحدة من احلى فتراته مع المدرب الهولندي 
رغم انها لم تتجاوز الخمسـة اشهر حيث كان هيدينك معارا اليه 
من الاتحاد الروسـي لينقذ الكرة الزرقاء من انهيارها مع المدرب 
السـابق البرازيلـي لويـز فيليبي سـكولاري الذي لـم يرق رغم 
تاريخـه الكبير لأنصار واهـم لاعبي النادي اللندنـي وبعد ذلك 

لاداريي الفريق.
وجـاء قرار الاسـتعانة بهيدينك في محله ونجح بسـرعة في 
تجاوز العثرات وقاد تشلسـي للفوز بكأس انكلترا على حساب 
ايفرتـون ممـا جعـل انصـار الازرق يودعونـه آخر الشـهر قبل 
الماضـي بالدموع، خاصة وانهم لا يزالون يرون ان فريقهم ايضا 
كان الاحق ببلوغ النهائي الاوروبي وان برشـلونة الاسباني لم 

يكن ليتأهل لولا اخطاء الحكم النروجي التي زادت عن الحد.
ويدرك انشـيلوتي الذي اكمل عامه الخمسين بعد عشرة ايام 
فقـط من توقيعـه لتشلسـي قادما من فتـرة طويلـة امضاها مع 
ميـلان الايطالي، ان كرة القدم هـي لعبة نتائج بالدرجة الاولى، 
ومتـى ما جلـب النتائج المأمولـة التي ينتظرها انصار تشلسـي 
ومالكه الروسـي رومان ابراموفيتش بشغف بالغ، فأن شعبيته 
آنذاك سـتزداد حتى عن هيدينك والبرتغالي مورينيو اللذين لا 
يحب انصار تشلسـي ان ينسـوا مـا جلبا للنـادي بعد ان حظي 
بكل الالقـاب الا اللقب الاوروبـي (دوري الابطال) الذي عز على 
الفريـق فـي كل محاولاته السـابقة بـل انه كان يضيـع منهم بما 

يشـبه ما كان يحصل فـي البرنامج التلفزيوني الشـهير امور لا 
تصدق كما حصل في نهائي العام 2008 امام مانشسـتر يونايتد 

في موسكو. 
ويتمنى انشـيلوتي ايضا ان يكون حاله مـع النادي اللندني 
افضل من حـال ابني بلده جانلوكا فياللـي وكلاوديو رانييري، 
اواخـر  كلاعـب  حضـر  ان  بعـد  تشلسـي  درب  الـذي  فـالأول 
التسـعينيات بفتـرة المـدرب الهولنـدي رود خوليـت لم يخض 
اختبارات حقيقية مع تشلسـي بدوري الابطال لكن يشفع له ان 
النادي اللندني فاز معه بكأس الكؤوس الاوروبية على حسـاب 
شتوتغارت الالماني والكأس السوبر الاوروبية على حساب ريال 
مدريد الاسباني في العام 98، بينما لم يسجل رانييري نجاحات 
تذكر مع تشلسـي طوال اربع سـنوات درب بهـا الفريق اللندني 
في بداية القرن الحالي وشـهدت فترته انتقال ملكية النادي الى 
الملياردير الروسـي الذي ضخ اموالا لجعل تشلسـي يتبوأ القمة 
في كل بطولة يشارك بها، لكن ذلك لم يحصل مع رانييري وجاء 
خلفـه مورينيو ليحقـق نصف ما يريده المالك الروسـي ويعتلي 

الزعامة المحلية لعامين متتاليين.
ولا شك ان السجل الرائع الذي يمتلكه انشيلوتي في البطولة 
الاوروبيـة كانت وراء الحرص الكبير علـى بدء المفاوضات معه 
قبل نهاية الموسـم الماضي، حيث سبق له ان قاد «الروسونيرو» 
الى احراز البطولة الاوروبية مرتين عامي 2003 على حساب ابن 
البلـد يوفنتوس و2007 على حسـاب ليفربـول الانكليزي الذي 
حرمـت عودتـه من الخسـارة بثلاثية فـي نهائي عـام 2005 الى 
تحقيق التعادل والفوز على ميلان بركلات الترجيح انشـيلوتي 
مـن معادلـة الرقم القياسـي في احـراز اللقـب الاوروبـي بكافة 

تسمياته والذي ما زال مسجلا بأسم الراحل بوب بايسلي.

المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي
 يريد تحقيق الحلم الاوروبي لتشلسي

حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر

أخـرى، حيث رفض الثلاثـة البقاء في 
النـادي وأعلنـوا عن رغبتهـم في عدم 

الاستمرار.
ويؤدي اللاعبـون الثلاثة تدريبات 
بدنيـة خفيفـة بعكـس باقـي اللاعبين 
الذين يـؤدون تدريبـات بدنية عنيفة 
تحت إشراف الفرنسي أرموند سينييه 
مدرب الأحمـال واللياقة البدنية الذي 
اشـتكى معظـم اللاعبـين مـن قسـوة 
تدريباتـه وعنفها، لكن الجهـاز الفني 

رفض الالتفات لشكوى اللاعبين.
وظهر سـيد مسـعد مهاجـم الفريق 
المنضم حديثا من القناة بمستوى فني 
وبدني جيد خـلال التدريبات وينتظر 
أن يكـون اللاعـب مـن المؤثريـن فـي 

هجوم الفريق في الموسم المقبل.
عضـو  عبدالحميـد  جمـال  وأكـد 
لجنة الكرة أن اللاعـب يتمتع بقدرات 
جيدة للغاية متنبئا له بمسـتقبل كبير 
ورشـحه للانضمام لصفوف المنتخب 

الوطني خلال الفترة القادمة.

إلى ذلك كشـف جمال حمزة مهاجم 
الزمالك السابق عن مفاجأة من العيار 
الثقيل عندما أكد أن الزمالك سيحصل 
علـى مبلـغ 400 ألـف يـورو مـن قيمة 
صفقة انتقاله لفريق «ماينزه» الألماني 
الذي انضم له مؤخرا وأحرز معه هدفا 

في أولى مبارياته الودية.
ولفت المهاجم الدولي أن مسـؤولي 
ماينـزه كانـوا مصممـين علـى التعاقد 
معه بعد مشـاهدة تسـجيلات سـابقة 
لـه، ولعـب كريسـتيان هايـدل المديـر 
التنفيـذي للنادي دورا كبيرا في انهاء 

أزمته مع النادي السويسري.
منتصـف  للقاهـرة  حمـزة  ويعـود 
الأسـبوع المقبل لإقامة مؤتمر صحافي 
للنـادي  انتقالـه  تفاصيـل  لاعـلان 
ولائـه  علـى  حمـزة  وشـدد  الألمانـي. 
للزمالك لذلك اشـترط على مسـؤولي 
النـادي الألمانـي أن يحصـل الزمالـك 
علـى مقابل مالي مناسـب مـن الصفقة 
رغـم انتهاء عقده معه، مشـيرا الى أن 

الأجواء لـم تعد مناسـبة لاسـتمراره 
في ميـت عقبة وأن المسـؤولين تفهموا 
وجهة نظره تماما وتمنوا له التوفيق، 
شاكرا حازم إمام عضو مجلس الادارة 
على مساندته له طوال الفترة الماضية 
واستشـارته له في جميع الأمور التي 

تخص احترافه.
وتعاقـد حمزة مـع النـادي الألماني 
الصاعـد حديثـا للـدوري الممتـاز  لمدة 
موسـمين رافضـا الافصاح عـن المقابل 
انـه  بالقـول  مكتفيـا  للصفقـة  المالـي 
دولـي،  كلاعـب  لتاريخـه»  «مناسـب 
ومن المنتظر أن ينضم نهاية الأسـبوع 
التـي  الاعـداد  فتـرة  الـى  الجـاري 
سيجريها فريقه الجديد في سويسرا.

وبـات حمـزة رابـع لاعـب ينضـم 
لـ»ماينـزه» بعد الحارس هاينز موللر 
وفيليب تروغان وايغون بولانسـكي، 
ومـن المنتظـر أن يرسـل اتحـاد الكرة 
المصـري البطاقة الدولية للاعب خلال 

اليومين المقبلين.

■ هامبـورغ - د ب أ: تنتظـر بطـل مسـابقة 
الـدوري الألماني لكـرة القدم فولفسـبورغ بداية 
صعبـة في الموسـم الجديـد مـن المسـابقة عندما 
يسـتضيف فريـق شـتوتغارت ، ثالـث الـدوري 
الألماني بالموسـم الماضي، على ملعبه في مسـتهل 
مشـواره بالموسـم وذلك حسـبما أوضـح جدول 
مباريات موسـم 2010/2009 مـن الدوري الألماني 

الذي نشر الخميس. 
مـن   2010/2009 موسـم  أحـداث  وتنطلـق 
الـدوري الألماني بهـذا اللقاء الذي سـيجرى يوم 
الجمعة الموافق السـابع من آب/أغسطس المقبل، 
على أن تسـتأنف منافسـات الأسـبوع على مدار 

يومي السبت والأحد التاليين. 
الرقـم  صاحـب   ، ميونيـخ  بايـرن  وتنتظـر 
القياسـي في عدد مرات الفوز بالـدوري الألماني، 
مواجهـة صعبـة أيضا فـي بداية الموسـم الجديد 
عندمـا يحـل ضيفـا علـى هوفنهـايم الـذي ظـل 
متصدرا لترتيب الدوري الألماني لأسـابيع عديدة 
في الموسـم الماضي قبل أن ينهي الموسم في المركز 

السابع. 

ويواجـه الهولنـدي لويـس فـان جـال مدرب 
المنافسـين  مـن  المزيـد  الجديـد  ميونيـخ  بايـرن 
الأقوياء خلال شـهر آب/أغسـطس حيـث يلتقي 
بايـرن مع بطل كأس ألمانيا فيـردر بريمن في أول 
مباراة له على ملعبه بالموسـم الجديـد ، وبعدها 
بأسـبوعين بلتقـي مـع فولفسـبورغ على اسـتاد 

«أليانز أرينا» بميونيخ. 
وفيما بـين هاتـين المباراتين، يلتقـي بايرن مع 
فريـق ماينز المتأهل حديثا لدوري الدرجة الأولى 
الألماني فيما يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند 
، الذي لم يخسر أي مباريات على ملعبه بالموسم 

الماضي، في مباراته التالية للقاء فولفسبورغ. 
أكثـر  مبكـرة  شـتوتغارت  مواجهـة  وجـاءت 
مـن الـلازم بالنسـبة لأرمـين فيـه ، الـذي تولـى 
تدريـب فولفسـبورج بعـد نهاية الموسـم الماضي 
خلفـا لفيليكـس ماجـات ، حيـث سـتكون هـذه 
المواجهة مناسـبة خاصة بالنسـبة لفيه الذي قاد 
شـتوتجارت للقب الـدوري الألماني في عام 2007 
قبل أن تتم إقالته من منصبه في تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي. 

وقـال فيه بموقع فولفسـبورغ علـى الإنترنت 
: «سـتكون هـذه المواجهـة مناسـبة خاصـة لـي 
بـكل تأكيـد حيـث أننـي كنت بطـلا للـدوري مع 

شتوتغارت في عام 2007 «. 
وأضاف فيه : «سـتكون مواجهة مثيرة للغاية 
بكل تأكيد. فأنا واثق من أن شـتوتجارت سيكون 

قريبا من القمة من جديد هذا الموسم». 
وتنتظر فيـه مواجهتين أخريين صعبتين حيث 
يحل فولفسبورج ضيفا على كولون ، الذي يدربه 
حاليـا زفونيمير سـولدو ، ثم يلتقـي بهامبورج ، 
بقيادة مدربـه الجديد أيضا برونـو لاباديا ، قبل 

لقاء ميونيخ. 
ويبـدأ الفـرق الثلاثـة المتأهلـة نهاية الموسـم 
مشـوارهم  الألمانـي  الأضـواء  لـدوري  الماضـي 
يلتقـي  حيـث  ملاعبهـم  علـى  الجديـد  بالموسـم 
نورنبرغ مع شـالكه ، الذي يدربـه حاليا ماجات 
، ويلتقـي فرايبورج مع هامبورج وماينز مع باير 

ليفركوزن. 
ويسـتعد ماجـات لدربـي منطقـة الروهـر في 
الأسـبوع الثاني من الدوري الألماني عندما يلتقي 

شالكه مع بوخوم. 
وفـي باقـي مباريـات الأسـبوع الافتتاحي من 
موسـم 2010/2009 مـن الـدوري الألمانـي يلتقي 
فيـردر بريمن مـع آينتراخت فرانكفـورت وهرتا 
برلين مع هانوفر وبوروسيا دورتموند مع كولون 

وبوخوم مع بوروسيا مونشنجلادباخ. 
وينتهي الموسـم المقبل من الـدوري الألماني في 
الثامـن مـن أيار/مايـو 2010 ، ويشـهد الأسـبوع 
الأخيـر من الموسـم مباريـات قد تكـون مصيرية 
وقتهـا حيـث يلتقـي فيـردر بريمن مـع هامبورج 

وبايرن ميونيخ مع هرتا برلين. 
ويظـل يوم السـبت هـو اليـوم الرئيسـي في 
أسـبوع الـدوري الألمانـي بإجراء سـت مباريات 
فيـه مـن بينهـم مبـاراة واحـدة في وقت المسـاء 
ونصـف  (الرابعـة  مسـاء  ونصـف  السادسـة   ،

بتوقيت غرينتش). 
بينما تجـرى مبـاراة واحدة يـوم الجمعة في 
الثامنـة ونصف مسـاء ومباراتين يـوم الأحد في 
الثالثة ونصف عصرا والخامسـة ونصف مسـاء 

بالتوقيت المحلي. 

فولفسبورغ يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بالدوري الألماني أمام شتوتجارت 

وانتقـد الفرنسـي ميشـيل بلاتيني 
رئيـس الاتحـاد الأوروبي لكـرة القدم 
(اليويفـا) طريقـة نـادي ريـال مدريد 
الأسـباني فـي شـراء اللاعبـين الجدد 
بعشـرات الملايين من اليـورو ووصفها 

بأنها «غير طبيعية». 
وقال نجـم الكرة السـابق لصحيفة 
فـي  الرياضيـة  الفرنسـية  «لوكيـب» 
عددهـا الخميس «أنا شـخصيا لا أفهم 
كيف يدفع النـادي 90 مليون يورو من 
أجل شـراء أحـد اللاعبـين» مضيفا أن 
الخبـراء وصفوا قبـل 25 عامـا انتقال 
أسـطورة الكرة مارداونا من برشلونة 
إلى نابولي بمبلغ يعادل خمسة ملايين 

يورو بأنه أمر «يخلو من الذوق». 
واستبعد بلاتيني اتخاذ اجراء ضد 
ريال مدريـد خاصة وأن النـادي يملك 

المال لشراء اللاعبين. 
مدريـد  ريـال  أن  بالذكـر  جديـر 
البرتغالي كريستيانو  اشترى المهاجم 
يونايتـد  مانشسـتر  نجـم  رونالـدو 
يـورو  مليـون   94 مقابـل  الانجليـزي 

والنجم البرازيلـي كاكا مقابل نحو 65 
مليون يـورو.  وأبدى بلاتيني اعجابه 
بأداء برشـلونة الأسـباني بطل ابطال 
الدوري في أوروبا واشـار إلى تحسن 

الكرة في أوروبا بصفة عامة. 
مـن جهـة اخـرى  ذكـرت صحيفـة 
الاسـبانية  ديبورتيفـو»  مونـدو  «ال 
لكـرة  برشـلونة  نـادي  مـن  المقربـة 
فالنسـيا  مهاجـم  ان  الخميـس  القـدم 
الدولـي ديفيد فيا اجتمع مع تكسـيكي 
للنـادي  التقنـي  المديـر  بغرشـتاين 
الكاتالوني وقال لـه حرفيا «اريد فقط 

ان العب لبرشلونة».
وتقول الصحيفة «ان هناك خيارين: 
اما قبول انتقاله (فيا) الى برشلونة او 

انه مستعد لانهاء عقده مع فالنسيا».
وتضيـف الصحيفـة ان فيـا رفـض 
تشلسـي  الـى  للانتقـال  عرضـين 
الانكليـزي وريـال مدريـد. وسـيكون 
برشـلونة الـذي فاز بثلاثيـة تاريخية 
الموسـم الماضي مسـتعدا لمنح فيا عقدا 

يمتد لأربع أو خمس سنوات.

■ باريــس -  رويتــرز: نقلــت صحيفــة ليكيــب الرياضيــة 
الفرنســية عن فرانك ريبري لاعب خط وســط منتخب فرنســا 
الاول لكــرة القــدم قولــه الخميس إنه يريــد ترك ناديــه بايرن 

ميونيخ الالماني من أجل الانضمام الى ريال مدريد الاسباني.
ووافق المهاجم كريم بنزيمة زميل ريبري في منتخب فرنسا 
بالفعل على الانضمام الى ريال مدريد من اولمبيك ليون الفرنسي 
وأصبح ثالث صفقة كبيرة يبرمها النادي الاسباني مؤخرا بعد 

أن ضم البرازيلي كاكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقــال ريبري لصحيفة ليكيب في عددهــا اليوم «لقد حزمت 

أمري.. أريد الرحيل».
وأضاف «ستكون وجهتي فقط الى ريال مدريد».

وقال مســؤولو بايرن ميونيــخ اكثر من مــرة إن ريبري (26 
عامــا) الــذي انضــم للفريق البافــاري فــي 2007 مــن اولمبيك 

مرسيليا ليس معروضا للبيع.

ريبري يحزم أمره: ريال مدريد والا فلا

■ بغـداد - ا ف ب: يلتقـي المنتخب 
العراقي لكرةالقدم مع نظيره التنزاني 
وديـا فـي العاصمـة بغداد فـي 12 اب/

اغسطس المقبل في اطارالتمهيد لاعادة 
المباريات الرسمية والودية للمنتخبات 
والفـرق العراقية على ملاعبها حسـب 
ما اعلن رئيس الاتحادالعراقي حسـين 

سعيد.
واوضح سـعيد في تصريـح لوكالة 

فرانس بـرس ان «المبـاراة الودية بين 
العراق وتنزانيا سـتكون في العاصمة 
بغـداد فـي 12 اب/اغسـطس المقبل في 
لاعادةاقامـة  التمهيـد  برنامـج  اطـار 
علـى  والفـرق  المنتخبـات  مباريـات 
اراضيها وانهاء حالة الحظر المفروض 

عليها».
يذكـر ان رئيـس الاتحـاد العراقـي 
لكـرة القـدم اكد في وقت سـابق اتفاق 

الاخيـر مـع نظيـره الفلسـطيني علـى 
اقامة لقائـين وديين بين منتخبيهما بين 
السادس والثالث عشر من شهر تموز/

يوليو الجاري في بغداد واربيل.
الاجـراءات  «كل  سـعيد  واشـار 
المتعلقة بتأمين اقامـة اللقاءات الودية 
هذه تسـير على نحـو طبيعي بموجب 
(فيفـا)  الدولـي  الاتحاديـن  موافقـة 

والاسيوي لكرة القدم».

العراق وتنزانيا وديا في بغداد 12 المقبل
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

حين تهاجر المصانع جنوبا
■ عملت في احدى شــركات بناء الســفن في امريكا فــي اوائل ثمانينات القرن الماضي وعلمت ان الســلعة 
»الميكانيكية» او «الالكترونية» تنتج في امريكا بتكلفة تصل الى 20 دولاراً/ الساعة وهو متوسط اجر العامل في 
امريكا بينما نفس السلعة تنتج في اليابان بتكلفة تصل الى 12 دولاراً/ساعة وتنتجها كوريا الجنوبية (بجودة 
اقل) بتكلفة دولارين/ســاعة.. ثم تحســنت جودة الســلعة الكورية بشــكل لافت ثم  ما لبثت أن دخلت الصين 
على الخط بانتاج كثيف بتكلفة نصف دولار/ســاعة متوسط اجر العامل  وبتحسن الصناعة الصينية وازدياد 
الاقبــال عليها كان لا بد ان تنهار النمور الاســيوية جميعا كوريا الجنوبية ـ اندونيســيا ـ ســنغافورة ـ ماليزيا ـ 
هونــغ كونغ.  اهتزت الاســواق واخذت الصين مكانتها بــين المنتجين الكبار وبقى للنصف الشــمالي من الكرة 

الارضية سلعة واحدة تنتج بكفاءة وتنتج مثيلتها او احسن في اليابان هذه السلعة هي السيارات.
الان يعيد التاريخ نفســه. تدخل الصين حديثا ســوق انتاج الســيارات بعمالتها الرخيصة جدا ولذلك اعتقد 
واتوقع ان مصانع السيارات في النصف الشمالي (اوروبا وامريكا) سوف تنهار قريبا وان مصانع السيارات 

سوف تهاجر جنوبا الى الشاطئ الجنوبي للبحر الابيض المتوسط فهل نحن مستعدون؟
هل لدينا في مصر والجزائر والمغرب وسورية والعراق وغيرها من الدول العربية القدرة على اغتنام الفرصة 
بذكاء وســرعة وتكامــل لنصطاد تلك المصانــع جميعا من ايطاليا والمانيا واســبانيا وانكلتــرا وغيرها. ام اننا 
ســنتثاءب ونجادل ونفكر ونتكاســل لتذهب المصانع الــى تركيا وايران والهند والصين والمكســيك والبرازيل 

ونخرج كالعادة من المولد بلا حمص؟!
طه شواط محمد
نيويورك

حُكماء فلسطين
■ بينما يجدد الرئيس الامريكي اوباما وعوده بانه سيســاعد على تقريب وجهات النظر بين الفلســطينيين 
والاســرائيليين ويؤكد على ان الدولتين هو الحل وانه يطالب اسرائيل بوقف المستوطنات والاستيطان، وبينما 
تحــاول مصــر الجمع بــين الفريقين الفلســطينيين المتصارعــين فتح وحماس لحل مشــاكلهما بالحــوار البناء 
الصريح الديمقراطي وباســم الاخوة الفلسطينية التي انشــطرت الى فئتين لا يوجد بينهما اي تقارب فكري او 
عقائدي، او اي خطة تجمع بينهما لحل القضية الفلسطينية التي استمرت وما تزال قضية عربية وعالمية، وكلما 
اقتــرب الفريقان مــن توقيع اتفاق تفاهم، تبرز بعد ذلك اشــكالات جديدة.. اتهامات من حماس للســلطة بانها 
تلاحق مقاتليها والافراد المنتمين اليها وتزجهم بالســجون وكذلــك على الجانب الآخر تقف منظمات وجبهات 
فلســطينية خــارج الضفة والقطاع تعــارض منهج الرئيس عباس في معالجته لقضية انســحاب اســرائيل من 
الاراضي المحتلة وقضية حل الدولتين والقدس ومشاكل اخرى تتعلق بالقضية.. وهناك من يعتبر اي حوار مع 
اســرائيل مضيعة للوقت وان الحل الوحيد لاجبار اســرائيل على الرضوخ لمطالب الفلسطينيين.. هو المقاومة.. 
والكثير من هذه الحركات لها صلات سياسية وعقائدية مع هذه الدولة او تلك، حتى ان البعض يعتبر ايران هي 
حامية الفلسطينيين وراعية للقضية الفلسطينية ويعتمدون منهجها للحل الاخير.. اما الشعب الفلسطيني الذي 
يعيش في الشتات والمخيمات والغربة فله رأي آخر وهو يرى ان هذا الصراع أدى الى تمزيق الوحدة الفلسطينية 
وتفتيت قوتها وبعثر جهودها، حتى صارت هذه الخلافات هي التي تحتاج الى حل وليس القضية الفلسطينية، 
وهكذا انقســمت آراء الشعب الفلســطيني من مؤيدة لحماس.. و لحركة فتح وفريق آخر لا يؤيد الاثنين معا، ان 
مأســاة الانقسام الفلسطيني اشــد وطأة ووقعا على النفس من النكبة والنكسة والنزوح، لقد اصبح الدفاع عن 
القضية وحقوق الشــعب الفلســطيني فيه ضرب من الصعوبة.. ان هذه الانقسامات وهذا التمزق وعدم وجود 

وحدة فلسطينية قد اضر بالقضية الفلسطينية واحالها الى قضية خلاف عادي.
  سمير اسحق

نيران عائلية صديقة!
■ من المؤكد أن ممارسة العنف البدني أو اللفظي من أحد الزوجين ضد الآخر على مرأى ومسمع من الأطفال 
هو من أخطر المشــاكل العائلية التي تهدد الأمن العائلي وتهدد الســلامة النفســية لجميع أفراد العائلة بما في 
ذلك المســيء والمُساء إليه والمستمعين رغم أنفهم للإســاءات العائلية العقيمة! ولا شك أن الآثار السلبية للعنف 
العائلي تطال الجميع فممارس العنف العائلي يجني على نفسه أولاً لأن الشعور بالغضب يشوه الملامح ويرفع 
ضغــط الــدم ويفقد المرء كل ذكائه في لحظة الانفجار، كذلك فإن ممارس العنــف العائلي يجني على علاقته مع 
شــريك حياته لأن الحــب لا يمكن أن يتعايش مع عدم الاحترام، ولعل أســوأ آثار العنف العائلي هو تســببه في 
تعقيــد نفوس الأطفال وإضعاف تحصيلهم المدرســي وإنقاص ذكائهم الاجتماعي وقد يقتدون بهذا الســلوك 
الذميــم ومن ثم يقومون في المســتقبل بدون وعي بإعــادة انتاج أزمة العنف العائلي وممارســة هواية الصياح 
في وجوه الآخرين لاتفه الأســباب! ولأن الاعتراف بوجود المشــكلة يشــكل نصف الحل، يجب في كل الأحوال 
محاسبة الذات بعد استكشاف سبب الميل لاثارة المشاجرات العائلية وهل يعود إلى آثار نفسية قديمة تطل من 
الماضــي؟ أم أنــه وليد ضغوط العمل في الوقت الحاضر؟ أم أنه مزيج من هذا وذاك؟ كما يجب عدم الاســتهانة 
بردود أفعال الأطفال على المشاحنات العلنية فإذا تخلينا عن كبريائنا الزائف وتحلينا بالجرأة اللازمة وأجرينا 
اســتطلاعاً عائلياً صغيراً فســوف نكتشــف أن رأي الأطفال في المسيء ســواء أكان أباً أو أماً لن يكون مقبولاً 
بــأي حال من الأحوال! إن تحول خط الدفــاع الأول عن العائلة إلى مصدر للهجوم عليها بعيداً عن عيون الرقابة 
الاجتماعية والقانونية والاستئســاد على الشــخصيات الضعيفة أو المستضعفة بدلاً من تدعيمها وتقويتها هو 
ســلوك يتسم بالجبن الاخلاقي والانتهازية وهو أمر مأســاوي ينبغي إيقافه بكل الوسائل والسبل لأنه يشكل 

جريمة ضد الفرد وضد المجتمع في ذات الوقت!
وفــي كل الأحوال يجب على المســيء العائلي أن يعد كشــف حســاب شــهري ســلوكي بعــد أن يقتنع بأنه 
يخســر كل شيء بالصياح ويكســب الكثير بالهدوء وأنه يفقد الحب والاحترام بالإساءة ويجني الود والتقدير 
بالإحســان، وحينما يبدأ معتــادو البلطجة العائلية في التغير فإنهم ســوف يكتشــفون أن رصيدهم من الحب 
والاحتــرام قد ارتفع وأن ضغط دمهم قد انخفض وأنهم قد ســاهموا في تحقيق الأمــن العائلي وخلق الأجواء 
الإيجابية لأنفسهم ولزوجاتهم ولفلذات أكبادهم ليس عبر بذل مجهودات خارقة وإنما باتباع سياسة بسيطة 
لا تكلفهم شــيئاً ســوى نطق بعض العبارات الطيبة وتوزيع بعض الابتســامات البشوشــة التي تلطف الأجواء 

العائلية وتجعل من بيت العائلة ملاذاً آمناً لأجمل وأنبل العلاقات الإنسانية على الإطلاق!
المحامي فيصل علي سليمان الدابي /الدوحة/قطر
fsuliman1@gmail.com

«يهودية».. الدولة العبرية!
     

■ لــم تكن الدولة العبرية دولة ســكانها كمــا طالب المفكر العربي «عزمي بشــارة» بل ظلــت الدولة العبرية 
عنصرية، وترعى شــأن اليهود من تاريخ نشــأتها على حساب الأرض العربية المغتصبة حتى يومنا هذا، فلماذا 
الســعي لتأكيد يهوديتها على الملأ؟ وعلى حســاب من ســيتم ذلك؟ وهل الثمن المقابل ما أكده «جورج ميتشل» 

المبعوث الأمريكي عندما طالب بدولتين واحدة للفلسطينيين، والأخرى لليهود؟ 
الثابت حتى هذه اللحظة أن الســلطة الفلســطينية رفضت هــذا العرض علناً عندما قدمتــه حكومة «أولمرت، 
ليفنــي» ولكــن هذا الرفض لا يعنى تراجــع اليهود عن مســاعيهم، وأنهم لم يقوموا بخطــوات عملية تهدف إلى 
تنظيف إســرائيل من ســكانها العــرب، وتهيئة الأجواء فــي الضفة الغربية لاســتيعابهم، وتحمل المســؤولية 
السياسية عنهم، ولقد دللت التجربة الطويلة أن إسرائيل تعلن عن فكرتها بعد أن تكون قد استكملت الإجراءات 
الميدانية، ليأتي النقاش لاحقاً، وهنا لا يمكن الفصل بين المفاوضات التي دارت أكثر من عام بين الســيد عباس، 
وطاقمــه المفاوض مــن جهة، وبين حكومة «أيهود أولمرت» وأوشــكت علــى التوصل إلى اتفــاق، وبين المطالبة 
بيهودية إسرائيل. الفكرة التي سنقوم بدراستها، كما قال السيد ياسر عبد ربة للإذاعة العبرية، «ريشت بيت». 
وهذا ما يؤكد أن الســلطة الفلســطينية طرفاً مركزياً للاعتراف بيهودية دولة إســرائيل، إن لم تكن هي صاحبة 
الشأن، والمسؤولة عن تسهيل تنفيذ الفكرة التي ستقوم على تبادل الأراضي، والسكان برضا الطرفين، وبعيداً 

عن التهجير بالعنف.
 والتاريخ يعود على أثره، ففي عام 1911، وقبل الانتداب البريطاني على فلســطين، وقبل اتفاقية «ســايكس 
بيكو» ســيئة السمعة، كتب سليمان التاجي الفاروقي مقالاً في صحيفة (المفيد البيروتية) واسعة الانتشار في 
حينه، جاء فيه «أن فلسطين تكاد أن تكون قد وقعت في نطاق النفوذ الصهيوني بالفعل، وأن الصهيونية تشكل 
في فلســطين حكومة داخل حكومــة، لها قوانينها، ومحاكمهــا الخاصة، وعلمها الخاص، ونظامها الدراســي 
الخــاص، وأن المهاجرين اليهود مــزودون بالتعليم، والمال، وأن الفلســطينيين مهددون بالفقــر والطرد». هذه 
الشــهادة التاريخية جاءت أســبق لوعد بلفور، وتحت ظلال الحكم العثماني، وهي تعبير عن واقع عاشته الأمة 
العربية والإســلامية، يشــابه واقعنا الراهن الذي ما تغير في شيء، حيث عمد اليهود إلى تحقيق أحلامهم على 
الأرض قبل اســتصدار القرار المنسجم معهم، وقبل إجراء المفاوضات، أو توقيع الاتفاقيات. إن ما يرتب له الآن 
نظريــاً هو قائم علــى الأرض بالفعل، بدءاً من تمزيق الضفة الغربية، والطرق الالتفافية، والتمدد الاســتيطاني، 
وجــدار العزل، والمــزاج الجماهيري الذي تآكل بفعل الانقســام، والارتــزاق. لقد ظن مخطئاً ســليمان التاجي 
الفاروقــي في تلك الفترة أن ما جاء فيه اليهود من الأموال، والذهــب للإيقاع بذوي النفوس الضعيفة لن يفلح، 

فقال: 
 بني الأصفر الرنان خلوا خداعكم             فلسنا من الأوطان بالمـال نخدع

أقل شعوب الأرض أهــون أمة             تساومنا في أرضنا، كيف نهجـع
أحكامنا ما خطبكم، ما أصــابكم          ألم يحن أن تصحوا، ألم يحن أن تعوا؟

لقد أطمع الأعداء فينا ســكوتكم             فهل كلمـة منكم، فيرضى ويقلعوا!
لقــد كان الســكوت في ذلــك الوقت ينم علــى دراية ومعرفــة مدفوعة الأجر لحــكام العرب، ذلك ما كشــفته 
الأيام، وما وثقه المؤرخون فيما بعد، فهل ما يجري اليوم ســيوثقه المؤرخون مرة أخرى، وستكشــف عنه الأيام 

القادمة؟
د. فايز أبو شمالة

■كل الذيــن واكبــوا انطلاقة الرئيس الامريكــي باراك اوباما 
في الســباق الانتخابي للوصول الى البيــت الابيض وبعد تولي 
الشــاب الاســمر قيادة الولايات المتحدة يتفقــون على توصيف 
هذا الرجل وخلفيته السياســية، بانها سياســة اعتدال وانفتاح 
تنبع من رفض سياســة جورج بوش التي حولت العالم وتحديدا 
الشــرق الاوسط الى ســاحة حروب واقتتال، وعليه اخذ اوباما 
صفــة المخلص عنــد العــرب وعند كل مــن تضرر من سياســات 
بوش، وما عزز هذا الانطباع لديهم هو مباشــرة الادارة الامريكية 
الجديدة بفتح حوار مع خصومها في المنطقة خصوصا ســورية 
وايران وكلام اوباما المتكرر عن الانســحاب مــن العراق واقفال 
المعتقلات ومغازلة الاســلام وغيرها من المواقف المعســولة التي 
على ما يبدو ان بعض العرب شــربها وبدأ يؤسس عليها ويرسم 

لها تحليلات ليست موجودة في ذهن اوباما نفسه.
لان مــا يحصل في العراق هو فشــل ذريع للاحتلال هناك ولم 
يعد للامريكي خيار هناك سوى الانسحاب من هذا المستنقع بعد 
ان فشــلت مخططات الفوضى والاقتتال الطائفي والعرقي الذي 
موله وشــجعه الاحتلال لانجاح مشــروعه هنــاك، كما ان الحال 

في افغانســتان لا تختلف عن ما يحدث في بغداد، اما بالنســبة 
الى طهران فكل العالم اصبح على يقين ان الجمهورية الاسلامية 
دولة اقليمية كبرى لها تأثيرها ونفوذها وقوتها في المنطقة وان 
دمشق لا يمكن عزلها ولا يمكن تجاهل دورها في استقرار المنطقة 
وحضورها الفاعل على الســاحة العربية، كما ان حزب الله بات 
قوة تتعاظم يوما بعد يوم ولا يمكن لاي قوة في العالم ان تضعف 

هذا الحزب بالقوة، وكذلك الامر عند حماس والجهاد.
فلا يمكن اعتبار سياســة اوباما سياســة حوار واعتدال بقدر 
ما هي سياســية احتــواء لواقع لا يمكن تغييــره بالقوة والعزل، 
لكن هذا الاحتواء ليس بريئا كما يصور البعض بل هو اســتكمال 
لمشهد التطرف الصهيوني في تل ابيب عبر سياسة المد والجزر، 
وكل مــن يعتقد ان اوباما منزعج من حكومــة نتنياهو ومواقفها 
هــو واهم، لان الرئيــس الامريكي يحتاج الى وقــت ليس بقصير 
لترميــم الاقتصاد الامريكي اولا وهذا الامر ســيجعله بعيدا نوعا 
ما عن السياسة الخارجية خصوصا في الشرق الاوسط، واطار 
الحوار الذي يســلكه مع دمشــق وطهران هو لتقطيع الوقت ليس 
الا، ومن اجل ايضا خلق حالة اســترخاء لــدى قوى الممانعة من 

اجل ان يتجه العرب نحو مســار الســلام الامريكي الذي يشطب 
القدس وحق العودة ولا يعطي الفلســطينيين سوى مخيمات في 
وطنهم من دون ســلاح، وذلك بضغط وحــث امريكي للعرب بان 
هذا المســار  يحميهم من جنــون تطرف حكومــة نتنياهو ويقطع 
الطريــق علــى طهــران للتدخل في المنطقــة عبر دعمهــا لحركات 

المقاومة حسب وجهة نظر ادارة اوباما.
وهنــاك وجــه اخــر لهــذه الادارة يبــرز فــي خلــق الفوضــى 
والانقســامات الداخليــة فــي بعــض دول المنطقة ومنهــا ايران 
ولبنان وســورية وفلســطين، من اجل اســتخدامها فــي ترويج 
مخطط الســلام الاســرائيلي الذي يعطي للكيان العبري كل شي 
ولا يعطي للعرب ســوى الاشادة الامريكية والغربية بدورهم في 
السلام والتقدم نحو الديمقراطية، فما هو الفارق بين ادراة بوش 
والادارة الحاليــة التي رأت في خطاب نتنياهــو تطورا وايجابية 
واهمية في ســلام مــن دون اســترجاع الارض ودولــة من دون 

سلاح ولاجئين لهم ارض الله الواسعة؟
عباس المعلم – اعلامي
Abbas_468@hotmail.com

■ يقــول ابن خلــدون في مقدمته.. «ان الحكمة مــن وراء تيه بني 
اســرائيل في الصحراء اربعين عاماً.. هي نشوء اجيال جديدة قوية 
العــزم والارادة قادرة على تغيير واقع الشــتات والخوف.. «وتنفي 
الاجيال القديمة والتي رفضت الانصياع لموســى عندما اراد محاربة 
العمالقــة أو الجبارين.. ولكن.. عندما نضع امــام الحمار كومة قش 
بجانبها كومة ذهب فانه ســوف يفضل بكل سرور وطمأنينة القش 
كما يقول الحكيــم القديم: فهل من المعقــول ان ننعت الحمار بالغبي 
والجاهل؟ في نفــس الوقت: ثمة صوت اوبرالــي برفقة غيتار يغني 
في بقايا فــراغ.. في انتفاء عدم.. يغني بحزن جنوني تأكيد الوجود 
الدامي واثبات التكرار الدائم لطقس هابيل و قابيل .يغني في حضرة 
اخٍ يبكي اخيه.. فبعد ان قتله بيديه هاهو يحتضنه بذراعيه مفجوعاً: 
كما ان.. نيتشــه يقول على لسان زرادشــت: «ليس من الانسانية ان 

يترفــع المظلوم عن الانتقام: «مخيفة هي هذه الحكمة الجميلة. وأما.. 
يســوع الفلســطيني صاحب التراب والدم العاشــق والزيتونة ابنة 
النــور والســماء فيقول: «ويا ملح الأرض لاتفســدوا فان كل شــيء 
اذا فســد يداوى بالملح وان الملح اذا فســد فليس له دواء» الســيفان 
يخترقــان الارض الآن فيثخنان وبفلســطين ذات الانبياء والكلمات 
يكفــران: فبأي وحدة وطنية يأتيان؟ ســتون عامــاً ونحن ننتظر كي 
نعــود وننتصــر.. ونحن الآن بحاجــة لأربعين آخر كــي نتوحد.. أنه 
لمن الظلم والمكر والســخرية.. فقرنُ من الزمان كثيرُ على شعب يعتبر 
الوقت من ألد أعدائه.. فبمقدار ما يوغل الزمن فينا ونحن فيه نوغل.. 
بمقدار ما نفقد شــيئاً فشــيئاً قيمنــا ومبادئنا ونســيء أكثر لانثانا 
وعشاقها من شهداء وقديسين ومجانين وأنبياء.. عندما نتعمق في 
الماســاة الفلسطينية نكتشف اننا في حضرة اندلس اخرى.. اندلس 
فاتنة يانعة تخفي جرحها بابتســامة، أم تعتذر لولدها عن اســاءته 
وطعنه لها قائلة.. انه مجرد طفل عابث لا يقصد اهانتي وقتلي.. غداً 
سيكبر ويعقل وسيدرك مدى غباء شقاوته عندما يمضي بلا براءة.. 
«اندلــس اخرى لدرجــة ان الفصحاء والبليغين منا يســتخدمون في 
مناشداتهم وموشحاتهم الوحدوية اشعار اندلس المفقودة مثل بيت 

من قصيدة لأبن شــرف الاندلســي يقول فيه: القــاب مملكة في غير 
موضعهــا كالهر يحكي انتفاخاً صولة الاســد.. « انهــا هي بالفعل.. 
الاندلــس.. ذات الجمال الغــض والنضارة والجرح بــلا طهارة ومن 
كان بلا عصيبة فهــو خاطئ.. ومن كان بلا قبيلة فهو خاطئ أيضاً.. 
ابحثــوا اذن عمــا يليــق بالوطن من دمــار وضياع. كما انــه.. لم يعد 
هنالك ثمــة محمود درويش لكــي يقوم بدور اشــباه الوطن بكلمات 
عاشــقة تحرس وطنه.. درويــش الذي ما فتئ يقــول: «تذكر، لتكبر، 
نفسك قبل الهباء.. تذكر.. تذكر.. اصابعك العشر، وانسى الحذاء.. 
تذكر ملامح وجهك وانســى ضباب الشــقاء.. تذكر مع اسمك، امك 
وانســى حروف الهجاء: تذكر بلادك، وانســى السماء تذكر تذكر.. 
«بنــي وطني.. يابني الانثى المقدســة.. اما ان لنــا ان نترجل عن اوج 
الجنــون والزيــف والهذيــان.. اما ان لنــا ان ندرك التيــه.. ان نعرف 
اكثر. فالمعرفــة هي ان نتعب.. ان نحزن.. ان نعشــق اكثر.. ان نتغير 

لنتحرر». 

الاسير باسم الخندقجي (الحكم مدى الحياة)
سجن جلبوع المركزي

من يقف وراء القراصنة الصوماليين؟

■ لم توفر  دولة غربية ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 
وفرنسا  فرصة للتدخل في الشــؤون الداخلية الإيرانية. ووصل الأمر 
بهــم إلى حد غير مســبوق  في العلاقــات الدولية مثــل توجيه  الرئيس 
الأمريكــي باراك أوباما، «رســالة إشــادة» بزعيم المعارضــة في إيران، 
مير حسين موسوي، ومثل طلب مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركيل إعادة 
فــرز الأصــوات الانتخابية. والــدول الاوروبيــة تفتعل موقفــا اعلاميا 
مــن الازمة الايرانية  لدغدغــة الرأي العام ســيما ان بعضها يعاني مثل 
الحزب الحاكم في بريطانيا من تدني شعبيته نتيجة فضائح سياسية 
وماليــة لا اول لهــا ولا آخــر، وبعضها علــى اعتاب انتخابــات برلمانية 
ويريــد اللعب بالكارت الايرانــي ليظهر من خلاله انه زعيــم يعتمد عليه 
!وهــي دول يتباكى قادتها على الديمقراطية الإيرانية المهدورة وحقوق 
الانســان المســفوك دمها في طهران وهي تواصل تعاونها الاقتصادي 
مع الدولة التى توجه اليها اقذع الاتهامات بكل همة! . وســبق أن أشــار 
تقرير بعنوان «الاســتثمار العالمي في إيران،» لمعهــد أمريكان إنتربرايز 

ومعهد واشــنطن للسياسات الخاصة بالشــرق الأدنى - المعهدان هما 
مؤسســتا أبحاث وفكر ورأي تدعمان تشــديد الإجراءات لإجبار إيران 
على الإذعان لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي - إلى أن 
حجم الصفقات الاستثمارية في إيران في الفترة الممتدة من العام 2000 
إلــى العام 2007 بلــغ 247.5 مليــار دولار (لاحظ مليار وليــس مليون). 
وكانت الشــركات المســتثمرة من 38 بلداً تشــكل الشــركاء التجاريين 
المهمــين لإيران في مجالي التجارة والاســتثمار. وقال التقرير إن الدول 
التــي عقدت شــركاتها أكثر الصفقــات إدراراً للربح هــي الصين (99.6 
بليــون دولار) والهنــد (80 بليون دولار) وفرنســا (30.2 بليون دولار) 
وألمانيــا (26.1 بليــون دولار) وإيطاليــا (25.4 بليــون دولار) وماليزيا 
(22 بليون دولار). (يتضمن مجموع نشــاطات شــركات كل بلد جميع 
المبالغ الخاصة بالاتحادات المالية والمشــاريع المشتركة مع شركات من 
دول أخرى. وعلى أســاس هذا الحساب المكرر، يزيد المجموع الإجمالي 
عن 247.5 مليار دولار.). ومن هنا كانت الصين (أضخم شــريك تجاري 

لإيــران، ووصل حجم التبادل التجاري بينهما فــي العام 2005، إلى 10 
مليارات دولار) منســجمة مع نفسها ولم تتدخل في الشؤون الداخلية 
الايرانيــة، بينما الدول الغربية التي تتســابق على الإســتثمار مع ايران 
بمليارات الدولارات تسب ايران علنا وتدعم مصالحها معها سرا! حيث 
شكلت الإستثمارات التي قامت بها  الشركات الأوروبية  في ايران نسبة 
37 بالمئة من مجمل الاســتثمارات في إيران.  كما بلغ حجم التجارة بين 
ايــران وكل مــن ايطاليا والمانيا (6.4 مليــار دولار) و(6 مليارات دولار) 
علــى التوالــي . بينما دولة مثل تركيا اظهرت علــى حد تعبير محمد نور 
الدين موقفا منســجما مع تقاليدها في العلاقة مع إيران ولا ســيما في 
الســنوات الأخيرة. ولأن الانتخابات الرئاســية شــأن داخلــي بامتياز 
فقــد أعلنت تركيا أنها تحترم ما يقرره الإيرانيــون، وما تعلنه صناديق 
الانتخاب من نتائج رسمية. لأن العلاقة هي بين دولة ودولة وليس بين 
مجموعات حزبية بأخرى. لذا كان الرئيس التركي عبدالله غول ورئيس 
الحكومة اردوغان مــن بين زعماء العالم الذين هنــأوا الرئيس المنتخب 
أحمــدي نجاد فــور اعلان النتائــج. وهو موقف تركي حكيــم . بدلا من 
فتح البــاب لمجهول الاماني وتغييــر لن يأتي في ايــران ـ على الاقل في 

المستقبل المنظور . 
د. عبدالعظيم محمود حنفي
باحث وكاتب في العلوم السياسية 

■ ما زلنا نســمع بين حين وآخر أخبار القراصنة الصوماليين الذين 
أذهلــوا العالم بأســره عبــر المحطات الإذاعيــة الصوماليــة وأصبحت 

أخبارهم تتصدر الصفحات الأولى محلياً وعالمياً .
 وتشهد السواحل الصومالية وخاصة الأقاليم الشمالية والوسطى 
أكبر موجة قرصنة في العالم المعاصر، حيث تنطلق القرصنة في المناطق 
الشــمالية إبتداء بمدينــة أيل الواقعة في إقليم نغال شــمال الصومال، 
ومروراً بمدينة هافون التي تتبع إقليم جدو وانتهاء بحررطيري وهوبيه 
المنتميتان الى إقليم مدج وســط الصومال، وتستخدم القرصنة أسلحة 
حديثةً وقوارب سريعة تختطف بها السفن التجارية والملاحة البحرية، 
بالإضافة الى ذلــك فإن عدد أفراد القراصنة آخــد بالازدياد في الآونة 
الأخيرة بسبب تدفق أعداد هائلة من الشباب الصوماليين الى صفوف 

القرصنة بدافع الإرتزاق من هذه المغامرة.
ولا يزال القراصنة يحتجزون عشــرات السفن في منطقة أيل ـ مركز 
القرصنــة ـ التــي تنتمي الى منطقة بونــت لاند التي تتمتع بشــبه حكم 

ذاتي، حيث يفرج القراصنة عن هذه السفن مقابل فدية مالية هائلة .
ونطراً لمــا يقوم به القراصنة الصوماليون قبالة ســواحل الصومال 
مــن أعمال أولعت العالم حتــى تكاد تصبح أعجوبــة العالم في العصر 

الحاضر.
 وموضــع الغرابــة والدهشــة،  أن الميــدان اصبح ميداناُ للمنافســة 
بين الدول الغربية والإمريكية، وشــرعت هذه الدول بارســال ســفنهاً 
وغواصاتها الحربية الى قبالة سواحل الصومال وازدحم مضيق باب 
المنــدب بالســفن والغواصات البحريــة بغية كبح جمــاح القرصنة كما 

يزعمون.
الا أنه وبالرغم من  وجود  كل هذه الآليات العســكرية قبالة سواحل 

الصومال ما زال القراصنة يمارسون أعمالهم بشكل شبه يومي .
و في كل يوم يختطف القراصنة ســفناً جديدة ويجنون مبالغ طائلة 

من الرهائن ومالكي السفن.
يا ترى ما الذي حل بحلف شــمال الأطلســي؟! أأعجزتهم القرصنة؟ 

أليس بيدهم حيلة؟! أم أن لهم أيد خفية تقف وراء القرصنة؟ 
المثير للدهشة أن السفن الحربية التي يمتلكها الغرب الموجودة قبالة 
الســواحل الصومالية ألقت القبض على عديد مــن القراصنة ثم أطلقوا 

سراحهم ليعودوا 
نعود لنسأل مجددا من يقف وراء القرصنة؟  الأخطبوط الصهيوني 
أم الأفعــى الإمريكية؟ لننتظر حتى ينقلب الســحر على الســاحر وتبان 

الحقيقة.

شافعي محمد ـ مقديشو 
Shaaficiuk@hotmail.com

احتواء اوباما اخطر من جنون بوش ..

النفاق  الغربي تجاه ايران 

حماس وفتح وابن خلدون
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المعارضة العراقية: الازمة والمبادرة الوطنية «للمصالحة والتحرير»  قوة المعارضة وممارسة الديمقراطية 

في قلب العاصفة..
ايران اليوم ليست ايران ما قبل الانتخابات

وزراء وشخصيات وصحافيون في لبنان يدافعون عن التطبيع مع الصهيونية!

■   فـي الرسـالة التـي وجهها السـيد حـارث الضـاري لكاتـب هذه 
السطور،ونشـرها الموقع الرسـمي لـ»هيئة علماء المسلمين»  قال الشيخ 
بـان العودة الى الداخل غير صحيحـة، لان الحكومة القائمة في العراق 
حكومة غير شـرعية، وتفضل فاورد بيتا من الشعر شهيراً، كان الشاعر 
معـروف الرصافـي قد قاله ايام الحكـم الملكي هذا نصه: «علم ودسـتور 
ومجلـس امة..... كل عن المعنى الصحيح محـرف»  المعلوم ان الرصافي 
كتـب بيت الشـعر آنـف الذكر وهو فـي العـراق، وانه دخـل البرلمان في 
ظل الحكومة غير الشـرعية، الاهم من ذلـك ان الحركة الوطنية العراقية 
الحديثـة برمتها، تأسسـت فـي ظل تلـك الحكومة غير الشـرعية، حزب 
الاسـتقلال بزعامـة مهدي كبـه، والحزب الشـيوعي، والحـزب الوطني 
الديمقراطـي. وقبلهـا واولهـا الحـزب الوطنـي الاول «الحـزب الوطني 
العراقـي» عام 1922 وقد تأسـس بعـد طلب اجازة رسـمية من الحكومة 
غيـر الشـرعية، وهو الحزب الـذي كان يقوده الزعيم جعفـر ابو التمن، 
ابـو الحركـة الوطنيـة العراقيـة  المعاصرة،والذي خرج مـن عباءته كل 
قـادة الحركة الوطنية وتياراتها، فالحـزب الوطني كان يضم في قيادته 
محمـد مهدي كبـه زعيم حزب الاسـتقلال القومي العروبـي لاحقا، وفهد 
زعيـم الحزب الشـيوعي ومؤسسـه الفعلـي، والتحق بهـذا التيار كامل 
الجادرجي الذي كان من قبل وزيرا في الحكومة غير الشـرعية، واصبح 
لاحقا زعيم الحزب الوطني الديمقراطي، الحزب الوحيد الذي لم يخرج 
مـن عباءة ابي التمن هو حزب البعث بقيادة فؤاد الركابي لأنه تأخر من 
حيث التأسـيس ولم يظهر حتى قرابة اوائل الخمسينات، ولا داعي لان 
نذكر بالنضالات التي خاضتها تلك القوى وقادتها على مدى 38 سنة الى 

ان اسقطت الحكومة « غير الشرعية « يوم 14 تموز (يوليو) 1958.
   قوى اخرى اعترضت على الدعوة للعمل في الداخل، لكنها سارعت 
بالذهـاب الـى العراق، وحسـنا فعلت، حتـى لو كان ماقامـت به  يوحي 
بالمخالفة ومحاولـة اخفاء تناقض الموقف مابين القـول والفعل، بادعاء 
تبايـن في النظـرة. فالبعض يفضلـون الذهاب الى الجماهير مباشـرة، 
لا الـى المسـؤولين والحـكام، ليـس حتما لأنهـم مؤمنون بذلـك، بل ربما 
لان هـذا مايسـتطيعونه. «والمؤتمـر التأسيسـي»: وهـو واحـد من أهم 
تنظيمـات المعارضـة وقـوى مناهضـة الاحتلال، اعلـن امينـه العام من 
بغـداد عـن حله واسـتبداله بما سـمي «التنسـيقي»، وبالمناسـبة  اعلن 
الشيخ جواد الخالصي عن تحوله الى مرجعية دينية، وبعد سنوات من 
العمل السياسـي المعلن يعود الشـيخ الى احتياطيه الثابت، من دون ان 
يشـير، كالعادة، الى الاخطاء التي ارتكبت، سـواء في تأسـيس المؤتمر 
المذكـور، والذي اكتنفت قيامـه تصرفات غير مقبولة عرفـا، او ما انتهى 
اليه وضـع الامين العام من اضرار لحقت به. فقـد صدر بيان علني يضم 
تواقيع الشيخ محمد الالوسي والمرجع البغدادي والمفكر الاسلامي عادل 
رؤوف، وهـؤلاء من اصدق اصدقاء الشـيخ الخالصـي على مدى ثلاثين 
سـنة، تعرضوا فيـه لصديقهم الامـين العام. والاهم ما يشـاع وما اجاب 
عليـه الشـيخ الخالصي بابهام في احـدى الصحف العربيـة، عن تردي 
العلاقـة الوطيـدة والمميزة بينـه وبين «هيئـة علماء المسـلمين» بجانب 
اعلانه عن تقربه من ايران، وافصاحه عن علاقات وثيقة استجدت بينه 

وبينها، وتوطدت في الآونة الأخيرة. 
  الغريـب في وضع المعارضة والقوى المناهضة للاحتلال في الخارج، 
انها لم تبد حتى الآن أي تحسـس بالمازق الذي اصاب وضعها في الآونة 
الاخيـرة، ناهيك عن ان يصـدر عنها ماينم عن اسـتعدادها ورغبتها في 
مواجهة ما طرأ على اوضاعها من تراجع.  ومع المظاهر المشـار لها اعلاه، 
سـمع الجميع قبل ثلاثة اشـهر تقريبا، عن فشل محاولة عقد مؤتمر لهذه 
المعارضـة فـي الخـارج. وكان أحد مراكـز الابحاث قد وجـه دعوات الى 
العديد من شـخصيات وقوى المعارضة، الا انـه لم يفلح في عقد المؤتمر، 
وتم اعـلان هذا العجز صراحة امام وسـائل الاعلام، وكان المركز المذكور 
قد اعتاد عقد المؤتمرات واللقاءات التي تضم شخصيات وقوى المعارضة 

والمناهضة للاحتلال.  كما قام بنشـاطات متواليـة في هذا المجال. الا انه 
وصـل اليوم على ما يبدو الـى نقطة النهاية، ومن الصعب تصور عودته 
لممارسـة دوره السـابق، خاصـة اذا اسـتمر علـى التعامل مـع متغيرات 
الوضع العامـة، ومجمل اوضاع المعارضة والقـوى المناهضة للاحتلال، 

بالطريقة نفسها التي اعتاد عليها منذ الغزو حتى اليوم.

تخندق طائفي

  فـي هذا الوقـت اعلن عـن تفويض اعلنتـه بعض فصائـل المقاومة، 
يمنح  الشيخ حارث الضاري أمين عام هيئة علماء المسلمين حق تمثيلها، 
والتحـدث باسـمها، وعقـد الاتفاقـات والتفـاوض مع الجهـات المختلفة 
والدول، وهذه قد يتبين أنها من أسوأ الخطوات التي جرى اللجوء اليها 
مؤخـرا، فبـدل البحث عن السـبل المؤديـة للخروج من مـأزق المعارضة 
وعموم القوى المناهضة للاحتلال، منح السـيد حارث الضاري تفويضا 
يساهم في تأكيد حصرية كانت في السابق تغطي قبل اعلانها، كل القوى 
التـي تعارض فـي الخارج والداخـل، وبينما كانت المقاومـة مطالبة بعد 
ست سـنوات من تاريخها، بأن تجسد ميلها الضروري واللازم لتوسيع  
تمثيلهـا الوطني الشـامل، كرسـت بصـورة نهائية وفي توقيت سـيىء 
للغاية طابعها الطائفي، وفتحـت الباب امام احتمالات مزيد من التردي 
فـي الاداء الوطني العـام، فمن يمنع بعد اليـوم ان تتوالى التفويضات، 
سـواء للبعث المنافس الملحـاح، او لقوى وطنية علمانيـة مثلا، او حتى 
للمقاومة الشـيعية اذا قرررت بعض فصائلها تفويض شـخصية وطنية 
شـيعيه. سـيقال ربما بأن مثل هـذا السـياق اذا كان موضوعيا، فانه قد 
يصلـح للمعالجة على المدى البعيد. لكن الذي يفوت من يتبنون مثل هذا 
الـرأي  هو حسـن التوقيـت، ونوع الجهـد والمبادرة المطابقـة لمقتضيات 

اللحظة، وللمتطلبات الراهنة وتلك الداهمة وطنيا.
والداهـم اليوم ليس تعزيز المزيد مـن الحصرية والتخندق الطائفي، 
بل بالعكـس، كل ما يمكن من محاولات توسـيع الاطار الوطني وتوحيد 
اهدافه ووجهته، والحقيقة ان مـا يداهم العمل المعارض والمقاومة الآن، 
هو الاحتمالات التي قد تنتهي الى تنفيذ الاحتلال للانسـحاب بناء على 
«الاتفاقيـة الامنيـة» المعقودة بين الحكومـة والاحتلال. وهـذا اذا حدث 
سـيكون مـن أكبـر الاختبـارات،  بعد فشـل المقاومـة والقـوى المناهضة 
للاحتلال في تحقيق هدف التحرير. فالمقاومة لم تفلح برغم كل ما حققته 
من منجزات عسـكرية، ومن تغيير في مشـروع وخطـط الامريكيين، من 
اخراجهم عسكريا. والقوى المناهضة للمحتلين، وبالاخص «هيئة علماء 
المسـلمين»، تبنت مبكرا مسـألة جدولة الانسـحاب وفشـلت. فهل تكون 
هـذه الحقائق اليوم مثـلا مبررا لرفض التعامل مع خطوات الانسـحاب 
اذا وقعـت، سـواء بالتشـكيك، او افتـراض ما يسـمى هزيمـة الحكومة 
القائمـة وهروبهـا اذا زال الاحتـلال؟ ام يتم التعامل مع الامـر باعتباره 
مكسـبا وطنيا من اية جهة جـاء، يفترض بالمحتلين ان ينسـحبوا خلال 
ايام من المدن الرئيسية، والطريق من هنا الى الانسحاب النهائي كما هو 
مقـرر في الاتفاقيـة الامنية غير بعيد. والسـؤال الكبير المنتظر ان يجاب 
عليه هو: هل نملك ياترى القـدرة على مواصلة مقاتلة المحتلين وتحقيق 
خروجهـم بنـاء علـى قـوة فعـل العمـل المسـلح المقـاوم ؟. ام ان هنالك 
مايتوجـب القيام به من هنـا وصاعدا، ويكون مناسـبا للظرف الراهن، 
ويمنح القوى المقاومة والوطنية المعارضة، أقصى ماتستطيع الاضطلاع 

به لتعزيز وجهة انسحاب القوات المحتلة انسحابا تاما من العراق.
مر حتى الآن وقت مناسـب يكفي للخروج من الصدمة، او لإستيعاب 
مـا طرأ علـى الواقـع ومجمـل الوضـع العراقـي مـن تغيـرات، يقف في 
مقدمتهـا تحول المجتمـع العراقي ذاتيا ضـد الطائفية واسـتغلال الدين 
في السياسة. مع عودة الحقائق الوطنية الثابته للعمل لصالح الوطنية 
الجامعة والموحدة على مسـتوى المجتمع والدولة. غير ان النقص الكبير 
ما يزال مسـتمرا في مجال توفر الاطار الوطني المناسب والمؤهل للتفاعل 
مع هذا التطور النوعي. فالعراق يعاني بالدرجة الاولى من غياب الحركة 
الوطنيـة القـادرة علـى التعامل مـع الوضع بمـا يتناسـب والضرورات 
الوطنيـة الآنية منها والبعيدة، مما اسـتوجب تحـركا ذاتيا وعفويا من 

قبـل المجتمع بذاتـه، تم التعبير عنه خلال الانتخابـات المحلية الاخيرة. 
ولـم يجد الاداة او القـوى القادرة على مواكبته وتطويـره، وترك لفعل 
قوى العملية السياسـية ولجهات اقليمية، بينما عوملت الدعوة للعودة 
وممارسـة العمـل الوطني المعـارض داخل العراق برفـض لا يمت بصلة 
الـى منطوق الوطنية، ولا حتى السياسـة المجردة، وسـوى تهويشـات 
بعـض العته والمهرجـين، تم ترديد مواقـف طهرانية فارغـة، منبثقة من 
عجـز مزمـن وميل عقيم نحو نظريـة المؤامرة. ولكن هاهـو الوقت قد مر 
وتكشـف عـن لا جدوى تلك المواقـف، وخروجها على المنطـق، وعلى كل 
ماهو عقلاني وخاضع لمقاييس المصلحة الوطنية. ويمكن هنا احتسـاب 
بعض المصالح الصغيرة، أو قوة الاعتياد والخوف من مواجهة التغيير، 
وهذه قد تكون من بين الاسـباب التـي حفزت في حينه بعض المعارضين 
فـي الخارج على رفض الدعوة للعمل داخل العـراق. فالمنفى له قوانينه 
وحسـناته ومقاييسـه التي قـد لا تنطبق على مقاييـس العمل والنضال 
داخـل البـلاد، وبعض من يناسـبهم تركيـز جهد المعارضة فـي الخارج، 
قـد لا يجدون لأنفسـهم اي مكان فـي الداخل. هذا ناهيك عـن كل مايتبع 
مثل هذا التغيير من انقلاب في الاسـاليب والمقاربات، ومنها مخاطر مثل 
هـذا العمل، والاثمان التي يمكن او من المفتـرض دفعها بناء عليه. وتلك 
بالطبع اسـباب يمكن تفهم بعضها، بينما لا بد من التنويه بما تخفية من 
«مصالح» ذاتيه وشخصية، او تكشفه من عجزمغلف بالادعاء، او تبرير 
لنزعـة قعود عـن مواجهة المطلـوب تحت عواصـف التشـويش واثارة 

الاكاذيب والتعريض بنوايا الآخرين وبأشخاصهم. 
 بالمقابل فقد انحسـرت موجة الرغبة باحتواء الدعوة للعمل الوطني 
فـي الداخل مـن الطرف الآخر،  اي مـن جانب قوى «العملية السياسـية 
الامريكيـة» التـي تنادت هـي الاخرى للتعامـل مع المبـادرة المذكورة من 
موقعها، فبذلت محاولات لاحتوائها تجلت من جهة  بتنشـيط الدعوة لما 
يسـمى «المصالحة  الحكومية» ، ومن جهـة بارتداء عجول وكاريكاتيري 
لثوب العلمانية والانفتاح على بعض ممثليها. فشلت كلها ولم تسفر عن 
نتيجة، بينما عـادت الاوضاع من جديد تظهر مدى الضرورة التي تحفز 
اعتماد خيار العودة للداخل، ولا شك بأن تطويرا لتلك المبادرة قد اصبح 
الآن واجبـا. تمهيدا لمزيد من الخطـوات ودعوة الاطراف المعنية للنقاش 

اوعقد  لقاء لمناقشة مقترح عملي نرى انه ينبغي ان يتركز في :
1 ـ الاتفـاق علـى اعتبارالموعـد المحدد فـي الاتفاقيـة الامنية لخروج 
الاحتلال بمثابة جدولة للانسـحاب الامريكي التام والكامل من العراق، 
وبخلافـه وفـي حال تلكـؤ الامريكيـين او امتناعهـم، تعلن كافـة القوى 

الموافقة على المبادرة المقاومة الشاملة لحين اخراج المحتلين نهائيا.
2 ـ تعتبر الفترة من ساعته حتى موعد خروج المحتلين فترة انتقالية 
تمـارس خلالهـا المعارضـة عملهـا فـي الداخـل باسـتقلال عـن العملية 

السياسية وبمعزل عنها وبصفتها كمعارضة مناهضة للاحتلال.
3 ـ تشـكل لجنة مشـتركة تكون مهمتها التمهيـد لمؤتمر عام يعقد حال 
خـروج المحتلين ويضم كافة الموافقين على المبادرة والملتزمين بها ويكون 
عملهـا منصبـا على وضع مسـودة بـكل التغييـرات الواجبة دسـتوريا 
وسياسـيا، لاقرارهـا فـي المؤتمر. قبـل اجـراء الانتخابـات العامة، وما 

يقرره المؤتمر من خطوات يجدها ضرورية.
4 ـ لا يشمل الاتفاق المذكورحق اي جهد مقاوم يركز عمله على المحتلين 
حصرا، ويدين ويحارب كل اشكال الارهاب الذي يستهدف المدنيين وكل 

ماعدا القوات الامريكية.
قـد يكـون مـن المناسـب ان نطلق على مبـادرة كهـذه اسـم «المبادرة 
الوطنيـة للمصالحة والتحرير»، وان نضعها فـي الاطار العلني والعام، 
علـى امـل مواكبتهـا وانتظـار المزيد مـن النقاشـات بخصوصهـا، بغية 
تطويرهـا وتعميـق منطلقاتهـا واهـــدافهـا، قبـل مباشـرة العمل على 
تحويلهـا الـى واقع عن طريق مـا  يتوجب من اتصـالات وجهود عملية، 
ولعـل الوقـت قـد حـان للانتقال الـى النقـاش الـذي يتجـاوز القضايا 
العرضية والثانوية او غيرها من القضايا مما هو دون مستوى المصلحة 

الوطنية العراقية. 

٭ كاتب عراقي

■ يعتقـد الكثير من عامة الناس، أن الديمقراطية هي مجموعة 
مـن الإجراءات، يسـمح الحكام والمسـؤولون بمقتضاهـا بتنظيم 
انتخابات حرّة ونزيهة، كما يسـمحون للشعوب باختيار حكامها 
ومسؤوليها وممثليها في مختلف المجالس والهيئات الإستشارية، 
وتمكينهم من المسـاهمة في صناعة واتخاذ القـرارات في مختلف 

المجالات، وعلى مختلف المستويات.
إلا أن الأمـر ليـس بهذه السـهولة والبسـاطة. ذلـك أن الحكّام 
عمومـا، والعرب على الخصوص، يتميزون بالأنانية وحبّ الذات 
والرغبة في السـيطرة على كل الأمور، والإسـتحواذ على السلطة 
والبقاء فيها والتمسك بها بكل ما أوتوا من قوّة. لهذا فهم يقومون 
بمجموعـة مـن المنـاورات ويتخـذون مجموعـة من الإجـراءات، 
ويشـغّلون مجموعة مـن الآليات التي تعطل مجـرى الديمقراطية 
الحقة. وهكذا تصبح العمليات الإنتخابية إجراءات شـكلية دون 
نتيجـة، عبارة عن جعجعة دون طحين. وهـو ما يمكّن الحكام من 
البقاء ليعودوا على رأس السـلطة، رغم تكرار انتخابات صورية، 
ومنافسة أحزاب مجهرية ضعيفة غير فعالة، الغرض من إشراكها 
ظهـور الدول بمظهر ديمقراطي. في وقت تتم فيه محاربة الأحزاب 
القويـة والممثلـة، وتمنع من المشـاركة فـي الإنتخابات لسـبب أو 
لآخر، وقد يصل الأمر إلـى حلّها ومتابعة قادتها في المحاكم والزج 

بهم في السجون.
مـا يميز الوطن العربي هو حداثة التجربة الديمقراطية، وعدم 
نضجها رغم مرور عدّة سنوات على بدايتها، ذلك أن الديمقراطية 

كشجرة لها جذور، تحتاج إلى رعاية خاصة وعناية دائمة.
إن الديمقراطية وعي ونضـال، حقوق وواجبات. حقوق يجب 
المطالبـة بهـا والتضحيـة مـن أجلها، فهي ليسـت منّة مـن الحكام 
والمسـؤولين يمنّون بهـا على شـعوبهم. خاصة ونحـن نعرف أن 
الديمقراطيـة حق منصوص عليه في غالبية القوانين والنصوص 

التشريعية والدساتير الحديثة، بل حتى التشريعات السماوية.
كمـا أن الديمقراطيـة واجبـات والتزامـات، علـى كلّ مواطـن 
ممارسـتها، وعدم التخلف عن المشـاركة فيها كلما أتيحت الفرصة 

لذلك. 
لا تكون الممارسات الديمقراطية سليمة، إلا بعد وصول المجتمع 
إلـى درجـة من الوعـي والنضـج. حيـث أن التجـارب الإنتخابية 
الناجحـة، هـي التـي تكـون فيهـا الأحـزاب السياسـية والمجتمع 
المدني والشـعب عموما، أطرافا فاعلة وواعية بدورها في العملية 
الديمقراطيـة بحيـث تقـوم بمراقبـة مجرياتها، وتكون مسـتعدة 
للدفـاع عن حقوقهـا في إجـراء انتخابات شـفافة ونزيهة. ويقف 
أفراد المجتمع بحزم ضد أي تزوير، فالأمر يعنيهم بطريقة مباشرة، 

ولا يقفون متفرجين وكأنهم غير معنيين بها.

الموالاة والمعارضة
مـن هنا يتبـين لنا أنـه لا يمكن ترسـيخ ممارسـات ديمقراطية 
سـليمة إلا بوجـود معارضـة قويـة، في صـورة أحزاب سياسـية 
مسـتقلة يقودها قادة أكفاء. يتم ذلـك في ظل مجتمع واع ومتعلم، 
يدافع عـن حقوقه في الحرية والحرص على المشـاركة في الحياة 
السياسـية والإجتماعية. كما أن ذلك يتطلب مجتمعا مدنيا نشطا 

وفاعلا، ونخبة علمية واعية سياسـيا، إيجابية وفعالة. كما يجب 
توفر صحافة حرة ذات جرأة ومصداقية، تسمح للمجتمع بالتعبير 

عن آرائه وانشغالاته وتظلماته، بكل حرية ودون مضايقات. 
وهكذا نستطيع القول أن الإنتخابات البرلمانية في لبنان كانت 
ناجحة، لكون الطرفين المتنافسـين، «الموالاة» و»المعارضة»، كانتا 
حريصتين على المتابعة والمراقبة، مما أدى إلى خوف كل طرف من 
الآخـر، ومن الإنزلاقـات التي قد تنتج عن حـدوث أي تزوير. لهذا 
تمـت الإنتخابـات بهـدوء، واعتـرف الجانب الخاسـر فيها، وهي 
المعارضة، وعلى رأسها حزب الله بنتائجها، وهو انتصار للبنان.

نمـوذج آخـر فـي دولـة إسـلامية كبـرى، وهـي إيـران أثنـاء 
الإنتخابـات الرئاسـية. فبغـض النظـر عـن نتائجهـا والرابـح 
والخاسر فيها، وما إذا كانت نزيهة أم لا، فإن الجهة التي أعلن عن 
خسارتها، والمتمثلة في الإصلاحي «حسين موسوي» لم تستسلم، 
وإنما تحركت في مسيرات واحتجاجات ومظاهرات عارمة، وصل 
الأمر فيها إلى سـقوط موتى وجرحى وحدوث اعتقالات وخسائر 
مادية. وهو ما أدى بمرشد الجمهورية آية الله خامنئي إلى إعلان 
القبـول بإعـادة فرز بعـض صناديق الإقتـراع، وهو ما يـدلّ على 
الوعـي الشـعبي بالعمليـة الديمقراطيـة والإسـتماتة فـي الدفاع 

عنها.
تجربة أخرى من موريتانيا التي عرفت انقلابا عسـكريا، أطاح 
بالحكومـة المنتخبـة، وهو إجـراء غير شـرعي في نظـر القانون. 
لهـذا ظهرت المعارضة للإنقلاب – بمسـاعدة الضغـوط الدولية – 
، ووقفـت ضـد الحكام الجـدد، وأرغمتهـم على إجـراء مفاوضات 
مـن أجل الوصول إلى حـلّ مقبول من الطرفين، وهـو في حدّ ذاته 

انتصار للديمقراطية.  
لهـذا فـإن مـا يعيـق الديمقراطية فـي الوطـن العربـي، غياب 
المعارضـة أو ضعفهـا، وفي حالة وجودها فهي محاصرة، مهمشـة 
ومضطهـدة، أو مُروّضة، مما يفـرز ديمقراطية هزيلة وضعيفة، أو 
غيابا كليا لها. كما أن الحكومات تكون ضعيفة لعدم وجود مراقبة 

ومحاسبة لنشاطاتها وأداءاتها.
لـذا فـإن الديمقراطيـة عمليـة يشـارك فـي إنجاحهـا الحـكام 
والشـعوب، وأن المعارضـة القويـة تفـرز ممارسـات ديمقراطيـة 
سـليمة. لذلك فإن الدول الديمقراطية تسـعى إلى إيجاد معارضة 
قوية وسـليمة، وتعمل على مسـاعدتها وتدعيمها، وهو ما نفتقده 

في الدول العربية. 
ولتجنـب ذلـك، يتحتـم على الـدول العربيـة السـماح بإيجاد 
معارضة قوية، ذلـك أن معارضة قوية تفرز حكومات قوية، يكون 
بإمكانهـا مواجهة الصعوبـات والتحديات، و تكون في مسـتوى 

آمال الشعوب وطموحاتها. 
وهكـذا فـإن فشـل التجـارب الديمقراطيـة لا يعـود فقـط إلـى 
تسـلط الحكام، وإنما هو أيضا بسبب جهل الشعوب وعدم وعيها 
وتخلفها في الدفاع عن حقوقها، وبالتالي قابليتها للتسلط، وبهذا 

تكون المسؤولية مزدوجة. 
لـذا فـإن الديمقراطية لا تمنـح، وإنما تنتزع من خـلال النضال 
المستمرّ. هي وعي شعبي، في حاجة إلى تضحيات من أجل الدفاع 
عنها في وجه التسـلط والإنحراف، ذلك أنـه «ما ضاع حق وراءه 

مطالب».

٭ كاتب من الجزائر
boufelja@maktoob.com

الثورة تأكل أبناءها

الثـورة تـأكل أبناءهـا، والسـحر انقلـب على السـاحر (حلـم نجاد 
بتوسـيع جبهته من طهران حتى لبنان تبخـر بنتائج صناديق الاقتراع 
ـ من حفر حفرة لـ «لبنان» وقع فيها)، والانتفاضة الشـعبية في إيران، 

طعنت مرشد الثورة في الصميم، ومزقت عباءته أشلاءً أو نصفين. 
مشـاهد أساسـية لا بـد مـن الوقـوف عندهـا لمـا لهـا مـن الـدلالات، 
والمعاني، والإشـارات عقـب خطبة الخامنئي في صـلاة الجمعة الأولى 
من الانتخابات، وإعلان فوز الرئيس المثير للجدل محمود أحمدي نجاد 
(والتي جاءت بعد سـتة أيـام من المواجهات العنيفـة، والدامية، ودقت 
إسفين الانشقاقات، وعمقت الانقسامات بين أركان اللعبة السياسية) :

المشـهد الأول: تحطـم جـدار الخوف، وحالـة اللامبالاة في الشـارع 
الإيراني، للرضـوخ، والامتثال للهدوء وعدم التظاهـر نزولاُ عند أوامر 
المرشـد الأعلى للجمهورية الإسـلامية، وأثبت الشـارع الإيراني كما كل 
الشـوارع التـي تنتفض علـى أجهـزة القمع والاسـتبداد أثبـت أن هذه 

الأجهزة ما هي إلا نمر من ورق. 
بهذه الخطوة أهدر الشارع الإيراني المنتفض ماء وجه «الولي الفقيه 
المعصوم»، وحطم هيبتـه وهيبة أجهزته الأمنية، ولأول مرة منذ اندلاع 

الثورة، تعالت صيحات « الله أكبر، الموت للديكتاتور».
المشهد الثاني: العديد من وسائل الإعلام العربية، تعاملت مع خطبة 
خامنئـي بظاهرها وليـس بباطنها، وعادة مايقدم المرشـد في خطاباته 
أكثـر من مقصد وأكثر من تأويل. ومقاصد المرشـد عندما تناول هاشـمي 
رفسـنجاني (الثعلب والداهية) إنما رمت توجيه رسـالة لرفسنجاني، 
يطالبـه فيها الكف عـن التطاول على مقام الولـي الفقيه، وعدم التجرؤ 

في الوقوف أمام رغباته.
 حيـث لـن يتـورع الأخيـر عـن توجيـه الاتهـام، ودس الدسـائس، 
وحياكـة المكائد لرجل الدولة الثاني، وعبر القضاء وبالوثائق. لاسـيما 
إن علمنا أن الجفاء بين الرجلين، قد وصل إلى درجة القطيعة، والصدام 
مع دعم رفسـنجاني المعلن لموسوي على عكس رغبات المرشد، ورداً من 
رفسـنجاني على تطـاول نجاد عليه منـذ انتخابـات 2005، والتي هزم 

فيها الرئيس الأسبق.
 مـع انتفاضة الشـارع الإيراني مجـدداً، عقب خطبة المرشـد، ولعدم 
رضوخ رفسـنجاني لخامنئي، وصلـت المكائد، والدسـائس إلى مرحلة 
التهديـد المباشـرة، فطالـت الاعتقـالات أبنـاء رفسـنجاني، الـذي يمم 
وجهـه شـطر قبلته قـم، ثم مشـهد، حيث الحـوزات، والمراجـع الدينية 
الكبـرى، والعمائـم وآيات «الله»، وحجج «الإسـلام»، و فسـر الأمر في 
طهـران بأنـه تحضيـر، وتمهيـد لانقـلاب أبيض داخـل الثـورة (حركة 

تصحيحية) للإطاحة بخامنئي، وعزله وهذا صحيح، وعلى الأغلب بدأ 
التفكير بشـكل جدي بذلك قبل، وخلال العمليـة الانتخابية، ليقين تيار 
وأنصار رفسنجاني، بنوايا المرشد في التجديد لنجاد، ومن ثمار معركة 
رفسـنجاني فـي قم في مواجهة المرشـد خـروج طال انتظـاره لآية الله 

منتظري والذي انتقض عن صمته ودعم استمرار المظاهرات السلمية.
إذن كلام خامنئي عن رفسنجاني، و تاريخه في دعم الثورة، وقوله 
إنـه يرفض اتهـام الأخير عبر وسـائل الإعلام، إنما ذلـك بمثابة تحذير 

مبطن وهو بيت القصيد، وذلك ينبع من منطلقات التقية.
المشـهد الثالث: لن ينسـى الإيرانيـون، والمراقبون للشـأن الإيراني 
فبركـة الأجهـزة الأمنيـة لبيان نشـرته القنـاة التلفزيونيـة الأولى في 
خبـر عاجل أن موسـوي، وكروبي يدعـوان أنصارهما للهـدوء، ووقف 

المظاهرات، وتم اعتبار ذلك ضعفاً، و دساً مخابراتياً رخيصاً.
المشـهد الرابع: تحول السـفارات، والبعثات الدبلوماسية الإيرانية 
حـول العالم، إلـى قبلـة للمتظاهرين، والمحتجـين على سياسـة القمع، 

والاستبداد والتقتيل.
المشـهد الخامـس : تزامنت عـودة الانتفاضة الشـعبية مجـدداً يوم 
السبت 20 حزيران /يونيو مع انعقاد المؤتمر السنوي للمجلس الوطني 
للمقاومـة الإيرانية (مجاهـدي خلق) في ضاحية فيلبانت الباريسـية، 
وبحضـور كثيف تجاوز الأربعـين ألف معارض قدموا مـن جميع أنحاء 
أوروبـا والعالـم، وبحضور إعلامـي أوروبي ملحـوظ، وتغطية عربية 

محدودة، و خجولة. 

من السافاك إلى الباسيج وحرس الثورة

مـا الذي تحقـق للمواطن الإيرانـي من عهد الشـاه إلى عهـد الثورة 
سوى أن بلاده تذكر كنظام متشدد وليس كشعب يستحق دولة تعكس 

تاريخه وحضارته وثقافته ؟. 
اختلفـت التسـميات لكن آلـة القمع واحدة فـي كل مـكان وزمان. ألا 
يعتبـر ماتمارسـه الأجهـزة الأمنيـة الإيرانيـة علـى مختلف مشـاربها 
وتسـمياتها تكراراً لتجربة السـافاك ؟ بفارق وحيد أن السافاك الجديد 
معمـم ويرفـع رايـات الديـن وشـعارات ثوريـة ويسـيطر علـى عصب 

الإقتصاد والمشاريع الاستثمارية.
 أليـس ما يتعرض لـه المعتقلون السياسـيون الإيرانيـون المتهمون 
الآن بالعمالـة للغـرب، والمخابـرات الأمريكيـة، هـو نفـس التعذيـب، 

والاضطهـاد، والتقتيـل، الذي تعرض له في عهد الشـاه، مـن يحملون 
راية الثورة الخمينية اليوم، ومنذ ثلاثة عقود؟. 

موسوي : اعتقال أم اغتيال

مـع صدور فتوى آية الله مصبـاح يزدي (الأب الروحي لنجاد) بهدر 
دم، وتصفيـة موسـوي وكروبـي، تدخل اللعبة السياسـية فـي مفترق 

طرق أحلاها مرعلقم لرجالات الثورة، وهنا تتمزق عباءة خامنئي.
فإن أقدم أحد المتشـددين اسـتجابة ليزدي بتنفيذ الاغتيال، وبشكل 
خـاص بموسـوي (الذي رحـب بالشـهادة قبل صـدور الفتـوى) فإنما 
سـيكون قـد افتعـل أزمـة، وانتفاضة جديـدة داميـة، وقودهـا الطلاب 
والمثقفين، و أنصار الإصلاحيين، وحتى أطراف من المحافظين، والمواطن 
العادي. وإن نفذ الاغتيال من طرف آخر يهدف إشعال نار فتنة داخلية، 
فإنمـا يكون قـد نجح في وضع النظام على كرسـي الإعـدام، ولف حول 
عنقـه حبل المشـنقة. وهنا يمكن القـول، إن هذه الفتـوى تتيح الفرصة 
لأطراف خارجية، ولحسـابات سياسـية معينـة تنفيـذ الاغتيال، حتى 

توجه أطراف الإصلاحيين أصابع الاتهام، للمحافظين المتشددين.
 لا سـيما إن علمنـا أن فتـاوى أخـرى سـبق و أصدرهـا يـزدي بحق 
العديـد مـن المثقفين والمفكريـن، وجدت طريقها بشـكل سـريع للتنفيذ. 
والمعروف عن اليزدي فتواه بجواز تزوير انتخابات الرئاسة عام 2005 

بحجة حماية الأمن القومي، والتي هزم فيها نجاد رفسنجاني.
 السـلطات الأمنية أعلنت رسـمياً بـأن إجراءت اعتقال موسـوي قد 
أصبحـت جاهزة للتنفيذ، فإن وصلت إليه يد الاعتقال قبل يد الاغتيال، 
فإنما تكون بذلك قد سـحبت فتيل أزمة داميـة كبرى لكن ذلك لن يعفيها 

من المظاهرات، رغم عمليات القمع والبطش الاعتقال. 

المارد والقمقم

انتفاض موسـوي وأنصـاره، وأنصار التيار الإصلاحي، وقسـم من 
المحافظـين ماهو إلا مجرد زوبعة داخل عمامة. لكن حتى لو نجحت يوماً 
ما، فـإن التغييـر لن يطال شـكل الجمهوريـة، والإيديولوجيـة القائمة 
عليهـا إذ ان الانتفاضـة أو ثـورة القصـر هـذه تتـم بـين أبنـاء الثورة، 
ولانقاذها أو تصفية لحسابات ساسية، لكن ثورتهم هذه أخرجت المارد 
الشـعبي من القمقـم، الذي ليس له ناقـة أو جمل في تلـك الإبل، أو ذاك 

البعيـر، وسـاهمت في نفـض الرماد، من علـى وجه جمر متقد سـيزداد 
سعيراً في محطة أخرى تحرق الأخضر، واليابس.

 تلويـح الحرس الثـوري في بيان بالتدخـل لقمـع الانتفاضة، ماهو 
إلا مؤشـر واضح إلـى أن النظام الحاكم مسـتعد، لارتكاب المجازر، وزج 
عشـرات الآلاف في السـجون، وغياهب المعتقـلات، وأعطت الانتفاضة 
بعـداً اجتماعيـاً، وسياسـياً جديداً، حيـث أنها لم تكـن ذكورية فقط بل 
أبـرزت حضوراً حقيقياً وواسـعاً للمـرأة التي نالت نصيبهـا أيضاً، من 

القمع والتقتيل.
 الانتفاضـة لم تندلع في طهـران وحدها، بل تجاوزت لتشـمل إقليم 
خوزستان/الأحواز العربي، وإقاليم كردستان، وبلوشستان، وتبريز، 

وأصفهان وغيرها.
وفـي مؤشـر انقلابي هام حـدث في شـارع والي عصر (أحـد أجمل، 
وأطول شـوارع طهران) توجـه المتظاهرون نحو مقر مؤسسـة الإذاعة 
والتلفزيـون IRIB بهدف اقتحامه، والسـيطرة عليـه (مدينة إعلامية 
فـي أحـد أرقـى أحيـاء طهـران، تضـم 35 محطـة تلفزيونيـة، وإذاعية 
رسـمية، منها قناة العالم المسـتعربة ـ المؤسسـة موجودة على مساحة 
جغرافية واسـعة. تعتبـر منطقة محميـة أمنية، وعسـكرية من الدرجة 
الأولـى وبامتيـاز، وتضـم مقـر المؤتمـرات الدولية، وملاعـب رياضية، 
ومطاعـم لمجتمـع العاملـين فـي المؤسسـة التي تخضـع لرقابـة صارمة 
مـن الحـرس الثـوري ووزارة المخابرات، إلـى جانب وجود شـبكة نقل 

ومواصلات داخل أرجاء المدينة).
أما التفجير الانتحاري الذي استهدف مقام مؤسس الثورة الخميني، 
فإنه يحمل رسالة واضحة، بأن الانتفاضة الحقيقية، ستنال من الثورة 

الخمينية برمتها، ومن أركانها، ورموزها.
ومـن الملاحـظ أن الانتفاضـة لـم تكن محصـورة بأنصار موسـوي، 
والتيار الإصلاحي بل امتدت النار في الهشـيم، لتشـمل شرائح واسعة 
من الإيرانيين، وبشـكل خاص أبناء القوميات، والاثنيات الأخرى التي 
تشعر بالغبن، سواء على الصعيد القومي، أو الديني، أوالمذهبي (العرب 
ـ البلـوش ـ الكـرد ـ السـنة ـ المسـيحيون ـ الزردشـتيون) فالقوميـات 
الأخرى تشـعر بغـبن تاريخـي، وسياسـي، بدأ بهيمنـة أبنـاء القومية 
الآريـة وتسـميتهم لبلاد فـارس بإيران نسـبة لهم عـام 1935، وأخرى 
دينيـة، ومذهبيـة نتيجـة قمـع وترهيـب السـنّة، وإغلاق مسـاجدهم. 
وأخرى دينية نتيجة مايسمونه «العنصرية الدستورية» التي لا تسمح 
سـوى للإيرانيين المسـلمين، وعلى المذهب الشـيعي الإثنا عشري (دين 

الدولة ومذهبها الرسـمي) إلى جانب شرط الولاء المطلق للولي الفقيه، 
بالترشح لرئاسة الجمهورية، وتقلد المناصب الرفيعة في الدولة، و ربما 
كانت شـيرين عبادي الحائزة على نوبل للسلام محقة في مخاوفها من 
الوصول لحرب أهلية.   إن اعتقال 70 من أساتذة الجامعات، والاستقالة 
الجماعية، لأكثـر من 120 آخرين انضموا إلـى المعتصمين من الطلبة في 
الجامعات، وبشـكل خاص اعتصـام طلاب جامعة طهـران رغم اقتحام 
الحـرم الجامعـي بوحشـية، وبالتنسـيق بـين قـوات الأمـن مـن قوات 
التعبئة (ميليشـيا الباسـيج)، ومجموعة أنصار حـزب الله (الإيراني) 
مع الحراسـة (قوات وزارة المخابرات في الجامعـة) إنما يعبر عن حالة 
الاحتقـان الطويلة في صفوف الطلبة، والمثقفـين، وضرورات التمرد، لا 
سيما مع امتناع السلطات الأمنية عن تسليم جثامين ضحايا المواجهات 

لذويهم، ومنع إقامة مجالس العزاء.

في انتظار المهدي أم الضربة العسكريّة ؟

قبيل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السـابق جورج بوش الابن أكد 
لي مسـؤول غربي، بأن الضربة العسـكرية ضد إيـران قادمة لا محالة، 
وأن المسـألة مسـألة وقت، مشـيراً إلـى أن العملية العسـكرية لن تكون 
حرباً تقليدية، بل سـتكون عملية عسـكرية جراحية سـريعة، ومباغتة 
هدفهـا ضرب القـوة الإيرانية فـي الصميـم، وإصابتها بالشـلل، وقلب 
النظام السياسي في طهران، وأن ذلك سيتطلب بالضرورة اتباع تكتيك 

مختلف، عن تكتيك إدارة الرئيس بوش.
وعندما تولى الرئيس أوباما السـلطة منتخبا من الشـعب سـألتني 
مدرسـة اللغـة الفارسـية فـي باريـس (في إطـار دراسـتي وتخصصي 
بالشـؤون الإيرانية) وقالـت لي بلغتها الأم ولهجـة العاصمة الإيرانية 
:أوباما او. با.ما (أوباما باللغة الفارسية فيما لو قسمنا الكلمة إلى ثلاثة 

مقاطع يصبح المعنى : هو معنا ؟) وكان جوابي: لا أظن؟ 
مع بداية حكم أوباما، ثم خطابه في القاهرة، يتبين أن الاستراتيجية 
الأمريكيـة لـم تتغيير، ومـا اختلف هـو التكتيك، وفيما حدثنـي دانييل 
بايبس مدير منتدى الشرق الأوسط عن رأيه، بأن جميع الخطط تغيرت 
أو تنتظر ما سـتؤول إليه الأمور في الشـارع الإيراني، أكد مسؤول آخر 
أن العد التنازلي لسـقوط نظام طهران يبدأ مـع نهاية مهلة الانذار التي 

منحها اوباما للايرانيين بشأن برنامجهم النووي. 
ماهـو مؤكد بالنسـبة للإيرانيـين المؤمنين بالاثني عشـرية، أن نجاد 
ليس مهديهم المنتظر. رغم قوله إنه رأى هالة من نور أبيض فوق رأسـه 
خـلال خطابـه الأخير في مقـر الأمم المتحـدة. لكن ماهو مؤكـد، للجميع 
تنصيبه كرئيس رسـمي «منتخب» في البلاد، ولو كره المعارضون، ولو 
إلى حين أحسـبه قريب وقاب قوسـين، أو أدنى، وما هـو مؤكد أيضاً، أن 
شرخاً كبيراً وعميقاً وقع في جدار السلطة، والذي اتضح أنه من زجاج، 

فإيران اليوم ليست إيران ماقبل «الانتخابات». 

٭ اعلامي سوري مقيم في باريس

■ جـاد المالـح (أو المليح) فنّان فرنسـيّ شـابّ من أصـل مغربي، 
يتمتّـع بموهبة فذّة فـي الكوميديا والفنّ الاسـتعراضي؛ وذلك ما لا 
شـكّ فيه. ولكنه ايضاً، وفي الوقت نفسـه، يتمتّع بتأثير كاريزماتيّ 
مهمّ على أوسـاط واسـعة مـن الشـباب الفرنسـيّ والفرنكوفونيّ. 
والمالـح يهوديّ،  وهذا بالنسـبة إلينا تفصيلٌ لا يقـول عنه أكثر ممّا 
يقوله عن نورمن فنكلسـتين مثلاً. وكونُ المرء يهودياً بالنسبة إلينا 
مثله مثل كون المرء بوذياً أو مسلماً أو ملحداً: تفصيل شخصي لا أكثر 
ولا أقلّ. إلا أنّ المشـكلة مع المالح هي أنه  صهيونيّ متحمّس وناشط. 
وإذا اعتبرنـا أنّ كل مؤيّد لوجود دولة إسـرائيل، وللفكرالذي يقف 
وراءها، هو صهيوني بشكل سالب، فإنّ من يضيف إلى قناعة كهذه 
عمـلاً مباشـراً للترويج لهـذه الدولـة ولمجتمعها ولجيشـها إنما هو 

صهيوني بالمعنى الموجب للكلمة.
 كيـف حَكمْنـا على المالح بأنه ينتمي إلى هـذه الفئة؟ الجواب هو 

أننا استمعنا جيداً إلى ما يقول، ونظرنا جيداً إلى ما يفعل.
أولاً، عبّر المالح  بنفسه عن دعمه لدولة إسرائيل من خلال العديد 
مـن المقابلات، وبالإمـكان الاطّـلاع عليها عبـر مواقع لهـا مصداقية 
عاليـة وصهيونيـة مثل الموقع الرسـمي لغرفـة التجارة الفرنسـية 
الإسرائيلية المعروف «وادي إسرائيل»  حيث قال وبالحرف الواحد 
«أن اسـرائيل بلدي وفيها أحس أنني في بيتي وأشجع الجميع على 
زيـارة هذا البلد الرائع وهم سـيغيرون نظرتهم اليـه ويدركون أنه 
ليس كما تصفه وسائل الاعلام»، كما ينظر المالح في مقابلته المطولة 
تلك «للعاليا» أي عودة اليهود الى ما يسمونه أرض اسرائيل ويقول 

أن والده لو كان حيا لفعلها بالتأكيد.  
هـذا من ناحيـة تعاطفه وحبـه لكيان العـدو وترويجـه له. وقد 
سمعتُ من بعض الاصدقاء أنّ ذلك ليس بمشكلة خاصة، وأنّ العديد 
مـن نوابنـا وسياسـيينا يحب «إسـرائيل» أكثر من ذلـك ويتعاطف 
معها، وأنّ بعض هؤلاء في البرلمان اللبناني. وهذا للأسف صحيح، 
إلا أنهم يكتمون ذلك ويعلنون خلافه، بينما المالح يتشدّق بحب هذا 
الكيـان، وذلك في ذروة ممارسـته للقتل ضد شـعبنا في فلسـطين.  
نحن لا نسـتطيع محاسـبة السياسـيين اليوم على النوايـا  أو على 

مـاضٍ يقولـون إنـه أصبـح وراءهـم وسـاهم فـي إنقاذهـم مـن أن 
يحاسَـبوا عليـه قانـونُ عفوٍ نحـن ضدّه أساسـاً. ولكننا نسـتطيع 
بالتأكيد محاسـبة المالـح على حاضره وعلى ما يعلنـه جهاراً. إذن، 

نحن لا ندينه، بل هو يدين نفسه.
النقطة الثانية هي زياراته المتعددة إلى الكيان الصهيوني، وهي 
تضفـي عليـه حكماً شـبهةَ الارتبـاط بهذا الكيـان، وعلى حـدّ علمي 
تجعـل من دخولـه لبنان أمراً غيرَ شـرعيّ. ولمـن ينْكـر زياراته إلى 
الكيـان الصهيونـي، مثل منظمي مهرجـان بيت الديـن الذين كادوا 
أن يعلنـوه بطلاً قوميـاً عربياً ورمـزاً للمقاومة، فإننـا ندعوهم إلى 

مشاهدة فيديو مصوّر للمالح خلال إحدى زياراته:
http://video.google.com/videoplay?docid=-
4801193692133962044&hl=en-CA

والفيديـو هـذا مـن إنتـاج التلفزيـون الفرنسـي، ولا أظـنّ أنهم 
سـيعترضون على مصداقيته، وهو موجود على موقع غوغل (وهذا 

ليس موقعاً معادياً للصهيونية).
 ولكـنّ المشـكلة الكبرى بالنسـبة إلينا هي أنه شـارك فـي  حملة 
دعائيـة لدعـم الجيـش الصهيونـي مـن خلال مشـاركته فـي ألبوم 
صور تحت عنوان: «بـكلّ قلوبنا مع الجنود الإسـرائيليين»، وذيّله 
بتوقيعه وبكلمـاتٍ تعبّر عن دعمه الكامل للجيش الصهيوني. وهنا 

رابط الألبوم:
http://absikerenor.free.fr/actualites/album11.
html

صهيوني بامتياز

وإذا تمعّنا في الصورة، نلاحظ أنها للمالح نفسـه أيام الشـباب، 
عندمـا خدم فـي الجيـش الصهيوني وتعلّـم العبريـة بطلاقة، وهو 
يتنقـل غالبـاً بين الكيـان الصهيونـي وكنـدا. وإذا كان وكيل أعمال 
المالـح ينفـي أن تكـون الصورة لـه ـ وهو أمـر منتظر رغبـةً منه في 
التعتيم على تاريخ خدمة المالح في الجيش الصهيوني أيام الشباب 

ـ إلا أنـه لا ينفـي أنّ الكلمـات والتوقيع هي للمالـح. وأترجم هنا لمن 
لا يتقن الفرنسـية: « كلا، ليسـت هذه صورة من فيلم لسبيلبرغ عن 
ضرورة إنقاذ الجندي ابراهام، لأنه هو الذي ينقذنا ويحرص علينا، 
علـى مثلنا العليا، وأطفالنا ومسـتقبلنا. الخيار في يدنا. أما هم، فلا 
خيار عندهم. فلنسـاعدْهم لكي يحرصوا على أنفسـهم، ويحرصوا 
بالتالي علينا. جاد المالح». وهذا الكلام الشـاعريّ المؤثّر للمالح عن 
حمـاة الديار في «جيش الدفاع الإسـرائيلي» جاء فـي إطار مبادرة 
مـن جمعية «كيرين أور» الفرنسـية الصهيونيـة المقرّبة من الجيش 
الإسـرائيلي وهي جمعية تنظّم سـنوياً نشـاطاتٍ دعائية وحملات 
تبرّعـات مـن أجـل الجنـود الصهاينة تحديـداً. والجمعيـة معروفة 
لدى مناهضي الصهيونية في أوروبا ويرأسها الصهيوني الفرنسي 
«جيل تايبي»، ومقرّها في الرقم 78 من جادة الشـانزيليزيه الراقية 
فـي باريس، ولها فـروع في معظم المدن الفرنسـية الكبيرة، وتمتلك 
مصداقيـة كبيرة في الأوسـاط الصهيونية. وشـارك مع جـاد المالح 
فـي هذا الألبـوم العديدُ مـن الفنانين الفرنسـيين المؤيديـن للجيش 
الإسـرائيلي. وآخر نشـاطات المالح فـي هذا الإطار كانت مشـاركته 
مع باتريـك برويل في حملة تضامن مع الجندي الصهيوني الأسـير 
غلعـاد شـليط، وطبعاً مـن بـاب «التعاطف الإنسـاني» مـع معاناة 
والده المسـكين، وهنا الرابط من موقع المنوّعات الفرنسـي المشـهور

:  pure people

http://www.purepeople.com/article/gad-
elmaleh-rejoint-patrick-bruel-dans-son-
1/soutien-au-pere-en-detresse_a19494

مـاذا نعـرف، إذن، عن المالـح بشـكل لا يقبل الجـدل؟ نعرف أنه 
يحـب اسـرائيل، ويؤيّـد جيشـها، وينشـط فـي الترويـج لـه، ولا 
يتـورّع عـن اعتبار هذا الجيش ممثـلاً له وحاملاً لمثلـه العليا، تماماً 
مثـل «البلـد» الذي يحب ويدافـع عنه هذا الجيـش. ويحرص المالح 
علـى دعـم القضايـا «المحقّـة والإنسـانية»، مثل قضية الأب شـليط 
وابنـه «المخطـوف». هذا مـا نعتبره مثبت بمـا لا يقبل الشـكّ لدينا. 
أما ما لا نسـتطيع إثباته، ولكننا نعرفـه، فهو أنّ المالح، عندما هاجر 

مـن المغرب، تنقّـل بين كندا والكيـان الصهيوني، حيث خدم بشـكل 
متقطع في الجيش الصهيوني؛ وهذا أمر شائع بين اليهود الصهاينة 
المقيمين خارج الكيان ( ولايحتاج الى جنسـية اسرائيلية كما ادعت 

نورا جنبلاط). وخلال هذه الفترة تعلّم العبرية التي يتقنها تماماً.
علـى أيـة حـال، ما يعنينـا هو مـا نسـتطيع إثباته، وهـو أنّ هذا 
الرجـل صهيونـي حتى النخـاع، ومؤيّـد لدولة عـدوّة ولجيشٍ دمّر 
بلدَنـا وارتكب المجازرَ بحقّ شـعبنا في لبنـان... ناهيك عن مجزرة 
فلسـطين المسـتمرة منـذ 61 عامـاُ، والتي يهلّـل لها المالـح من خلال 
تطبيلـه للدولـة الصهيونيـة وجيشـها.  واذا كنا نطلب مـن الناس 
مقاطعـة مشـروب غـازيّ لأنـه يتعـاون مـع الكيـان، ومحـلّ قهوة 
امريكـي، ومنتجات، فكيف ندافع عن فتح بلدنا وأخذ شـخص كهذا 
فـي الأحضان؟ هل لمجرّد أنّ اسـمه «جاد» وأصوله عربية؟ ألا يجعل 
هـذا منه ليس فقـط صهيونياً ولكنْ خائناً وعميـلاً أيضاً؟ هل أصبح 
موقفنـا أن نحـاور الصهاينة و»نغيّـر موقفهم» عبر تشـريع أبواب 
بلادنـا لهـم وتعريـض شـبابنا لتأثيرهـم ومـلء جيوبهـم الداعمة 

للكيان الصهيوني بأموالنا؟
هـل هذا مـا يريده وزيـرُ السـياحة اللبناني الذي يأسـف لالغاء 
المالـح لزيارتـه ويدعوه للعدول عـن قراره؟ وهل هذا ما تسـمح به 
وزارة الخارجيـة التـي منحته تأشـيرة دخـول؟ ومـاذا يريد وزير 
الاعـلام الـذي يبكي علـى صورة لبنـان لأننا اعترضنـا على دخول 
صهيونـي اليـه واي صورة للبــــنـان يريد؟ لبــــنـان الذي ذبح 
أطفالـه على ايدي الصهاينة عليه وفقا لطارق متري أن يبيع كرامته 
ويقبل بدخول مشـجع للجيش القاتل الـى أرضه ليضحكنا وفي 12 
تمـوز (يوليو) تحديـدا؟ أي في الذكرى السـنوية الثالثـة للمجازر 
المريعـة التي ارتكبها أبطال المالح والمدافعـين عنه وعن مثله العليا؟ 
ومـاذا عـن الذيـن هللوا لـه مرحبين بـه في بلـد المقاومـة من خلال 
صفحـات جريـدة مـن المفتـرض أنهـا جريـدة المقاومة، هـل أصبح 
موقف التقدميين الرسـمي في لبنان اليوم هـو الحوار مع الصهاينة 
والمتصهينين من أجل اقناعهم العدول عن صهيونيتهم؟ هل أصبحنا 

بهذه السخافة؟

اخطار للنيابة العامة

أنـا اعتبر هذه المقالة بمثابة إخطار للنيابـة العامة اللبنانية ضد 
كل مـن نظـم وخطط ودافع عـن هذه الزيـارة التطبيعيـة الخطيرة 
وأطلـب فتـــح تحقيـق ضــــدهم جميعـا بتهـــمـة التطـــبـــيع 
مـع الـــعـدو الصهـــيوني والتسـهــــيل لدعــايتـه ولدخـــول 
أشـخاص مرتبطـين بـه الـى أرضـــنـا، وأعتبــرها قبل كل شـيء 
إخطـاراً أيضـاً للشـعب اللبناني وقـواه الوطنيـة والتقدميـة التي 
ترفـض التطبيع... وإنْ تسـلّلَ من خلال نكتـة أو كان ظريفاً خفيفَ 

الظلّ! 
12 تمـوز (يوليـو)، اليـومَ الـذي كان مقـررا لوصـول المالح إلى 
لبنـان، هـو تاريخٌ رمـزيّ مهـمّ لمقاومتنا. ونحـن حافظنـا عليه من 
خلال منع بوق «اسـرائيل» هذا من تدنيس أرضنا والعبث بثوابتنا 
الوطنيـة التي تكاد تضمحل من شـدة التراخي والتشـويش عليها. 
وعلينا أن ننتزع ممن يدافع عن هذا الصهيوني اليوم ويبكي الدموع 
لأنه ألغـى زيارته، اعتذارا للشـعب اللبناني عـن جريمة دعوة هذا 
الصهيوني أساسـا. فالمعركـة مع المروجين للتطبيع وللعمالة باسـم 
الانفتـاح وحـب الحياة لا تزال مسـتعرة ولن تنتهي هنـا وعلينا أن 

نحشد لها كل طاقاتنا. 
ونقـول لمـن أخبرنـا علـى شاشـات التلفزيونـات بـان محاربـة 
التطبيع مثل صيد الساحرات في القرون الوسطى وبأنه لا يجب أن 
نقرأ كل شيء من زاوية قضية فلسطين، أننا سنقرأ كل شيء في هذا 
الكـون من خلال قضية فلسـطين ومن خلال صراعنـا الوجودي مع 
هـذا الكيان الصهيوني الغاصب ومع كل من يسـاعده على أن يطبع 
وجوده المصطنع في قلب وطننا العربي لأن قضية فلسطين تمثل كل 
ما في هذا الكون من حق ضد كل ما في هذا الكون من ظلم وعنصرية 
وقمع، قضية فلسـطين هـي منظارنا الكوني. فالتخلـف كما قال ذلك 
اليهـودي الآخـر الـذي نحتـرم ونرحب به دومـا في بلدنـا، نورمن 
فنكلسـتين، ليـس أن تكون للشـعب كرامـة تمنعه من أن يستسـلم 
لعدوه وانما أن يسـمح لمـن قتله أو لمن يدعم هـذا القاتل باي طريقة 
كان، أن يسرح ويمرح على ارضه من دون رقيب أو حسيب، هذا هو 

التخلف.

٭ كاتب من لبنان

عبد الامير الركابي ٭بوفلجة غيات٭

فهد الارغا المصري٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

صدام ووثائق امريكا

محاصصات لبنان الطائفية: علام الضجة الكبرى؟ 

الوضع السياسي الحالي في إيران صراع طبقي بامتياز

(1)
■ يبـدو أن موسـم التهجـم علـى الإعـلام قـد جاء 
مبكـراً هذا العام فـي المنطقة العربية ومـا حولها، رغم 
أن العام كله موسـم للتهجم علـى الإعلام عندهم. ففي 
طهـران، أصبحت الخدمة الفارسـية لإذاعة الـ»بي بي 
سـي» هي الشيطان الأكبر الجديد بعد أن اتهمت، ومن 
ورائهـا بريطانيا، بأنها المحرض الأول على الانتفاضة 

الأخيرة ضد النظام الإسلامي في إيران. 

(2) 
فـي مصر المحروسـة التـي لا تربطها بإيـران علاقة 
ود منـذ أن تحولـت مصاهـرة العائلة  المالكـة المصرية 
لشاه إيران في منتصف القرن الماضي إلى سبب جديد 
للتوتـر بدلاً مـن أن تكون مفتاح صداقة، تشـهد البلاد 
«انتفاضـة» ضد حركـة الإخوان المسـلمين على خلفية 
اتهامها بدعم قناة «الحوار» التي تبث من لندن. ويبدو 
أن خطايا الإعلام تفوق عند الحكومة المصرية أي جرم 
آخر، بما في ذلك هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات 

البرلمانية.
(3)  

فـي عمان أعلـن أيضـاً عن إغـلاق مكاتـب محطتي 
«العالم» و«بـرس تي في»، وكلتاهما ممولة من إيران. 
ولعـل أطرف ما في الأمر هـو أن كلتا المحطتين تبث من 

لندن، التي يبدو أن الداء والدواء يأتيان منها.  

(4)
ولم تتخلف إسرائيل عن الأحبة في مصر والأردن، 
والعـدو المشـترك للجميـع (إيران بحسـب نتنياهو)، 
حيـث حكمـت الشـهر الماضي بسـجن مراسـلين لقناة 
«العالـم» إياهـا بتهمـة خـرق الرقابة العسـكرية على 

الإعلام.

(5)
وكانـت إسـرائيل مـن قبل شـاركت مصـر والأردن 
(ومعهما أمريكا رامسـفيلد) فـي اتهام قناة «الجزيرة» 
بأنهـا رأس محور الشـر فـي المنطقة. ولـكل من هؤلاء 
سـببه في النظـر إلى مـا كانت تبثـه القنـاة من صور 

وأخبار وتعليقات. 

 (6)
لكل من هذه الدول (ربما عدا الأردن) امبراطورياتها 
الإعلاميـة، ممـا يفـرض التسـاؤل حـول عجـز هـذه 
الامبراطوريات عن الدفاع عن من أنشـأوها ضد تفوق 
الإعـلام «المعـادي». ولمـاذ تضطر هذه الـدول للضرب 
المكاتـب  وإغـلاق  الاعتقـالات  عبـر  الحـزام»  «تحـت 
والسـجن بدلاً من مواجهة «أكاذيب» الإعلام المعادي؟ 
هل لأن المشـكلة هي أن ما يزعج هـذه الحكومات ليس 

الأكاذيب وإنما كشف الحقيقة؟

(7)
بحسـب المرشـد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران 
فإن كل مرشـحي الرئاسـة وكل من صـوت لهم هم من 
أنصـار الثـورة. وعليه فـإن المتظاهرين ضـد انتخاب 
الرئيـس محمـود أحمـدي نجـاد هـم بالضـرورة مـن 
أنصـار الثـورة الإسـلامية. إذن بافتـراض أن الـ«بي 
بـي سـي» كانـت هـي المحـرض والمحـرك للاحتجاج، 
فهل يعنـي هذا أن بريطانيـا وإذاعاتها هـم من أنصار 
الثورة؟ إنها بالطبع تهمة لا يمكن اسـتبعادها، خاصة 
وأن بريطانيا هي المقر الرئيسي لـ «برس تي في» وبها 
مكاتـب لتلفزيـون «العالـم» فضـلاً عن وكالـة الأنباء 

الإيرانية وغيرها.

(8)
حينما تنزعج جهة ما، حكومية أو غير حكومية، مما 
يقوله الإعلام، فإن السـبب يعود فـي الأرجح إلى أنها 
تخشـى تأثيـر ما يقال علـى الجمهور العريـض. وهذا 
يعني بالضرورة أنها تسـلم بأن ما يقوله الخصم أكثر 
إقناعاً للجمهور من المشـتكي. ومحاولة إسكات صوت 
الخصـم لأنـه أكثر إقناعاً يشـبه ما تقوم بـه عصابات 
المافيا من خطف أو قتل أو إرهاب للشهود ضد مجرميها 

حتى لا تجد المحكمة من يثبت التهمة ضدهم.

(9)
إشـكال هـذه الحكومـات هـو أنهـا كممـت وعوقت 
إعلامهـا الداخلـي بإصرارهـا على الاسـتماع للصوت 
الواحـد، وتقنين الغبـاء والعجـز. ولهذا فإنهـا تفتقد 
تمامـاً القدرة على مواجهة الحقائـق التي اجتهدت في 
إخفائهـا أو التعامـي عنها حين تتكشـف هذه الحقائق 
عبـر الإعلام خارج الحدود، أو عبر أصوات مواطنيها. 
ويشـبه ذلـك أسـطورة الحاكم الـذي حرم اسـتخدام 
المـرآة في مملكتـه، ولكنه بالطبع لن يسـتطيع تحريم 
المرايـا فـي العالم كله. ومشـكلة هذه الأنظمـة هو أنها 
لا تطيق النظـر إلى وجهها في المرآة. ولكن كيف يهرب 

المرء من وجهه حتى في غياب المرآة؟

(10)
البعض يـرى أن الحل للإشـكال هو فـي لبس قناع 
زائـف، بينمـا آخـرون يـرون أن الحـل هو فـي فرض 
العمى والظلام على سـائر الأمة حتى لا ينفضح المظهر 
القبيـح والمخبـر الأقبـح. الإشـكال الأكبر هـو أن الأمة 
تعرف سـلفاً، وأن المخدوع الوحيـد بأكاذيب القوم هم 
الكذابون أنفسـهم. ولعل الأسـلم هو إصلاح الأصل لا 
الاجتهـاد فـي تزوير أو إخفـاء الصورة، وأيضاً شـكر 
هـذه القنوات الإعلامية لأنها نبهـت إلى ما يحتاج إلى 
الإصلاح علـى طريقة الرجل الصالح الـذي قال: رحم 

الله من أهدى إلي عيوبي!

الإعلاموفوبيا عند العرب 
وجيرانهم: هروب من المرآة رأي القدس

■ كان ينبغـي أن تسـفر الإنتخابـات التشـريعية 
اللبنانيـة عن مآلَيْـن، منتظَرَيْن تماماً فـي الواقع، لكي 
يسـوّغ المرء لنفسـه ترديد ذلك البيت الشهير من أحمد 
شوقي: إلام الخلف بينكم إلاما؟ لقد أعيد انتخاب نبيه 
برّي، لولاية خامسـة، في رئاسـة المجلـس النيابي، أي 
المؤسسـة ذاتها التي عطّلها عن سـابق قصـد وانحياز 
سياسـي، وحوّلهـا إلـى أضحوكـة، طيلـة أشـهر؛ كمـا 
تمّ تكريـس سـلطة المال السياسـي الحريري في سـدّة 
رئاسـة الـوزارة، اسـتمراراً للنهـج الذي دشّـنه رفيق 
الحريـري سـنة 1992، فـي وزارتـه الأولـى، ويتابعـه 
اليـوم نجلـه ووريثه السياسـي سـعد الحريـري. في 
الماضـي، غيـر البعيـد أبـداً، كان بـرّي والحريري الأب 
حليفَيْـن، والأحـرى القـول: كانـا تابعَيْـن، لشـبكات 
والعسـكرية  والسياسـية  الأمنيـة  السـوري  النظـام 
والماليـة؛ وهمـا اليـوم يفترقان فـي جغرافية الشـبكة 
فقـط، بين دمشـق والرياض مثـلاً، ولكنهمـا يواصلان 
روحيـة الإتّبـاع ذاتهـا، فكيـف إذا كان مـا يجمـع بـين 
النظامَـين السـوري والسـعودي أكثر بكثيـر ممّا يفرّق 

بين برّي والحريري الابن!
ورغم أنها تتمتع بمواصفات متقدمة من حيث حرّية 
الترشـيح وخـوض الحمـلات والتصويـت والرقابـة 
القضائيـة، فإنّ في الوسـع الترجيح بـأنّ الإنتخابات 
النيابيـة اللبنانيـة لا تشـبه أيّ انتخابـات ديمقراطية 
أخـرى، وذلك في اعتبار حاسـم، وعجيـب، واحد على 
: أنها لا تسـفر عن رابح أو خاسـر على مسـتوى  الأقـلّ
التمثيـل السياسـي، حتـى بعـد أن تفرز فريـق أغلبية 
وفريـق أقليـة على المسـتوى العـددي. ومنـذ انتخاب 
رئيسـاً  اللبنانـي،  للجيـش  قائـد  أوّل  شـهاب،  فـؤاد 
للجمهوريـة خلفـاً للرئيس كميل شـمعون، فـي أعقاب 
الثورة الشعبية لسنة 1958، اسـتقرّ الإجماع اللبناني 
على اعتماد محاصصة بين الطوائف تقوم على مبدأ «لا 

غالب ولا مغلوب».
والإنتخابـات الأخيـرة لم تشـذّ عن هـذه القاعدة، 
كمـا بـات جليـاً، فالأغلبية السـابقة (المؤلفـة من زعيم 
غالبية السـنّة سـعد الحريري، وزعيـم غالبية الدروز 
وليـد جنبلاط، وحزب «الكتائب» و«القوات اللبنانية» 
الممثّلَيْـن لقرابـة نصـف المسـيحيين)، ظلـت أغلبية بـ 
71 مقعـداً مـن أصـل 128؛ والأقلية السـابقة (تحالف 8 
آذار (مـارس) المؤلـف من «حـزب الله» وحركـة «أمل» 
الشـيعيتَيْن، وقرابـة نصـف المسـيحيين كمـا تمثّلهـم 
مجموعة ميشـيل عـون)، ظلت أقلية فنالـت 57 مقعداً. 
واللافـت أنّ الميـول الإنتخابيـة كانت محسـومة تماماً 
عند الطوائف المسلمة، فصوّت السنّة لمرشحيهم بنسبة 

تتجاوز 88٪، والشيعة بنسبة 90٪، والدروز بنسبة 
92٪؛ ولكنّ الميول كشـفت، في الآن ذاته، عن انقسام 
فـي صفـوف المجموعـات المسـيحية المتنازعـة، بحيث 
آل إلى السـنة والدروز أمـر ترجيح فريقَـيْ «الكتائب» 
و»القـوات اللبنانية» حلفـاء 14 آذار (مارس)، وتولى 

الشيعة دعم مرشحي الجنرال عون المسيحيين.
وهـذا الوضـع يفـرض طريقة فـي التحليـل تتناول 
موازيـن القـوى بـين الطوائـف، وليـس الإنقسـامات 
السياسـية أو الإيديولوجية أو السوسـيولوجية، لأنّ 
هذه وسـواها تأتي في مرتبة تالية بعـد الأولوية التي 
يمنحهـا الناخب لمصالـح الطائفة. وهكذا، بـدا التفاف 
الطائفة الشـيعية حول مرشـحي «حزب الله» و»أمل» 
انتصاراً انتخابياً واضحاً لهما، من جانب أوّل؛ ولكنه، 
من جانب ثانٍ، أفقد «حزب الله» بعض القيمة السياسية 
لذلك الشـعار الذي ظلّ يرفعه علـى الدوام: أنّ المقاومة 
وسـلاحها ـ أي «حزب الله»، عمليـاً ـ يحظيان بإجماع 

الشارع الشعبي اللبناني بكافة طوائفه.
ونتائـج الإنتخابـات بدّلت هذه الحـال، التي كانت 
نسـبية أو افتراضية أصـلاً، بحيث صار ذلـك الإجماع 
يقتصر على الشـيعة وحدهـم، تقريبـاً، خصوصاً بعد 
أحـداث السـابع مـن أيـار (مايـو) 2008، حـين اجتاح 
«حـزب اللـه» بيـروت ووضـع لبنـان على حافـة فتنة 
مذهبيـة شـيعية ـ سـنّية. والأرجـح أنّ السـيد حسـن 
نصـر الله، الأمـين العام لـ «حـزب اللـه»، ارتكب خطأ 
فادحاً حين صرّح، قبل أيام معدودة سبقت الإنتخابات 
اللبنانية، أنّ ذلك التاريخ «يوم مجيد» في حياة لبنان، 
ممّا أيقظ مخاوف شـرائح واسعة في الطوائف السنية 
والدرزية والمسيحية من احتمال تكرار الحدث. يُضاف 
إلى هـذا أنّ الطائفة الشـيعية، ممثلة فـي «حزب الله» 
ومنظمـة «أمل»، صـارت في ناظر اللبنانيـين كناية عن 
التحالـف مـع النظـام السـوري، والترابـط المصيـري 
مـع إيـران، واعتناق مبـدأ ولاية الفقيه كعقيـدة للدين 
والدنيـا. يجب، كذلك، عدم التقليل من آثار رأي إيراني 
رسـمي كان قـد طالـب علانيـة بتحويل مبـدأ المناصفة 
بين المسـيحيين والمسـلمين، إلـى «مثالثة» مـع الطائفة 
الشـيعية (تصريح أمين مجلس الأمن القومي الإيراني 
السـابق علـي لاريجانـي، صيـف 2007 خـلال زيـارة 
رسـمية إلـى لبنان، بـأنّ «حزب الله» يمكـن أن يتخلى 
عن سلاحه إذا عُدّل الدسـتور اللبناني، ومُنح الشيعة 

حصة في السلطة على مبدأ المثالثة).
في صفّ السنّة تبدو الطائفة وكأنها أسلمت قيادتها 
إلى آل الحريري و«تيار المسـتقبل»، الفريق الذي يملك 
اليـوم 38 مقعداً، بزيادة مقعدين عن البرلمان السـابق، 
ويظلّ الكتلة الأكبر على صعيد الصوت السنّي. وكانت 
لافتة درجة الإقبال السـني الكثيـف على التصويت في 
الدوائـر التـي لا مقاعـد مخصصة للسـنّة فيهـا، حيث 
رجّحت أصواتهم مرشّحي 14 آذار (مارس) المسيحيين، 
كمـا حدث فـي انتخابات زحلة. ورغـم وجود معارضة 
للحريريـة في الصـفّ السـنّي، ذات تاريـخ ونفوذ في 
الأوسـاط الشعبية، مثل آل سـعد في صيدا وآل كرامي 
فـي طرابلـس، فإنّ سـوء أداء هـؤلاء فـي الإنتخابات 
الأخيـرة يعقد لواء قيادة السـنّة إلـى البيت الحريري 

أساساً.
فـي السـاحة الدرزيـة يمكـن القـول إنّ أيـة معركـة 
لم تقـع بين فرقـاء دروز، إذ أنّ وليـد جنبلاط نجح في 
توحيـد الطائفـة، علـى حسـاب تراجـع كتلتـه من 15 
مقعداً إلى 11، راضياً أن تذهب نسبة 30٪ من أصوات 
الدروز لصالح طلال أرسـلان، خصمه السياسي ولكن 
ابـن البيت العريق الذي كانت له على مرّ العقود حصة 
كبيرة في قيـادة الطائفة. كذلك قبل جنبلاط التضحية 
ببعـض مكاسـبه لصالـح دعـم المرشـحين المسـيحيين 
المناوئين للجنرال عون، وبدا في الإجمال وكأنّ سلوكه 
يعطي إشارات مبكرة حول موقع وسط ينوي أن يلعبه 
في المستقبل، بالتعاون مع نبيه برّي زعيم حركة «أمل» 
ورئيـس البرلمـان (مواقـف الرجلـين الأخيـرة، بصدد 
تكليـف سـعد الحريـري بتشـكيل الـوزارة، أو إعـلان 
الخلاف مـع الحلفاء المسـيحيين حـول عروبـة لبنان، 

تمنح إشارات مبكّرة على هذا الاحتمال).
فـي الصـفّ المسـيحي، كان تيّـار عـون هـو الـذي 
أصـرّ، عنـد توقيـع اتفـاق الدوحـة صيـف 2008، على 
اعتمـاد القانـون الإنتخابي لعـام 1960، الـذي يكرّس 
الإنحيـازات الطائفيـة والمناطقيـة، ويترك لـكلّ طائفة 
أن تخوض معركتها على أرضها، ضمن تحالفات حافلة 
بالتقلبـات. وكان عـون يظـنّ أنّ هـذا القانون سـوف 

يتيح للمسـيحيين أن يصوّتوا للمرشـحين المسيحيين، 
وأنـه بذلـك سـوف يحصـد نسـبة 70٪ مـن أصوات 
هـؤلاء، الأمر الذي لا يسـتطيع الزعم بـه اليوم بعد أن 
اقتصـرت كتلتـه علـى 21 مقعـداً، مقابل خمسـة مقاعد 
لمنافسـيه فـي «الكتائـب»، وخمسـة أخـرى لمجموعـة 
«القوّات اللبنانية». كذلك تلقى عون ضربة قاسية على 
المسـتوى المعنـوي، لأنّ أربعة من وزرائـه هُزموا، بمَنْ 
فيهم عصـام أبو جمرة نائب رئيس الـوزراء، وجبران 
باسـيل صهر الجنـرال. كما خسـر عـون معركة تحييد 
البطريـرك المارونـي نصر اللـه صفير، والشـخصيات 
الإعتبارية المسـيحية البارزة، فضلاً عن أنصار رئيس 

الجمهورية ميشيل سليمان.
ولأنّ لبنان سـاحة اصطراع لقـوى إقليمية ودولية 
متعددة، فإنّ سـيرورة الإنتخابـات خضعت لتدخلات 
خارجية عديدة، معلنة أو مسـتترة، مارستها واشنطن 
أو القاهرة أو الرياض لصالح 14 آذار (مارس)، وطهران 
أو دمشـق أو الدوحـة لصالح 8 آذار (مـارس)، وكانت 
تنطوي على الدعم السياسـي مثـل الدعم المالي، وعلى 
الحمـلات الإعلامية مثل الحملات الأمنيـة. واليوم فإنّ 
ألعاب الشـدّ والجذب حول تشـكيل الحكومة اللبنانية 
الجديـدة، لا تـدور في بيروت إلا من حيث الشـكل، لأنّ 
معادلاتهـا الأهمّ لا تتفاعل إلا فـي العواصم آنفة الذكر؛ 
والتأخّـر الراهن فـي إظهار تباشـير التشـكيلة ناجم، 
أغلب الظن، عن انشـغال الساسـة الإيرانيين بالشـأن 
الداخلي الإيراني، وليس أنّ الشـيخ سعد «يطبخ على 

نار هادئة» كما يقول المتحذلقون.
 لكنّ الدرس الأهمّ في تلـك الإنتخابات كان نزاهتها 
العاليـة، بشـهادة المراقبـين الدوليـين، وخلوّهـا مـن 
أعمـال العنـف الطائفيـة، وذلـك رغـم أنّ الصـراع في 
وشرسـاً  صراحـة،  طائفيـاً  كان  الإقتـراع  صناديـق 
محتدمـاً أقرب إلى الحرب. وهو درس موجّه إلى أنظمة 
عربيـة اعتادت على نسـبة الــ 99٪، وتلفيـق نتائج 
الإنتخابـات أياً كانت أهميتها، من مجلس الشـعب إلى 
منظمات الشـبيبة إلى اتحاد كرة القدم! هذه الخلاصة 
لا تعني، من جانب آخر، أنّ الإنتخابات اللبنانية كانت 
«صحـوة» للجماهيـر و«عـودة للوعـي» بعد رقـاد، أو 
شـكّلت نصراً «مدنياً شـعبياً ديمقراطياً» للأمّة العربية 
جمعاء، وهزيمة لتحالف «حزب الله» ـ إيران ـ سورية، 

كما تحمّس المتحمّسون.

ومن المحـزن، أيضـاً، أن يتوهم البعـض أنّ انتصار 
جماعة 14 أذار (مـارس) هو انتصار لفصائل المعارضة 
السـورية في الداخل (إذْ قد يكـون، بالفعل، نصراً عند 
بعض زاعمـي المعارضة فـي الخارج، على شـاكلة عبد 
ل المـرء احترامه المطلق  الحليـم خدّام مثلاً). وإذْ يسـجّ
لخيارات الناخب اللبناني، والإشادة بحرّية الترشيح 
وشـفافية التصويـت، فـإنّ هـذه الإنتخابـات القائمة 
علـى المحاصصـة الطائفيـة قبـل البرامـج السياسـية 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة، ينبغـي أن لا 
تكـون القـدوة التـي يطمـح إليهـا الشـعب السـوري، 
أو قـوى المعارضـة الوطنيـة الديمقراطيـة العلمانيـة 
في سـورية. ومـن الحكمة أن تُسـتذكر، أيضـاً، الأرقام 
التي تقـول إنّ تحالف 8 آذار (مـارس)، وليس 14 آذار 
(مـارس)، هو الذي فاز بالتصويت الشـعبي (815 ألف 
ناخب، مقابل 680 ألفاً)؛ كما أنّ عدد الناخبين المسجّلين 
الشيعة بلغ 873 ألفاً، والسنّة 842، لكنّ حصّة الفريقين 
كانـت متسـاوية فـي عـدد النـوّاب، أي 27؛ وبلـغ عدد 
لين 697 ألفاً، ولكـن حصّتهم  الناخبـين الموارنـة المسـجّ
كانـت 34  نائباً؛ وليس مشـرّفاً أن تكـون محاصصات 
كهـذه مطمح المعارض السـوري السـاعي إلى سـورية 

حرّة ديمقراطية، لكلّ بناتها وأبنائها.    
وإزاء نتائـج الإنتخابـات اللبنانيـة الأخيـرة كان 
الشـهيد  صديقـي  قصيـر،  سـمير  أتذكّـر  أن  محتومـاً 
الكبيـر، دون أن يهتـزّ يقينـي بأنّ دمه لـم يذهب هدراً؛ 
ولكـن، أيضـاً، دون أن أفقـد قناعتـي بأنـه لـم يسـقط 
شـهيداً لكي تنتهـي «ثورة الأرز» هكذا: الـكلّ رابح، ولا 
تشرق الشمس عن جديد، فلا «حزب الله» سوف ينزع 
سـلاحه، ولا حـسّ المواطنـة سـوف يعلو علـى الولاء 
«المـال  ولا  التطـرّف،  سـيهزم  الإعتـدال  ولا  للطائفـة، 
الطاهـر» سـوف يتنـازع مـع «المـال الحرام»، والسـيد 
حسن اجتمع مع الشيخ سعد، كأنّ الأخير لم يُتهم بأنه 
دمية في يد فلتمان، والأوّل لم يؤخذ عليه أنه قاد غزوة 

بيروت يوم 7 أيار (مايو)...
ويبقـى أنّ الذين سـاءهم يـوم 7 آذار (مارس) حين 
فازت المـوالاة في الإنتخابـات اللبنانيـة، أفرحهم يوم 
12 آذار (مـارس) حـين فـاز الرئيس الإيرانـي محمود 
أحمـدي نجاد، بتلـك النسـبة الدراماتيكيـة الصاعقة؛ 
والذين أحزنهم الحدث الأخير، أسعدهم الحدث الأوّل؛ 
ويصحّ بالتالي الحديث عن مبدأ المناصفة هنا أيضاً، في 
الأفراح والأتراح. وإذاً، في العودة إلى أمير الشـعراء: 

هذي الضجة الكبرى... علاما؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ المظاهـرات التـي انخـرط فيهـا أنصـار حسـين موسـوي رفعت 
شـعارات تطالب باحترام أصواتها الانتخابية، وبالحرية السياسـية 
والاجتماعية الليبرالية، وبمزيـد من الفرص الاقتصادية. انها مطالب 
الطبقة الوسـطى الكلاسـيكية من كاراكاس فنزويلا إلـى القاهرة إلى 
طهران. ولم يكن مصادفة ان تنطلق تلك التظاهرات من شـمال طهران 
حيت تتجاور الطبقتان الثرية والوسطى، بينما ينطلق مؤيدو احمدي 

نجاد من احياء جنوب طهران الفقيرة وأرياف إيران. 
لقـد كان احمـدي نجاد مرشـح الفقـراء الذيـن دعمـوا خاتمي ضد 
الأثريـاء ثم خـاب أملهم فيـه وفي طبقته الوسـطى، وقد قـاد احمدي 
نجاد ما يشبه ثورة اقتصادية واجتماعية في ولايته الأولى استهدفت 
الفقـراء، فـكان من الطبيعي ان تثـور عليه الطبقة الوسـطى والبازار 
ويتحالفا ضده. وكان ذكاء نجاد في انه نفذ ثورته تحت ظل شعارات 
الحوزة وولاية الفقيه فكسب القيادة العليا والقوات المسلحة المؤدلجة 

والتي ينتمي معظم منتسبيها الى الطبقة الفقيرة..
تحـاول اجهـزة الاعـلام الغربية ومـن لف لفهـا عقـد مقارنات بين 
الثـورة الايرانية العظمى وهـذه الاحتجاجات الحالية، متناسـية ان 
تلك كانت هبة شـعبية شـاملة ضد الشـاه، بينما تؤيد غالبية الشعب 
احمـدي نجاد في ايـران اليـوم. وان طبيعة الصراع هو طبقي يشـبه 

تماما ما جرى في فنزويلا.
اورد هذه النبذة لمسـاعدة القارئ الكريم على تحقيق قدر من الفهم 

لجذور ونشأة القوى السياسية المتصارعة اليوم في ايران.
تعتبر نظرية ولاية الفقيه أساس النظام الذي أقامه الإمام الخميني 
فـي إيران بعد الثورة. وترجع فكرة أو نظريـة ولاية الفقيه إلى القرن 
العاشـر الهجـري، عندمـا اعتنق الشـاه الصفـوي طهماسـب نظرية 
المرجعية، وخضع للشـيخ علـي عبدالعال الكركي الذي اسـتدعاه من 
النجـف وقدم له فـروض الطاعة والولاء معتبرا إيـاه نائبا عن الأمام 
المهـدي. ولا يـزال الخلاف السياسـي حـول المرجعية قائمـا حاليا في 

إيران.
وكانـت حركـة الحجتيـة من اهم الحـركات المسـاهمة فـي الثورة. 
وهذه الحركة كان قد أنشـأ ها الشـيخ محمود الحلبي  الذي توفي  في 

شهر شباط (فبراير) 1998عن عمر ناهز المئة 
عام. وكان الشـيخ يناضل ضد البهائية التي 
كان يسيطر عليها رئيس الوزراء أمير عباس 
هويـدا. وقد نشـطت الحركة في عهد الشـاه 

وامتـد نفوذها إلى الجيش ومعاهد التعليم والبازار والحوزة العلمية 
خصوصا بين فئة (الخطباء الحسينيين). وقد اعتبر الخميني الحجتية 
عقبة في سـبيل الثورة بسـبب ترويجها لنظرية  الانتظار، ورأيهم في 
أن كل رايـة تخرج قبل راية المهدي هي راية ضلالة وصاحبها طاغوت. 
ولكنهم في الحركة تعاونوا مع النظام الثوري. وقد اسـتقطبت نظرية 
ولاية الفقيه الخمينية معظم أنصار الحركة ولا يزال لأتباعها السابقين 
دور فاعـل في النظام. وقـد أقام الإمام الخميني عدة مؤسسـات تحت 

نظرية ولاية الفقيه هي:
مجلس صيانة الدستور: وهو مجلس سياسي مكون من 12 شخصا 
مـن المدنيين ورجـال الديـن مناصفة ومهمتـه الموافقة على المرشـحين 

للانتخابات.
مجلس الخبراء: وهو مجلس سياسي منتخب يتكون من 82 شخصا 

من المجتهدين والعلماء، ومهمته انتخاب الولي الفقيه وعزله.
مجلـس تشـخيص مصلحـة النظـام: وهـو مجلس قضائـي مكون 
مـن 32 عضـوا، مهمته الفصل فـي أي خلاف يقع بين مجلس الشـورى 

ومجلس صيانة الدستور.
مبـارز  روحانيـون  الثـورة:  انتصـار  منـذ  الإيرانيـة  التيـارات 
وروحانيـت مبـارز: روحانيـون مبارز يعـرف بتنظيـم جماعة رجال 
الدين المناضلين الشـباب المؤيدين لرئيس الوزراء السـابق والمرشـح 
الرئاسـي الخاسر الحالي حسـين موسـوي، والذي كان قد أصبح من 

قبل كبير مستشاري خاتمي الذي كان عضوا في روحانيون مبارز. 
ويقف روحانيون مبارزعلى هامـش تنظيم آخر أقدم لرجال الدين 

الأكبر سـنا ومكانة: جمعيت روحانيت مبارز 
التي كان يرأسـها الشـيخ مهدوي كنى رئيس 
الـوزراء الاسـبق. التقط رفسـنجاني خاتمي 
وضمـه إلـى تنظيـم كـوادر الأعمـار والبنـاء 
ذو العلاقـة القويـة بالبـازار، وأثريائـه الاكثـر ليبراليـة فيما يخص 
البزنس، ورشحه للرئاسة، ففاز في الإنتخابات بـ»20 مليون» صوت 
أمام ناطق نـوري المحافظ. ودعا خاتمي إلى تشـكيل حزب الدفاع عن 
المجتمع المدني المسـالم ورشـح لأمانته الشـيخ عبدالواحد الموسـوي 

اللاري لتأمين مزيد من القوة في وجه القوى التقليدية المهيمنة.
مجاهديـن خلـق: يجمـع التنظيـم المسـلح بـين الإسـلام والفكـر 
اليسـاري الإشـتراكي، وهم متأثرون بكتابات المفكر الأسـلامي وعالم 
الاجتمـاع الدكتور علي شـريعتي، وقـد أنكروا ولايـة الفقيه، ورفض 
مسـعود رجوي التوقيع على الدسـتور الإسلامي، فمنعه الخميني من 
الترشح لرئاسـة الجمهورية. فاصطدم التنظيم المسلح بالنظام مؤيدا 
أبو الحسـن بني صدر، وفجر مقر الحزب الجمهوري الإسـلامي، وقتل 
73 من قادة الحزب على رأسهم بهشتي، كما اغتالوا رئيس الجمهورية 
الثاني رجائي، ورئيس وزرائه باهنر، فتمت ملاحقة التنظيم وتصفية 
أعضائـه وهـرب مـن تبقـى منهـم إلى العـراق حيـث صـارت للحزب 

معسكرات مسلحة في عهد صدام. 
البـازار: يشـكل كبـار التجـار فـي بـازار طهـران قـوة سياسـية 
واقتصاديـة كبـرى ويهيمنـون علـى غرفة تجـارة وصناعـة طهران، 
وعلى مؤسسة المستضعفين التي ورثت أموال الشاه المصادرة وأموال 
أسرته وأعوانه، كما يهيمنون على(كميته أمداد)  لجنة الإمام الخميني 
للمساعدات التي تضم مؤسسات كبيرة ومصانع وشركات. ولهم نفوذ 
في إجهـزة القضاء والإدعاء والسـجون ومحاكم الثـورة. كما ان لهم 
علاقة قوية بجماعة روحانين مبارز، كما تمثلوا في الحزب الجمهوري 

الإسـلامي الذي كان يعبر عن قوتهم، وهو الذي أسسه شريعتمداري، 
وكان ينافس الخميني على السـلطة فاتهم بالتآمر وحل حزبه وحجز 
فـي بيته إلـى أن توفي. وقد أفـرز البازار فـي مرحلة معارضة الشـاه 
منظمـة فدائيـي إسـلام بقيادة نـواب صفوي التـي اغتالت عـددا من 
رؤسـاء الوزراء والـوزراء. ومن أبـرز وجوه البازار الوزير السـابق 
والمرشـح للرئاسـة عسـكر أولادي واخوانه، ووزير الحرس السابق 
رفيق دوسـت وإخوانه وشـيق وميـر محمد صـادق، وكريمي نوري، 

والمدعي العام الثوري لاجوردي ومهدي العراقي. 
وكان البـازار يصـدر بالتعـاون مـع الشـيخ الأذري القمـي جريدة 
رسـالة ويطالبـون بالحريـة التجارية وخصخصـة التعليم والصحة 
والخدمـات العامـة، ولذلـك اصطدمـوا مـع خاتمـي الذي ينتمـي إلى 
«روحانيـون مبارز» التـي تميل إلى تنشـيط دور الدولة في الإقتصاد 
والتجارتـين الداخليـة والخارجية. أما البـازار فبتحالفـه مع جمعية 
روحانيـت مبارز، التي كانت تقف بأجنحتهـا اليمينية والمعتدلة وراء 
مبدأ ولاية الفقيه ووقفت وراء مرشـحها ناطق نوري، فقد واجه جزء 
منـه الرئيـس خاتمـي حتى تمكـن رفسـنجاني من ضـم الجميع تحت 
جناحـه. حـزب الله: مجموعة من الشـباب المتطرف يتسـمون باسـم 
حزب الله الذي أستقل في بدايات الثورة للتعبير عن الحالة الشعبية 
العفويـة للتظاهرات والمقاومة وقد انخـرط معظمهم الآن ضمن قوات 
الباسـيج (الحـرس الثـوري). وكانـوا فـي عهـد خاتمي يتجـاوزون 
القانون ويعتدون على حريات الآخرين كالإعتداء على مكتب منتظري 
وقد أنتقدهم خاتمي بشـدة آنذاك ودعاهـم إلى احترام القانون وعدم 

التناقض مع مواصفات حزب الله الحقيقي.
واعتقـد انه أصبح من الواضح إن التظاهرات الحالية لا تشـكل أي 
تهديـد للنظام القائـم لوجود كتلة شـعبية هي الأكبـر والأكثر جذرية 
تقـف إلى جانبـه وتؤيده. وفي صـراع ذي طابع طبقـي كهذا يمكن ان 

يقع الكثيرون صرعى رؤوسهم الحامية.

٭ كاتب من اليمن

احمد صالح الفقيه٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ قليلــة هي المعلومات التي تكشــف الغطاء عــن الايام الاخيرة 
للرئيس الراحل صدام حســين في المعتقــلات الامريكية، وحتى ما 
جرى تســريبه منها يظل من طرف واحــد، وهو الطرف المنتصر في 

الحرب الاخيرة، اي الطرف الامريكي.
بالامــس اماطت صحيفــة الـ»نيويورك تايمز» اللثــام عن وثائق 
تتعلق بالتحقيقــات التي اجراها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(اف.بي.آي) مع الرئيس صدام بعد وقوعه في الاسر، أبرز ما جاء 
فيها اعترافه باخفاء سر تدميره لكل ما في حوزته من اسلحة الدمار 
الشامل حتى لا يظهر بمظهر الضعيف امام ايران التي حاربها لأكثر 

من ثماني سنوات.
ربما تختلف الآراء حول هذه المســألة، فهناك من سيؤيد الرئيس 
العراقــي في خطوتــه هــذه، لأن معظــم العراقيين يعتبــرون ايران 
عدواً لدوداً لبلادهم، وانها ســتلجأ يوما ما للثأر لهزيمتها (او عدم 
انتصارها) في الحرب مع العراق التي خسرت فيها اكثر من مليون 
جندي على الاقل. وفي المقابل هناك من يعتقد بأن اخفاء سر تدمير 
هذه الاســلحة عن المفتشــين الدوليين، وعدم دعوتهم كشهود على 
عمليات التدمير من الاخطاء الفادحة للرئيس العراقي، ساهمت في 
تعريض العراق للغزو والاحتلال تحت ذرائع وجود هذه الاسلحة.

وايــا كانــت الآراء والتفســيرات، فــإن الحقيقــة التــي لا يمكــن 
تجاهلهــا هي عــزم الولايــات المتحــدة الامريكية على غــزو العراق 
واحتلاله، بغض النظر عن اســلحة الدمار الشــامل العراقية، سواء 

وجدت أو لم توجد.
العراق كان يشــكل خطراً كبيراً على مشــاريع الهيمنة الامريكية 
على المنطقــة الغنية بالنفط اولاً، واســرائيل كدولــة  تحتل اراضي 

عربية وتهدد الأمن القومي العربي.
الادارة الامريكيــة كانــت تعلم جيداً ان الرئيــس العراقي لا يملك 
اســلحة دمــار شــامل، فطائراتهــا كانــت تقوم ليــل نهــار بأعمال 
التجســس، كمــا ان عملاءها مــن العراقيين كانــوا يتواجدون على 
الأرض ويزودونها بالمعلومــات اللازمة في هذا الصدد، مثلما تبين 

لاحقاً.
ولعل أكثر ما كان يقلق الادارة الامريكية، ومعظم دول المنطقة في 
الوقت نفســه، بما في ذلك ايران وزعامات عربية، وجود شخصية 
قياديــة صلبــة على قمة الســلطة فــي العراق نجحت فــي الصمود 
وحفظ الأمن لأكثر من ثلاثة عشــر عاماً من الحصار والاستفزازات 
الامريكية المتواصلة من خلال فرق التفتيش، وطائرات التجســس، 
والحملات الاعلاميــة المكثفة، ومناطق الحظر الجوي في الشــمال 

والجنوب.
الرئيس العراقي الراحل كان يواجه الاعداء من كل حدب وصوب، 
اعــداء عربا يتآمرون عليه، واعــداء ايرانيين يريــدون الانتقام منه، 
واعــداء امريكيين يريــدون تغيير نظام حكمــه ويخططون لاغتياله، 
ولذلــك لم يكن في وضع طبيعي يؤهله للتفكير بشــكل جيد في ظل 
هذه المؤامرات مجتمعة، ووضع امني يحتم عليه التنقل من بيت الى 
آخــر بحيث لا يبيت في البيت الواحد اكثر من ليلتين، مثلما كشــفت 

الوثائق نفسها.
ومــع ذلك يظل مــن الصعب الجزم بصحة هــذه الوثائق مئة في 
المئة، فعهد الرئيس العراقي الراحل شهد الكثير من عمليات التزوير 
والأكاذيب، ويكفي التذكير بما قاله السيد موفق الربيعي مستشار 
الأمن القومي العراقي الســابق، وأحد أبرز المتعاونين مع الاحتلال 
الامريكــي قبل واثنــاء وبعد غزو العــراق، فقد أدلــى بتصريحات 
للصحافيين بعد اشــرافه على اعدام الرئيس صدام بأنه كان يرتعد 
خوفــاً امام المقصلــة، لتأتي الأفلام التي وثقــت تنفيذ حكم الاعدام 
لتعطي صورة مغايــرة لذلك تماماً، الأمر الذي دفع الســيد الربيعي 
نفســه الــى التراجع عن اقوالــه، وتقــديم رواية مختلفــة، فقد كان 
الرئيــس صدام في قمة الشــجاعة وهــو يعيش لحظاتــه الأخيرة، 
ومن كان يرتعد هو الســيد الربيعي نفسه، مما دفع الرئيس الراحل 
الى طمأنتــه، والتهدئة من روعــه، والقول «بأن المشــنقة للرجال»، 
ويتقدم اليها برأس مرفوع مردداً الشهادتين، وهاتفاً بحياة العراق 

وفلسطين وعروبة الاثنين.
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• صــدرت قي مصر عــدة قــرارات  جمهورية 
رئيســا  سـلطان  فـاروق  المستشــار  بتعيــين 
عـادل  والمستشــار  الدســتورية  للمحكمــة 
عبدالحميد رئيســا لمحكمة النقض والمستشار 
الدولــة  لمجلــس  رئيســا  الحسـيني  محمـد 
والمستشــار صدقـي خلوصـي رئيســا لهيئــة 

قضايا الدولة.

• صدر في ألمانيا كتاب جديد من نوعه يحكي 
عــن الحيــاة الخاصــة والعمليــة للمستشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل في إطار كوميدي ساخر 
للكاتبــة الألمانيــة ميريـام هولشـتاين وهــي 

محررة بصحيفة (فيلت آم زونتاج) الألمانية.

• ابـو بكـر بـن فرج مديــر الدورة الخامســة 
والأربعين لمهرجان قرطاج الدولي الذي سيفتتح 
في التاسع من الشهر الحالي قال ان المهرجان 
يواجه منافســة محتدمة مــن المهرجانات التي 
تخصــص اعتمادات مالية ضخمة لجلب نجوم 
الموسيقى مثل مهرجان موازين بالمغرب وغيره 

بالامارات ولبنان.

فــي  المغربيــة  الوزيــرة  اخربـاش  لطيفـة   •
الشــؤون الخارجية التي تــزور رومانيا بدعوة 
من نظيرها دورو كوسـتيا اجرت مباحثات مع 
عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، تناولت سبل 

تعزيز التعاون الثنائي. 

• البابـا شـنودة الثالـث بطريــرك الأقبــاط 
الأرثوذكس فــي مصر يتوجه غدا الســبت إلى 
أمريــكا لإجراء فحــوص طبية في مستشــفى 

كليفلاند.

• ناجـح حمود نائب رئيــس الاتحاد العراقي 
لكرة القــدم اعلن أمــس ان انتخابــات الاتحاد 
التي ســيتم على ضوئها اختيــار مجلس ادارة 
جديــد لمــدة اربعــة اعــوام ســتجرى منتصف 

الشهر المقبل.

• الروائي المصري يوسـف زيـدان الحاصل 
على جائــزة بوكــر العربية هذا العــام لروايته 
«عزازيــل» رفــع دعــوى قضائيــة علــى عبـد 
المسيح بسـيط رجل الدين القبطي الذي اتهمه 

بالإلحاد.

• المطربــة اللبنانيــة ديانا حـداد تعمل حاليا 
على إنهاء ألبومهــا الغنائي الجديد الذي يضم 
خليطا منوعا من الأغنيــات المصرية واللبنانية 

والخليجية ليحمل الطابع العربي. 

• الفنان المصري أحمد السـقا سيســافر الى 
أوكرانيــا الاســبوع القادم لاســتكمال تصوير 
الفيلــم الجديــد «الديــل» الــذي يلعــب بطولته 

وتشاركه البطولة مي سليم وخالد النبوي.

أمال ماهر
عندنا!!

عناية جابر
يبــدأ الكلام عن أم كلثوم مــن أن صوتها، دمّر الأصوات التي 
كانــت قبله، وتلك التي أتت بعــده. إن تاريخها يبدأ من صوتها 
المُعجز. أما تاريخها الكبير فشــاراته ذلك الصوت تحديداً، ولم 
ينجُ من ســقف سحره المرتفع، أي صوت. افتتاح مهرجان بيت 
الدين لهذه السنة، أمس الخميس (لم تتسن لي الكتابة عنه هنا 
لأن حفل الإفتتاح يمتــد حتى آخر الليل) خُصّص لتحية كوكب 
الشــرق وتحية صوتها، في استعادات ســوف تُغنيها المطربة 
المصرية الشــابة أمال ماهر، وموسيقى الأوركسترا المُصاحبة 

تكون بقيادة المايسترو المتميّز سليم سحّاب.
 لا يســتحيل على أمال ماهر غناء أم كلثوم واستعادة بعض 
من أغنياتهــا، فلماهر جولات فريدة في هــذا الغناء الصعب لما 
يتمتّع به صوتها من قوة وجمال لا تقف معه حائلاً أيّ استعادة 
من تاريخ الراحلة الفنّي، بل تبدو هذه الإســتعادات كما لو أنها 

غناء أمال ماهر الشخصي من تمكّنها وسحر صوتها.
تســنى لي ســماع ماهر في حفل في «دار الأوبــرا المصرية» 
مع فرقة عبد الحليم نويرة الموســيقية بقيادة المايسترو صلاح 
غباشي، الى ســماعها مرات عدّة في حفلات دأبت الفضائيات 
(قناة الطرب) على اســتعادتها. أجلس الى ماهر مبهورة بدقة 
النقل عــن الأصل وحرفنة الغنــاء (العائدة في جــزء منها الى 
تعامل ماهر مع الموســيقي المصري عمّارالشريعي الذي أشرف 
علــى بدايتها فــي عالم الغنــاء، وكان لــه الفضل فــي تعليمها 
قواعده) التي تتمتّــع بها صبية تفصلها عن ذلك الزمن الجميل 
ســنوات شاســعة، مع ذلك تمتلك مناخاته (فغناء القديم مناخ 
أيضاً وليــس مجرد صوت جميــل) وتتمتّع بــذكاء الأذن التيّ 
تُخــزّن الغناء، الى النبرة الشــهية والإنتبــاه الحّاد. الأرجح أن 
أمــال ماهر فخورة بنفســها، فخورة بصوتهــا المولود من رحم 
زمــن عظيم (في الغنــاء أعني) لصــوت عظيم. لا أريــد الترحّم 
علــى الماضي في كل مرّة أكتب عن صــوت من ذلك الزمن، لكنه 
الماضي الجميل مع ذلك، رغم أنفي ورغم أسفي، الماضي المدعوم 
بتكامــل عناصره الفنية (شــعراً وموســيقى وغنــاء) وبخيال 
مدهش صــاف وجدية واحترام للمادة المشــغولة، حيث يكون 
الحبُ حباً، والكلام فيه حقيقياً في شــواهد الحاضر وبؤســه 

الماديّ، الإستهلاكي المحض.
أمال ماهــر عندنا في بيــت الدين! فرصة حقيقيــة للجمهور 
اللبناني لتنبيــه من لا ينتبه، الى أن الغنــاء يُغاير ويختلف عمّا 
يســمعه الآن، والأصح عمّا «يراه» من غنــاء. ما تُغنيه ماهر في 
الثاني من تموز (يوليو) على خشــبة مســرح قصــر بيت الدين 
هــو غناء متشــامخ، كل أغنية بصوت ماهر في اســتعادتها أم 
كلثــوم هي كتلة أحاســيس عملاقــة من بلور وذهــب. كثير من 
البلور وكثير مــن الذهب في جماليات الغنــاء العربي ورهافته 

الكلاسيكية.
  أثق بأن ماهر، حتى في استعادات بالغة القدم لتراث السيدة 
أم كلثــوم كمــا في: « غلبت صالــح» أو «يا ظالمــين» أو «حبيبي 
يسعد أوقاته» التي تناســب صوتها أكثر من جديدها الخاص 
بها، سوف تلقى أذناً من جمهور بيت الدين، صاغية، حين ليس 
للجمــال عمر أو تاريخ. الجمال يحضر أنّى شــاء ويكون جمالاً 
لأنــه بالأصل جميل، صالحاً جماله يبقى، في أيّ عصر ووقت. 
ثم ان الجمهور اللبناني، أشبه بقرص لاقط هائل، يستقبل الفن 
الحقيقي، قديمــه وجديــده، ولا تنجح (الحداثــة) الفارغة في 
(بلفــه)، وإن بــدا أحياناً ميالا الى الركيك مــن العروض، لمجرّد 
تســلية لياليه، شــأن الشــعوب التي وُلدت من حروب شاحبة 
ومــن دمار عام. حــال الجمهور اللبناني في صلبها الأســاس، 
حال منفتحة على اســتقبال كافة أنــواع الفنون، وأثق أنه يجد 
في صــوت أمال ماهر إســتكمالاً لشــغفه بالســيدة أم كلثوم، 
وأغنياتها التي تعيش معه ويســتعيدها أكثر في أوقات الشدّة 
على ما يقولون. تكون ليلة ســحرية، ويكون المايسترو سحّاب، 
ضابطاً لذبذبات ذلك السحر، وحاضناً لكل ما سوف تفيض به 
قريحة الصوت المتداخل الملموم على نفســه في وحدة صوتية، 

تجعله أقرب الى الصلاة منه الى الغناء.

احدث موضة لدى الفتيات السعوديات: حفلات «وداع العزوبية»

الضغط النفسي يدفع الرجل
إلى المجازفة أكثر من المرأة

■ الرياض ـ يو بي آي: تشـهد السعودية ظاهرة جديدة 
تقبل عليها فتيات سـعوديات على وشـك الزواج، من خلال 
إقامة حفلات يطلقن عليها اسم حفلة «وداع العزوبية» تصل 
كلفتهـا إلـى 15 ألـف ريـال، أي ما يعـادل أربعـة آلاف دولار 
أمريكـي. وذكرت صحيفـة «الجزيرة» السـعودية الخميس 
ان هـذه الحفلات تقـام في إحـدى الاسـتراحات أو الفنادق 
أو قاعـات الأفـراح بدعـوة صديقـات وزميـلات المتزوجـة 

وقريباتها ويقام حفل شبيه بحفل الزواج إلى حد كبير.
وتعد هذه الاحتفالية احـدث موضة لدى الفتيات وكانت 
بعض الأسـر خـلال السـنوات الماضية قد عمـدت إلى إعداد 
أشرطة خاصة للعروسـين تتضمن معلومات عنهما وقصائد 

فيهما يتراوح تكلفتها من 10-15 ألف ريال. 
وكانت دراسـة صدرت قبل عامين اثارت انزعاج الشـارع 
السعودي  باشـارتها إلى أن عدد «العانسـات» السعوديات 

سـيرتفع من 1.5 مليون عانس   حاليا الى أربعة ملايين خلال 
السـنوات الخمس المقبلة في حال اسـتمرت معدلات الزيادة 

بالوتيرة نفسها.
مـن ناحيـة أخرى، احتلـت السـعودية المرتبة الخامسـة 
خليجيـا من حيث نسـب الطلاق، إذ سـجلت نسـبة حالات 
الطلاق في المملكة 21٪، بحسـب آخـر إحصائية خليجية، 
فـي حين جاءت الإمارات الأولى بنسـبة 40٪، تليها قطر بـ 

38٪ مـن حالات الطـلاق، بينما جاءت الكويـت في المرتبة 
الثالثة بنسبة 35٪ والبحرين رابعة بـ ٪34.

وقال الدكتور عثمـان العصفـور الخبيرالاجتماعي الذي 
اسـتعرض إحصائية الطلاق في الخليج، إن البلاد تشهد 60 
حالة طلاق يوميا وهو مؤشـر على تفاقم المشكلات الأسرية 
ودليـل على جهـل غالبيـة المتزوجـين بمهـارات التعامل مع 

الأزمات الحياتية.

■ دافيـز - يو بي آي: قال باحثون أمريكيون إن الرجال 
الذين يمرون بظروف نفسـية ضاغطة يميلون إلى المجازفة 

أكثر من النساء اللاتي يعشن ظروفاً مماثلة.
وبحسـب الدراسة، التي نشرت في مجلة «بلوس وان»، 
فإن سـلوك وعادات الرجال الذين يمرون بظروف نفسـية 
ضاغطـة تتغير إذ يبـدأون بالتدخـين والمقامرة وممارسـة 
الجنـس غير الآمـن وتعاطي المخدرات، في حين أن النسـاء 
اللائـي يتعرضن لضغط نفسـي مشـابه تتسـم تصرفاتهن 

بالاعتدال في مثل هذه الظروف. 
وفـي هـذا السـياق، قـال نيكـول لايت هـول، الـذي أعد 
الدراسـة مـع فريـق مـن الباحثـين من مدرسـة دافيـز لعلم 
الشـيخوخة في سـاوثرن كاليفورنيـا، إن «العدائية» التي 
تتسـم بها تصرفات بعض الرجال عندما يخضعون لضغط 
نفسـي قـد تكـون مفيـدة لهـم، موضحاً بـأن ذلـك «ينطبق 
علـى المخاطـرة المالية، وهذا يماثل التنافـس من أجل فرض 

الهيمنـة على حيـز جغرافي معـين أو الحصول علـى موارد 
ذات قيمة».

وطلب الباحثون من مجموعة من النسـاء والرجال نفخ 
بالونـات، مقابل الحصـول على أموال نقديـة فورية، وقيل 
لهـم إنه كلمـا نفخوا البالـون زاد حظهم فـي الحصول على 
مبلغ أعلى، وأنه باسـتطاعتهم الضغط على زر في أي وقت 
يشـاؤون من أجـل قبض أموالهم ولكـن تم تحذيرهم من أن 

نفخ البالون بإفراط قد يؤدي لتمزقه.
وتبـين أن معظـم المشـاركين فـي الدراسـة، مـن الرجال 
والنسـاء، نفخـوا البالـون حوالـي 40 مـرة كمعـدل، وبأن 
النسـاء اللاتي كن يشعرن بضغط نفسي نفخنه 32 مرة في 

حين أن الرجال نفخوه 48 مرة.
وخلص لايت هـول إلى القول «يبـدو أن الرجال يميلون 
إلى المخاطرة المالية أكثر من النساء وان التأكد من ذلك كان 

هو الدافع وراء دراستنا».

شركة تطلب
من موظفيها العمل عراة 

■ لندن - يو بي اي: ذكرت صحيفة «صن» الخميس أن شـركة بريطانية 
تعمـل في مجـال التصميم والتسـويق وتعاني من خطر الافـلاس طلبت من 

موظفيها العمل وهم عراة يوماً في الأسبوع لتحسين أدائهم.
وقالـت الصحيفـة إن ديفيد تيلور المستشـار في مجال العلاقـات العامة، 
التي اسـتأجرت الشركة ومقرها مدينة نيوكاسـل خدماته، طلب من موظفي 
الشـركة العمل عراة أيام الجمعة من كل أسـبوع وزعم بعـد تجربة (الجمعة 
العاريـة) أن الخطـوة المثيرة للجدل اثبتت جدارتها وسـاهمت في تحسـين 

إيرادات الشركة.
واضافت أن الشـركة المسـماة «وانبسـتواي» اسـتدعت تيلور لمساعدتها 
بعدمـا اضطـرت إلى خفض عدد موظفيها للمرة السادسـة منـذ بداية الأزمة 
المالية أواخر العام الماضي، فبادر إلى مطالبة الموظفين بالعمل عراة لاعتقاده 
بأنها خطوة ستزيل عنهم الإحباط وتجعلهم يتحدثون بصدق وصراحة إلى 

بعضهم البعض.
واشارت الصحيفة إلى أن تيلور طلب من الموظفين في البداية أن يصوروا 
جزءاً من أجسـادهم علـى آلة تصوير المسـتندات لإزالة الحساسـية لديهم، 
فاختارت موظفة تُدعى سـام تصوير صدرها فيمـا اختار زملاؤها وزميلاتها 

تصوير أيديهم وأرجلهم ثم طلب منهم أن يتبادلوا الصور.
وقالت «صن» إن خبير العلاقات العامة قدّم للموظفين عارضة وطلب منها 
خلع ملابسها أمامهم ثم طلب منهم تقليدها لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وببعضهم 

البعض.
وأضافت الصحيفة أن «الجمعة العارية» قلبت حظوظ الشـركة وساهمت 

في انقاذها من الإفلاس.

الرجال يفضلون متوسطة الحجم 
■ سـيدني - د ب أ: أظهر مسح شـمل 200 امرأة أن المرأة الأسترالية تريد 

أن تكون اخف وزنا بمعدل 15 كيلوغراما. 
بينمـا - على النقيض - فإن الرجل الأسـترالي يريد أن تظل النسـاء كما 

هن. 
وشمل المسح أسئلة وجهها باحثون في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني 
لنحو 100 رجل للحكم على جاذبية 201 رسم لأشكال نسائية. وحظي الحجم 

المتوسط العادي، الذي يكون فيه مقاس الفستان 14، قبولا كبيرا. 
وقال عالم بيولوجيا النمو والنشوء روب بروكس: «اعتقدت أنه ستكون 

هناك أنماط مختلفة ولكن كان هناك نمط واحد.. هو النمط العادي». 
وتم تفضيـل السـيدة العاديـة على أنماط النسـاء اللاتي لهـن صدر بارز 
ويوجـد في أجسـامهن ثنايا مثيرة واللاتي تظهرن فـي مجلة (البلاي بوي) 
الشـهيرة. كمـا تم تفضيـل الرجال النحـاف الذين يمـلأون صفحات مجلات 

الموضة. 
وفضل الذين اعطوا إجابات على الأسـئلة الشـكل المتوسط على الصورة 

التي كانت محبوبة في عشرينيات وثلاثينات القرن الماضي. 
وقـال الرجـال إن الأشـكال الأقل قبولا كانت تلك الرسـوم التـي كانت لها 
أكتاف عريضة وخصر نحيل وأرداف صغيرة. ولم يلق أيضا الشكل الكمثري 

والذي له أكتاف صغيرة وخصر وأرداف عريضة قبولا. 
وحاول البروفسـور بروكس إجـراء نفس التجربة مع النسـاء. ولم تكن 
هناك فائزة واضحة ولكن شكلا له أكتاف عريضة وخصر وأرداف نحيلة، لا 

يفضله الرجال، لقي قبولا. 
لكـن هـل يمكـن أن يعني تحرر النسـاء أنهن الآن أكثر توقا لشـكل جسـم 

يروق للنساء الأخريات وليس للرجال؟. 
وقـال بروكـس: «هـذه فكرة مثيـرة للاهتمـام.. لكن هـذا الأمـر ليس هو 

الأساس وراء تجربتنا». 
 

أفعى سامة تخنق طفلة 
في الثانية في سريرها

■  أورلانـدو ـ يـو بي آي: تمكنت أفعـى بورمية ضخمة، يزيـد طولها عن 
متريـن ونصـف المتر، من الفرار مـن حوض مخصص بها في أحـد المنازل في 
مقاطعة سـامتر بولاية فلوريدا الأمريكية، وتسـللت إلـى إحدى غرف النوم 

وخنقت طفلة في الثانية من عمرها كانت نائمة في سريرها.
وأفـادت صحيفـة «أورلانـدو سـانتينل» الأمريكيـة ان مأمـور المقاطعـة 
والمسـؤولين عـن الحيـاة البرية فـي فلوريدا تمكنـوا من الإمسـاك بالأفعى، 
التـي اختفت طوال سـاعات بعد وقوع الحـادث رغم ان مالكهـا وهو صديق 
والدة الطفلة الضــحية طعنها ما أن رآها ممددة فوق جثة الصغيرة شايونا 

هاير. 
ونقلت الصحيفة عن المأمور بوبي كاروثيرز ان صديق والدة الطفلة شالز 
دارنيـل (32 سـنة) كان يربـي الأفعـى التـي نجحت في الخـروج من حوض 
زجاجـي موجود في غرفة الجلوس، وجابت أرجاء المنزل إلى أن وصلت إلى 

الطفلة عند منتصف الليل وخنقتها.
ولاحـظ صديـق الوالدة، التـي تدعى جارن هايـر (19 سـنة)، ان الأفعى 
ليسـت موجودة في الحوض المخصص لها فبحث عنها ووجدها ممددة فوق 
الطفلـة فما كان منـه إلا أن طعنها مراراً وتكراراً، وعمـدت العائلة بعدها إلى 
الاتصال بخدمة الطوارئ ولكن الطفلة كانت ميتة عند وصول المسعفين وثمة 

آثار عضة في رأسها.
واسـتجوبت الشـرطة الرجل ومـن الممكـن أن توجه إليه تهمـة تعريض 
حيـاة طفل للخطر، فيما يقول المسـؤولون عن الحياة البريـة انه يحتمل أن 
يتهم أيضـاً بجريمة من الدرجة الثانية عقوبتها السـجن، وهـي تربية أفعى 
مـن دون رخصة، وتصل العقوبة إلى التغريم بدفع مبلغ 500 دولار بالإضافة 

إلى السجن 60 يوماً.
وسيقوم مكتب الطب الشرعي بتشريح جثة الطفلة في ليسبورغ.

اللص الغبي سرق كومبيوتر.. السجن 
■ كالامازو ـ يو بي آي: مدّد قاض أمريكي فترة سـجن طالب من ميشيغن 
فتـرة 180 يومـاً بعـد إدانتـه بسـرقة كومبيوتـر من السـجن خـلال تنفيذه 

لعقوبته فيه.
وذكرت صحيفة (كالامازو غازيت) أن وليام برادلي (25 سنة) وهو طالب 
في جامعة وسـترن ميشـيغان تمت إدانته بسـبب سـرقة الكومبيوتر خلال 

تمضيته لعقوبة بجريمة أخرى.
وخبـأ برادلـي الكومبيوتر وراء سـلال قمامة في سـجن كالامـازو، وكان 
ينوي سـرقته في مـا بعد ولكن كاميرا تابعة لقسـم الأمن فـي المبنى صورت 

عملية السرقة ما أدى إلى توقيفه وإدانته بالجريمة.
وقال القاضي غاري غيوري جونيور بعد إصدار الحكم على برادلي «هذه 

أكثر الجرائم غباءً.. لم أسمع بشيء كهذا في حياتي إلاّ اليوم». 
وأضـاف موجهاً كلامـه إلى اللص «عليك التخلص من هذه السـرقات، إن 

حياة الاجرام التي تتبعها لا طائل تحتها».
وقال برادلي بعد انطق بالحكم « أعترف.. لست أفضل المجرمين».

طالب جامعي هندي
 شرب السم أمام عميد كليته 

■ نيودلهـي - يـو بي آي: تعذر على الطالب الجامعـي الهندي كاي جاي 
راميـش فـي جامعـة العلـوم الزراعية تحمـل إزعاج المسـؤولين عـن كليته، 
التي تحمل اسم «غاندي كريشـي فيجنانا كندرا»، ومضايقتهم المستمرة له، 

فانتحر بشرب السم أمام عميد الكلية وفي حرمها. 
وأفـادت صحيفة «تايمز أوف إنديـا» الهندية انه كان يفترض براميش أن 
يمثـل أمام لجنـة تأديبية تنعقد في الجامعة، ولكنه توجه قبل 3 سـاعات من 
موعـد الاجتماع إلى غرفـة العميد مطالباً بعدم التعامل بقسـوة معه لأن هذا 
الأمر سيعيق مستقبله، وعندما رفض العميد التخفيف عنه سحب من جيبه 

زجاجة سم وشربها.
ونقـل الطالب إلى مستشـفى حكومي ومن ثم إلى مستشـفى خاص ولكن 

وفاته أعلنت ما أن وصل إلى هناك.
وأصدر المسـؤولون في الجامعة قراراً بإغلاق الحرم الجامعي لمدة أسبوع 
ابتـداء مـن الخميـس، علـى أن تسـتــــمر الـدروس كالمعتـاد فـي الكليات 

الأخرى.

كيت موس.. عارضة أزياء تقتحم عالم الغناء 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليس - د ب أ: قررت عارضة الأزياء البريطانية 
كيـت مـوس اقتحام عالـم الموسـيقى لتسـتغل خبراتهـا التي 
جمعتها في هذا المجال من خلال صديقها السابق، بيت دورتي، 

المغني الذي تلاحقه الفضائح. 
وذكرت تقارير اخبارية الخميس أن موس سـألت صديقتها 
فـي  معهـا  تغنـي  أن  الممكـن  مـن  كان  إذا  آلـين  ليلـي  المغنيـة 
اسطوانتها المقبلة.  وشـاركت موس بالغناء مع فريق «بريمال 

سكريم» الاسكتلندي. 
وقال مصدر مقرب من العارضة البريطانية: «كيت متشوقة 
لأن تصبح نجمـة روك وترغب في اقناع ليلي بالموافقة على أن 

تشارك معها في ألبومها المقبل». 
وأضـاف: «حدث تقارب شـديد بـين كيت وليلي فـي الفترة 
الأخيـرة.. تجد ليلي أن هذه الصداقـة مهمة للغاية لدرجة أنها 

قد تحقق رغبة موس». 
وأكد المصدر: «تعشـق ليلي كيت.. ويبدو وكأنها ستفعل كل 

ما تقترحه عليها». 
وهناك الكثير من الأمور المشتركة بين ليلي (24 عاما) وكيت 
(35 عاما) وأهمها إدمانهما لحضور الحفلات حيث أن كيت تجد 
فـي ليلي ما تحتاجه من حيوية الشـباب والتـي تغيرت كثيرا 

داخل دائرة أصدقائها من نفس الفئة العمرية. 

بلجيكا تصدر السجناء 
.. الى هولندا

■ أمسـتردام - يو بي آي: توصلت 
تقـوم  اتفـاق  الـى  وهولنـدا  بلجيـكا 
بموجه الأخيرة باسـتقبال 500 سجين 

بلجيكي على الأقل في سجونها.
وذكر موقع»دوتش نيوز» الخميس 
ان الاتفـاق ينص علـى ان يتم تحويل 
البلجيكيـة  السـجون  فـي  سـجناء 
المكتظـة الـى سـجن وليـام الثاني في 
تيلبـورغ مقابـل 30 مليـون يـورو في 
السـنة. وأشـار الموقع الـى ان بلجيكا 

تعاني من نقص في عدد الزنازين.
بالمقابـل يوجد فائض فـي الزنازين 
العـدل  ان وزارة  فـي هولنـدا، حيـث 
الهولنديـة كانـت قـد أعلنت فـي ايار /

مايو الماضي عن خطة لإغلاق 8 سجون 
في البلاد.

مدرسة بريطانية 
تفصل طالباً بسبب شاربه 
لنـدن ـ يـو بـي آي: ذكـرت صحيفـة 
مدرسـة  أن  الخميـس  ميـل»  «ديلـي 
الرابعـة  فـي  طالبـاً  فصلـت  بريطانيـة 
عشرة من العمر بسبب شاربه لاعتقادها 

بأنه يمثل مسألة مثيرة لضحك زملائه.
وقالـت الصحيفـة إن ادارة المدرسـة 
ارسـلت الطالـب آكاش اقبـال إلى منزله 
وطلبت منه عدم العودة للمدرسـة ما لم 
يحلق شاربه، لكن أسرته اتهمت الإدارة 
بأنهـا «بالغت في الإجـراء الذي اتخذته 
ضـد ابنها حـول بعض الزغـب فوق فمه 

ورفضت الإنصياع لطلبها».
واضافـت أن الطالب آكاش انقطع عن 
مدرسة الأكاديمية بمدينة مانشستر لمدة 
اسبوعين حتى الآن بسبب قضية شاربه 
واتهم والده ادارتها بتعمد إلحاق الضرر 

بتعليمه.
ونسـبت الصحيفة إلى آصف محمود 
(42 عامـاً) والد آكاش قولـه «هذا هراء، 
فهـو لا يحلـق شـاربه لأنـه فـي الرابعة 
عشـرة من العمـر فقط ولو بـدأ ذلك الآن 

فسيستمر في حلقه طوال عمره».
واضاف الوالـد «أبلغتنا الإدارة بأنها 
لا تعتبر الشـارب جزءاً مـن الزي الموحد 
للمدرسة مع أن شارب آكاش مجرد زغب 
ولا يمكـن اعتبـاره شـارباً وهو مـا يزال 
طفـلاً ويجب أن لا يبدأ بحلق شـاربه في 

هذه السن».
واشـارت «ديلي ميل» إلى أن مدرسـة 
الأكاديميـة التـي يدرس فيهـا 700 طالب 
علـى  تملـي  تعاليمهـا  أن  علـى  شـددت 
جميع الطلاب أن يكونـوا حليقي الوجه 
ورفضـت التعليـق علـى قضيـة الطالب 

آكاش.


